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ولد سيجموند فرويد بعد سبع ستوات هن ميلاد بافلوف ٠»‏ أى فى السادس. 
من مايو عام هم , سلدة صغرة اسمها قرايبرج من أعمال مورافيا الق أصيحت 
فيما بعد احدى مقاطعات التمسا , وهى الآن جزء من تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وفرويد 
الاين البكر لأآبويه جاكوب وأماليا فرويد وكان جاكوب تاجر صوف , وآماليا 
زوجه الثانية التى لم تناعز نصف عمره ٠‏ وعائلة فرويد , الآبوان والآأجداد 
والأعمام والأخوال وأبناء الاخوة والأخوات ٠‏ كانت تمثل قطاعا هاما من بين 
يهود فرا يبرج الذين يبلغ تعدادهم آنذاك اثنين فى المائة من جملة سسكان البلدة ٠‏ 

ولد سيجمو ند بعد أن أصبح أبوه ه مفكرا حرا » وكف عن حضور القداس ٠‏ 
اذ أصبح يؤمن ايمانا راسخا أن العلم كقيل يأن يفسر كل الغرائب »2 وأن العقل 
اليشرى سيخلق يوما ما عالما متحررا من الأعواء المغرضة يعيش فيه الناس جميعا 
سواسية ٠‏ ولعرف أن أسلاف جاكوب اضطروا الى الهجرة هائيين هنا وهناك 
عير القارة الأوروبية هر بأ من الاضطهاد والمذابح : بيد أن جاكوب كان على بقين 
من أن أفكار الثورة الفرنسية «١‏ الخحرية والاخاء والمساواة » سوف تتحقق فى نهاية 
المطاف + وتراءى للئاس طوال ثلاث سنئوات عقب ثورة ١95/8‏ أن النمسا تخطو 
حثيثا نحو هذا الاتجاه ولكن ما ان عادت الملكية حتى عاشت التمسا حقبة طويلة 
من الزمان فى ظل اجراءات رجعية ممعنة فى رجعيتها ٠‏ كان من بيئها صور 
عئيقة من العداء للسامية ٠‏ واضطر جاكوب تحت ضغط هذه الظروف الى أن. 
ينزح بأسرته الى ليبزج أولا حيث مكث بها عاما , ثم انتقل الى ليوبولد شقاد 
أو فيناجيتو , حيث استقر به المقام #مناك طوال حياتةه ٠‏ وكان سيجموند قد يِلم, 
من العمر 7نذاك أربع سنوات ٠‏ 

تعلم فرويد القراءة والكتابة والحساب فى البيت » اذ لم يذعب سيجموند 
الصغير الى المدرسة الا بعد أن ناهن العاشرة من عمره حيث التحق يمدرسة 


؟؟ 


'نعادل المرحلة الاعدادية وكان طوال أيام دراسته بالمدرسة يعود الى بيته حاملا 
كل الجوائز المخصصية للمتفوقين 2 كما تخرج من المدرسة العليا وهو فى السابعة 
عشرة من عمره وقد حصل على مرتنية الشرف الأولى ٠‏ ووجد نفسه فى هذه 
المرحلة الميكرة من عمره يواجه مشكلة جادة وخطيرة آلا وهى اختيار مجال 
الدراسة الذى يحدد له مستقيل حياته العلمية والعملية ٠‏ 

كان فرويد الشاب طالبا مجدا , مكيبا على عمله , نهما فى قراءته ٠‏ وبرع 
فى عدد من اللغات منها اللاتيتية واليونانية والانجليزية والعبرية٠ووقع‏ اخثياره 
أول الأمر على دراسة العلوم الطبيعية ‏ وتحدد اختياره هذا تحت تأثير الثورة 
القكرية السائدة عن نظرية التطور لداروين 2 كما أنه كان متأثرا بوجه خاص 
يقصيدة جوته عن « الطبيعة » : « أيتها الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن 
تقدمى لنا الاجابة عن كل أسرارك » * بيد أن دراسة العلوم « البحتة » ل تكن 
معيسورة لأى يهودى من سكان فينا ء اذ لم يكن لليهود آنذاك أن ريدرسوا سوى 
التجارة والقانون والطبي +٠‏ ومن م اختار قرويد الطب والتحق يجامعة فينا فى 
ختام عام 3141/8 + 

لم يكن شغوقا يالطب بل يدا عازفا عنه كارها له كرها شديدا ٠‏ ومن تم 
واصل دراسته للطب يهمة فاترة حتى أنه قضى ثمانى ستوات للحصول على درجة 
البكالوريوس فى الطب٠‏ بيد آنه قضى جل هذه الفترة داخل معمل الفسيولوجيا ٠‏ 
ومن ثم يمكن القول أنه استطاع بصورة غير رسمية أن يعد نفسه لمستقيله 
'العلمى ٠‏ ولم يصدر عنه هذا لولعه الشديد بالعلوم قحسب بل بدافم من عالم - 
وأستاذ فذ وهو ارئست يروك * 

كان الأسحاذ يروك يشغل منصب مدير معهد الفسيوئوجيا بالجامعة , ووآاحد! 
من زعماء الحركة العلمية النضالية المعروقة آنذاك باسم مدرسة هلمبهولتز الطبية ٠‏ 
.وأسس هذه المركة أربعة من علماء الفسيولوجيا العالميين : اميل دى يوا وهيرمان 
هلمهولتز وكارل لودفيج وأرئست بروك ٠‏ رهن هؤلاء العلماء حياتهم لنضال 
الا يلين ضد المذهب الحيوى بكل مفاهيمه الغيبية عن « القوى الحيوية » و « الجوهر » 
وى «القوى النفسية» و «الكمال» أو «الانتلخيا» والتفسير الغائى للتطور الحيوى - 
وكانت هذه الحركة التى يتزعمها العلماء الاربعة تنكر الغيبيات وتلتزم نهبا 
عاديا ٠‏ وغدا فرويد الفتى من أشياع بروك ومدرسة هلمهولتز 2 مؤمنا ثابت 
الايمان في غيرة وحماس ٠‏ ومن ثم تحلل فى هذه الفترة من ربقة الأفكار الغيبية 
.وأقتفى فى دراساته الفسيولوجية آثار المنهج العلمى والنظرة المادية /» ملتزها 
بالعهد الذى آخذه مؤسسو تلك الحركة على أنفسهم . وهو العهد الذى أصبح 
حجر الزاوية للمتهج المادى المعاصر فى البحث الفسيولوجى : « ليس ثمة قوى 
غاعلة داخل الجسم سوى القوى الطبيعية الكيميائية » + واذا عرضت لنا حالات 
.يتعذر عليئا تفسيرها فى ضوء هذه القوى قعلى الباحث أما أن يكتشف الصيغة 
أو الطريقة النوعية لنشاط هذه القوى مسترشدا بالمنهج الطبيعى الرياضى 
أو أن يفترض قوى آخرى جديدة لها نفس القدر من الشرف والجلال اللذين تتمين 
بهما القوى الكيميائية العضوية كخصائص"” أصيلة فى المادة ويمكن ردها الى قوة 
الجدذب والطرد ٠‏ » 22 


أرقست جوئن : 2« سيجيوتد قرويد ب حياتة وآعباله مجلدا ب تيو يورك ١567+‏ ناص 590 ه 


ويرتبط ارتباطا وئيقا بهذه الحركة الدينامية فى الفسسيولوجيا اتجاء 
تطورى خاص ٠.‏ اذ ان مئات من الباحثين كرموا حهدهم ألء الثغرا المائلة فى 
معارفنا عن التطور النوعى للكائنات الحية ابتداء من الكائنات وحيدة الخلية الى 
الحيواتات الراقية ومنها الانسان ٠‏ وهنا أيضا كان الاهتمام همركرًا على الطاقة 
الطبيعية والعلة والمعلول مع الرفض الكامل لكل القوى غير المادية ولمحاولات 
التشبية بالانسان والتديير الغيبى ٠‏ واتخذت هذه الحركة من داروين نورا هاديا 
لها 25 وكانت حقا حركة تتسم بطايع الاثارة والتحدى , وانخرط فرويد الطالب 
ضمن صفوفها ٠‏ وهو ما عير عنه ارنست جونز مؤرخ حياة فرويد بقوله: 
ه وهكذا أصيح فرويد لفترة من الزمن مفكرا ماديا راديكاليا » (*) ٠‏ ولقد رصد 
قرويد النصف الأول من حياته لعلمى الفسيولوجيا والأعصاب بيد أنه لم يحقق 
نجاحا يذكر فى أى من المجالين ٠‏ 


فرويد عالم الفسيولوجيا والأعصاب 

بعد عامين تقريبا من الدراسة بالجامعة بدأ فرويد عام 14171 أول سلسلة 
من أبحاثه العلمية الأصيلة والتى امتدت الى ها يقرب من عشرين عاما ٠‏ واقترح 
عليه كارل كلوس مدير معهد التشريح المقارن أن يقوم يدراسة عن الغدد 
التناسلية الذكرية لثعبان الماء ٠‏ ولم يكن قد تيسر حتى ذلك الوقت العثور على 
عبان ذكر كامل التمو ومن ثم لم يسبق لأحد أن رأى خصية تعبان من ثعابين 
الماء - وقضى فرويد عاما يأكمله داخل معمل المعهد وفى المحطة البحرية لبئاء 
تريستا 2 فرغ بعده من تشريح ما يقرب من أريعمائة ثعبان ٠‏ بيد أنه لم يصل 
الى نتيجة ايجابية الا أن دراساته قادته الى اكتشضافات أخرى هامة بحيث أن 
الاستاذ كلوس كتنب عنها تقريرا الى أكاديمية العلوم فى فينا ونشر له تلك 
الدراسة فى مجلة الأكاديمية ٠‏ وبهذا صدر أول بحث يحمل اسم فرويد من 
بين أبحاثه العلمية الكثيرة + 

وفى عام ١8101‏ التحق فرويه , وهو فى العشرين من عميره , بمعهد بروك 
للفسيولوجيا وعهد بروك الى فرويد بمهمة البحث الميكروسكوبى للنسيج الخلوى 
للخلايا العصبية + وامتدت دراسته هذه خمس سنوات خلص منها بعديد من 
اللاحظات والأحكام الهامة , وعرضها عرضا موجزا فى عدد من التقارس تكاد 
قى مجموعها تشكل صيغة لنظرية النيورون ( العصبة ) ٠‏ 156029 مممعتة2!1 
وقرآ بروك هذه التقارير فى دورات أكاديمية فيينا ثم صدرت بعد ذلك فى مجلة 
الأكاديمية ٠‏ وعكذا أصبح فرويد أحد الرواد الأوائل المغمورين لنظرية النيورون 
التى تشكل حجر الزاوية فى علم الأعصاب الحديث ٠‏ 

أحرز فرويد آثناء أبحاثه هذه تقدما فى مجال تكنيك البحث العلمى يتمثل 
قى جائبين : أولا تعديل صيةغة رآيخرت قلآتتصعه7 عمعطنع82 فى اعداد 
النسيج العصبى للبحث المبكروسكوبى : ثانيا طريقة كلوريت الذهب لصبيغ 

عول قرويد طوال ابحاثه هذه كلها على الميكروسكوب وحده دون التجرئِب ٠‏ 
ويبدر أن الملاحظة الدقيقة المتأنية هى ميزته المفضلة وموطن قوته ٠‏ ذلك لآنه 


> لس المرجم لاص 89 ٠‏ 


طوال هده الاعوام العسرين من-حيانه العلمية نأى بتقسه عن تحمل أعياء التجربة 
الا فى بضع حلات استننائية ٠‏ ونذكر من بين هذه التجارب دراسته التجريبية 
قى معيل سو لومون سر يكارعام ماما ١‏ عمد عنى ستريكار أساسا بالعيل 
على حويل علم الامراض من دراسة وصغفية اى علم تجريبى ,2 ومن نم ققد عهد 
الى قرويد فى معهد ستر يكار للبائثولوجيا بمهمة اجراء عدد من التجارب على الغدد 
الستحيه 2508[ 5نامضاعكى ٠‏ وحى عام ١815‏ قدم ستر يكار تقريرا الى الآ كاديمية 
ذكر فيه أن فرويد درس هذه الغدد دراسة تجرريبة على مدى سمت شهور بيد أنه 
خرج منها صقرا ٠‏ وعاد مرويد مرة أخرى الى دراسته المبكروسكوبية وقد ازداد 
اقتناعه آأكثر من دى قبل يأن من الخر له آن يحصر نشاطة فى نطاق الملاحظة- ٠‏ 

وأآخيرا حصل عام 18/838 عل درحته اللامعية فى الطب 0 بيد أنها لم تؤثر 
فى حياته أى تأثير مياشر حيث أنه لم يتعجل العمل كطبيب ممارس ٠‏ وواصل 
عملة بعد ذلك فى معهد الأسيولوجيا على مدى عام ونصف ثم رشح لشغل وظيقة 
معيد وهو عمل يتحمل بمقتضاه بعض المستئوليات التعليمية ٠‏ وكان يتوقع لو أن 
الاحداث تسير دى مجراها الطبيعى والسوى أن يترقى فى مدارج هذا العمل ب 
مدرسا ثم أستاذا مساعد! وأخير!ا أستاذا للفسيولوجيا فى معهده الآثير الى نفسه ٠»‏ 
بيد أن عددا من العوائق سدت عليه الطريق ٠‏ أولها وأهمها تلك العقيه الكؤود 
آلا وهى العداء للسامية ٠‏ فلم ين لليهودى أن يطمح فى شغل مهنة تعليمية فى 
مجال الفسيولوجيا ٠‏ وثانيها أن بروك كان له اثتان من المساعدين الشياب ولس 
على فرويد الا أن يتتظر حنى يستقيلا أو يموتا ٠‏ بالنا . كان فرويد عاطلا من 
أى موود مالى يمكنه من ان يقى باحتياحاته طوال أعوام الانتظار » اذ فقد أبوه 
رأسماله الصغي اثر الأزمة المالية عام ١819/5‏ وبات ازاما على الطالب الشاب آن 
يرهق كاهله بالديون وقاء بمصاريف تعليمه ٠‏ وأشيرا آله الدقى بصديقته 
مارثا بيرنايزن وتعاهدا على الرواج ٠‏ 
ووجد أن المخرج الوحيد من هذه الضائقة العمل بأسرع ما يمكن على انشاء عيادة 
طبية خاصة به . وهو الأآمر الذى اقتضى منه الالتحاق باحدى المستشفيات حيث 
يحجد يها فرصة لممارسة العمل ومقاما للسكنى ٠‏ ومن ثم استقال فرويد من معهد 
دروك عام ١885‏ والتحق بمستشقى فيئا العام حيث قضى بها فترة الامتياز التى 
امتدت ثلاثة أعوام ٠‏ ولقد كات قرارا صعبا على نفس الطييب العالم الشياب الذى 
رأى نفسه يستيدل العلم « التطبيقى ٠»‏ بالعلم « البحت » ٠‏ ولكن لم يكن أمامه 
فى واقم الأمر فرصة كبيرة للاختيار ٠‏ 

عمل بالمستشفى لمدة ستة شهور بقسم توثتاجيل للآمراض الباطنية ثم 
انتقل منه الى عيادة تيودور مايتبرت للطب العقلى ٠‏ ووكانت هذه هى الخبرة 
الوحيدة الدقيقة التى أتيحت له طوال حياته فى مجال الطب العقق ٠‏ وأحس 
فى نفسه عزوفا ينأى به عن كل من نظام المستشفى وعلاج المرضى سواء فى العلاج 
الباطنى أو العقلى ٠‏ وخلص من هذا الى أنه « لم يخلق ليكون طبيبا » ٠‏ وانطلاقا 
دن هذه الفكرة اقتنئع مايئيرث بأن يسمح له بالعمل داخل معملة حتى يتستنى 
له العودة على الأقل الى ممارسة تشباطه العلمى ٠‏ 

وعكف فرويد فى معهد بروك على بحث التطور الارتقائى للنخاع الشوكى 
وهثا بيغا كان محور دراسحخه على مدى عامين (أعطور الانطو لاوجى للمنج 


د 


امع . تأقاء نكر د اح حبحب :10 


ويخاصة التخاع المستطس , ابتداء من الطقولة حتى البلوع + وخرج هن دراستهة 
هده عاونا اضات مشر لى مطل عل اجا حيسك ادك 
من علماء ء الأعصاب ال مبرزين ٠‏ 

وفى عام ١8/6‏ تحعق أمل فرويد بشغل وليفة مدرس خارجى لعلم الأعصاب 
بجامعة فينا اذ اتم مسوغات نعيينه قى هذه الوظيفة بأن اجتاز كل الامتحانات 
التحر برية والشقهية وأآلقى محاضرة عامة عن « الوياز النخاعى للمخ 6 » 

ولم يقنع بروك ٠.‏ هذا العالم الكبير » بان يرعى برشيحه لتلك الوظيعة بل 
تحمس فى شقاعته وتركيته له أمام مجلس الكلية مما كان له أكير الأثر فى قوزه 
على جميح ا مرشحين المنافسين له ٠‏ وكان قرويد يبلم آنذاك التاسعة والعشرين 

من العمر ٠‏ 

ونلقى قرويد مئيحسة علمية خارحجية بعد شغلة لمنتصب مدرس بالجامعة 
نظر! لجهوده فى البحث العلمى ٠‏ وقضى أربعة شهور وتصف بمعمل شاركو فى 
الساليتر يار مدتاء فت اليك بباريس ٠‏ 

كان جين مارنا شاركو واحدا من أبرز علماء الأعصاب فى القرن التاسع 
عشر - شغل منصب أستاذ التشريح الباثولوجى بكلية الطب بجامعة باريس 
- عمل مديرا لعيادة سالبتريير لاض العصبية . وأم هذه العيادة طلاب 
عن جميع أنحاء إلعالم أملا دى الدراسة عل إبدايئة ع وعنى فى الأعوام الأخرة من 
حياته بدراسة الامسكال الوظيقية للأمراض العقلية اى تلك الامراضى التى 
لا يلازمها أى تلف عضوى سواء بسيب مرض أو اصاية جراحية ٠‏ 

درس فرويد فى عيادة السالبتريير مرض الهستيريا وبخاصة الشلل الذى 
والشلل الوظيفقى وسرعان ما اشتهر بقدرته على التمييز بين المريض العضدوى 
والمريض الهستيرى بمجر:. النظرة السريعة ٠‏ وعرف أن علة الحالة الأول ممى 
اصابة بدنية » ولكن ما هى علة الشلل الهستيرى ؟ توجه بسؤاله هذا الى د تتور 
شاركو وتلقى اجابته بان السبب هو اصابة دينامية ولكن المعتى الوحيد الذى 
أفاده من اجابة استاذه أنها أصابة « غير مرئية ى 0 

ومنذ هذه اللحظة وعلى مدى عشر سئوات كانت حياة فرويد موزعة ما بين 
الرغبة فى مواصلة أبحاثه ودراساته فى علم الأعصاب وبين التماس معنى كلمة 
« غير مرئثى » و « الاصابة الديئامية » باعتيارها علة المرض العقلى الوظيفى ٠.‏ 
وطبيعى أن أصبح المرض العقلى الوظيفى هو شغله الشاغل ومحور تشاطه الذى 
رصد له أريعين عاما من حياتة ٠‏ 

وقيل أن يغادر فرويد السسبالبتريير تهياً لترحمة آخر مؤلفات شاركو 
« محاضرات جحديدة عن أمراض الحهاز العصبى » ٠‏ وتميز قفرويد سرعته فى 
الترحمة ومن ثم فرغ من عمله عدا فى يوليو 18485 ٠+‏ 

وأنجز خلال هذه الفترة مشروع كتاب عن علم الأمراض العصبية ولكن لم 
يتمه ٠‏ وشرع بعد ذلك بفةرة وجيزة فى تأليف كتاب عن تشريح المخ بيد أنه 
مجر هذا العمل أيضضنا ٠‏ 
1 وتلقى فرويد » قيل عودثه الى باريس »+ دعوة لشغل متصب مدير عيادة 
الأمراض العصبية فى معهد جديد لأءراض الأطفال فى فينا , وقيل الدعوة وعاد 


الى وطنه بمارس عمله الجديد ستوات عدة 2 أثم شغلته مهام أسرنه ومهنته لفترة 
امتدت خمس سستوات ٠‏ ولم ينقر خلال هذه الفترة سوى دراسة واحدة عن 
حالتين نادرتين من العمى النصفى المتصاوب 9لةصهسقتصع2 لدى الأطفال 
( عام مها ) ٠‏ 

وعنى فرويد بعض الوقت يمشكلة فقدان النطق أو شلل الكلام وأصدر 
عام ١891‏ كتايا عن هذا اللوضوع تحت عنوان « فقدان النطق » والذى يمثل 
اسهاها رائعا قى مجال علم الأمراض العصبية ٠‏ وبدأت شهرته تذيمع ويتسع 
مجالها كطبيب ميرز للأمراض العصيية ٠‏ وأصدر خلال الستوات الأآريم 
التالية ثمائى دراسات ومقالات عن شلل المج وتهولدتةم لوططءءء0) عند الآطفال 
وى الدراسات التى آكدت وضعة عميدا لأطياء العالم فى هذا المحال ٠‏ وحاء 
الاعتراف بوضعه هذا حين اعتزم العالم الكبير دكتور فوئناجل كتابة « موسوعة 
الطبء » الشهيرة فعهد الى فرويد بيكتابة الفصل الخاص ب « شلل المح عند 
الآطثال » ٠»‏ 

بيد أن فرويد لم يفرغ من مهمته هذه حتى عام /1851 _ وكان هذا هر 
آخر اسهام قدمه لعلم الاعصاب وللعلم المادى حسب تراث معلمه يروك ومدرسة 
هلمهرلتز فى الطب ٠‏ ولقد كان غارقا قبل هذه الفترة فى اليحث عن العلة غير 
المرئمة أو الاصابة الديئامية غير المادية التى افترض شاركو أنها علة العصاب ٠‏ 
وحكذا!ا وبعد أن يلغ فرويد عامه الواحد والأربعين انطقاً الأمل 3 نافيل عل 
رائع فى ميدإن علم الأمراض العصبية :> دنه أن اصع زف روبد سمفظل على الرغه من 
ذلك منقوشا فى حوليات علم الأعصاب . 


البحث عن الاصابة الدينامية 


بعد آن درس فرويد على يد شاركو فى باريس توقف يعض الوقت فى 
عامبزرع ينث عفد اقرانهاغل مازنا بولاين فى وبح عام 40 + ثم ريخل 
الزوجان الى فينا لتاثيث تك بيتهما وفتح فرويد مكتيا يباشر فيه علاج أولئك الذين 
يعانون من الآمراض العصبية .2 وكان مكتيه هذا فى واقع الأمر ححرة اقتطعها 
من شقته الماثثة تاثيثا متواضعا نظرا لأآن الزوجين كان يعوزهما المال لتانيث 
بيتهم! أو تاثيت عيادة لممارسة العلاج الطيبى ٠‏ وعلق قرويد لافتة تحمل اسمة 
كاخصائى فى علاج الأمراض العصبية وقبع فى حجرته ينتظ. مرضاه ٠‏ 

بيد أن شرويد لانت تؤرقه هموم أخرى غير الهموم المالية ٠.‏ فقد تبين 
له أن القليل التادر من المرضى الذين يفدون الى عيادة أخصائى الآمراض العصبية 
هم الذين يعانون حقا من اصابات عضوية ء أما الأكثرية ذهى حالات متغيرة من 
هذا انوع أو ذاك من حالات العصاب ٠‏ اذن كيف له أن يعالج هذه الخالات اذا 
كانت طيبيعية ,. ناهيك عن شفاء » هذا المرض الوظيفي غير العضوى غير المعروف 
له أو لغيره ؟ ويكمن وراء هذا الهم الذى يتعلق بممارسة العلاج السؤال النظرى 
التالى : لماذا يمرض أولئك الذين لا يعانون اصابة حقيقية ؟ وطبيعى أن حل 
الشكلة العملية لعلاج العصاب يتوقف أولا على الاجابة على هذأ السؤال النظرى ٠‏ 
بيد أن فرويد كانت تواجهه ضرورة وصف الدواء على الفور لعلاج مرضاه ومن 
م اضطر الى أن يحاول هذه الطريقة أو تلك ؛ دون نظرية ترشده .م عساه 
يهتدى الى ما من شأنه أن يخفف آلام مرضاه : سلفات الكينين وزيت التربنتين 
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والراحة والرياضة البدنية ولسامات الدافئئة والحمامات الباردة والتدليك 
والنظارات الملونة والشرارات الكهربية بيد أن كل هذه المحاولات ذهيت هباء . 
ودفع المرضى أجر العلاج وانصرفوا دون ان يزايلهم الآلم ٠‏ 

ظل فرويد على مدى عامين يتنقل متعثرا هن فشل الى فشضل حتى قرا 
عام مم١‏ كتايا نأى به مرة واحدة والى الابد بعيدا عن كل أشكال العلاج الطبيعى 
والطبى وموضوع هذا الكتاب التنويم وصدر نحت عنوآان « الايحاء وتطبيقاته 
فى العلاج » لمؤلفه دكتور هيبوليت بيرنهايم ٠‏ ودكتور بيرنهايم واحد من الرعيل 
الأول سن الطلاب الذين درسوا على يد شاركو ثم اشتغل طبيبا ممارسا فى 
مستشفى تانسى العام هى فرنسا ٠+‏ وحدث أن اهتدى الى طبيب من أطياء الأقاليم 
يدعى دكتور ١٠٠١5‏ لييبولت الذى كان يستخدم الايحاء أثناء التنويم لعلاج الكرضى 
العصابيين ٠‏ وعرض دكنور بيرنهايم فى كتابه على نحو تفصيلى الطريقة التى 
استخدم بها دكتور ليبيبولت الابحاء التنويمى كوسسبيلة للعلاج وقال انه اقتنع 
بقعالية هذه الطريقة ٠‏ وهذه هى أول مرة مندذ أيام مسمر الذى ذاع صيته تحد 
عضوا محترما يحترف الطب يأخذدذ الايحاء التتويمى مأآخذ الجد ٠‏ وتاثر قرويد 
الل حد كبر بكتاب ببيرنهايم خاصة بعد سلسلة المحاولات الفاشلة بحثا عن 
طريقة سديدة + ومن ثم قرر فجأة آن يجرب الطريقة الجديدة مع مرضاه ٠‏ 
وأذملته النتائج التى حصل عليها , اذ استطاع خلال الأسابيع الأولى أن يشفى 
مرضاه يصورة تقترب من حد الاعجاز وسرعان ما طبق صيتة آفاق مدينة فيتاء 
وذاع اسم فرويد صاتع المعجزات ٠‏ 

بعد هده الومضة الأول من النجاح عاوده من حجديدك احساية القديم 
بالفكشل اذ تيين له أن بعض المرضى لا يستسلمون للتنويم على الاطلاق بيئما 
غيرهم يكون تنويمهم سطحيا غير عميق ٠‏ وخلص فرويد من هذا الى أن تكتيكه 
يشوبه خطأ ما وأنه بحاجة الى خبرة تكون عونا له على عمله ٠‏ ومن ثم قرر زيارة 
بيرنهايم ولبييولت قى نأنسى ٠‏ وساقر الى تانسى فى صيف عام ١885‏ حيث 
قضى عدة أسابيم يركب دكتور لييبولت وهو يعالج فقراء الريف 2 ويشاهد 
عن كنتب دكتور بيرنهايم فى مستشفاء ‏ وأخدذ بما رأآى . لقد كآان تتويم المرضئ 
يصل الى مرحلة الجوال النومى مع فقدان كامل للذاكرة ثم تبدا بعد ذلك عملية 
الايحاء للمريض. وأحيانا اصدار الأوامر له بحيث برآ المريض من الاحساس 
بأعراض المرض ٠‏ وكانت أعراض المرض تزايل المريض بعد ايقاظه ولو لفترة هن 
الوقت على أآقل تقدير * وعاد فرويد الى فيئا وقد ازداد حماسه آكثر من ذى قبل 
منهج الايحاء أثناء التنويم + ولكن ها هو أهم بالنسبة لمستقبله أنه 2 كما تقول 
كلماته هو ء « أبقن هن احتمال وجود عمليات عقلية لها قوتها وفاعليتها وان 
ظلت عل الرغم من ذلك خافية عن شعور الانسآن » <٠‏ 

وما أن عاد فرويد الى أرض الوطن وعاود علاجه للمرضى حتى بدأ حماسه 
يفتر ليفسح مجالا للشك رويدا رويدا ٠‏ وعلى الرغىم هما حققه من نجاح وائم 
بين الحين والخين الا أنه لاحظ أن الشقاء فى هذه الحالات ذاتها لم يطل أمده ٠‏ وبدا 
يقتنع أكثر فأكئر بآن الايحاء أثناء العنويم ليس فى واقم الأمر سوى خدعة 
نحتال بها على المريض ٠‏ ولكن ما هو أهم من ذلك أنه أدرك عن يقين أن المنهج 


3*6 سيحموند فرويف : « دراسة عن حياثى  »‏ لتندن ب 158٠‏ ص 585 ٠‏ 


المتبعم ليس الا محاوتة بتحسس بها طريقنا فى الظلام » والتجاح والفشل هو 
المعبار الوحيد وهو ما من شآانه أن يقفضى على كل محاولة حادة لدراسة العصاب 
وأسباية دراسة علمية ٠‏ ومن ثم لم يجد فى هذا المنهج أى عون له على اكتشاف 
« الاصباية الدينامية » التى حدثة عتها شاركو والتى كانت شغله الشاغل الذى 
ملآ علية حياته ٠‏ 

وما أن خيل لفرويد أن بحنة انتهى به الى طريق مسدود ثماما حتى تذاكر 
محادثة دارت مند أعوام بينة وبين صديق قديم هو دكتور جوزيف برووس ٠‏ 
أفقد قص عليه دكتور فرويد حالة هسيريا عالجها يطريقة غير مألوفة وحةق 
على شضاركو القصه كاءلة ٠‏ بيد أن أسمتائه القديم لم يأبه للقصة ومن ثم أسقطها 
غرويد من اهتمامه ٠‏ ولكن ها هو الآن فى عام أكم/١ا‏ بعود مرة أخرى الى دكتور 
برووير ليقص على مسمعه تاريخ الخالة برمتها ٠‏ كان المريضص امرأة فى شرخ 
الشباب سفطت مريضة وقتما كانت ترعى أباها الذى يحتضر ٠‏ وعتدما أسلمت 
نفسها لدكتور برووس لعلاجها كانت تعانى من حالة شلل وأعراض كف وخلط 
ذهتنى ٠‏ واكدشفف برووس مصادفة أن حالة التشوش الفكرى تزايل المريضة 
كلما تسنى لها القدرة على التعيير بالكلمات عن أحلام اليقظة التى تتملكها فى 
الاحظة ذاتها ٠‏ ومن ثم نومها تنويما عميقا وطلب منها فى كل مرة أن تقص عليه 
كل ما يكدر قكرها ويثقله ٠‏ 


وقال برووير فى حديته الى فرويد ان المريضة كانت عاجزة تماما فى حالة 
اليتقظة عن اكتشاف أى رابطة بين اعراض المرض وخبراتها المتباينة فى حياتها , 
بيد آنها فى حالة التنويم استطاعت أن تهتدى الى الحلقات المفقودة ٠‏ وتلص 
يبرووس من هذا الى أن كل أعراض مرضها ترتد الى أحداث ترتيط مرض أبيها 
وهى فى واقمع الآمر استرجاع لتلك المواقف الانفعالية ٠‏ وقال أيضا ان أكثر 
ذكرياتها تركزت حول بعض الأفكار أو الأعمال التى قمعت فى ظروف معيتة 0 
ورأى برووير أن الأعراض مظاعر بديلة للدوافم المكبوتة التى عانت منها المريضة 
أثناء حياتها ٠‏ وخلص من هذا بنظرية مفادها أن العرض المرضى حل محل راقع 
لم يأخذ طريقه الى التحقيق العملى فى الواقع بسبب ظروف رعايتها لأبيها ٠‏ 
مثال ذلك أنها حين تملكها داقم الرغبة فى الرفض أصابها شلل موضعى كمظير 
بديل للرفض الحقيقى ٠‏ وهذه هى الحالة الشهيرة المعمروفة باسم « آنا 
أو » © عممم ٠2‏ 


وهنا أحس فرويد أنه اهتدى أخيرا إلى ضالته المنشودة أى الاصاية الديئامية» 
فالظاهرة الئفسية المرضية نجمت عن ضرورة قمع دافع قوى », أما الآعراض البدنية 
كهى بدائل للسلوك الذى كان مقدرا له آنه سلوك ملائم لذلك الداقع ٠‏ وكان 
حماس فرويد ودهفقته لا تحدهما حدود : وقرر أن اكتشاف برووير هو الحل 
الشكلة « المرض غير المسبب » والمعروف باسم العصاب . بيد أن الأمر لم يقتصر 
على هذا فقط , ذلك لأآن برووير زعم انه اكتشف أيضنا طريقة لعلاج المرض : 
فقد افاد أن المريضة حين نذكرت الموقف آثناء التتويم وتمثلت كل الانفعالات 
الخاصة بالدافع المكيوت زايلتها أعراض المرض الى غير رجعة ٠‏ وأطلق برووير 
عل هذه الطريقة من العلاج اسم « التنفيس » 253 » 


١. 


وما أن التقط فرويد دلالة منهج برووير حنى شرع يستخدمه فى علاج 
مرضاه 3 واضاف على مدى عاميلن إربمع حالات الى حالة برووسس واشدرك الطيييان 
فى اعداد كتاب يعنوان « دراسات عن الهستيرة: » صدر عام ١8568‏ + وعرض 
اللإلفان قى المقدمة المستركة الخطوط العامة لتنظريتهما التى لم تكن يعد قد 
تيلورت فى صورة التحليل التفسى وانما تسل خطوة كبيرة فى هذا الاتجاه ٠‏ 
واكدت نظريتهما عل دلالة الانفعالات وأعمية التمييز بين الأحدات العقليه 
الضعوردة واللا شعورية وأضاقا أيضنا عاملا ديناميا حين زعما وجود كمية ثابتة 
مما أسمياه « الطاقة النفسية » والنى لابد وان 'نجد لنفسيا متتقسا ٠‏ وقالا ان 
ععده الطاقة لو لم تجد لها متنفسا . أى اذا ما كيحت فان قيمة الطاقة المعادنة ليا 
تتبدى فى شكل عرض بأثولوجى ٠‏ واذا كان انحراف مسار . الطاقة التقسية » 
.هو علة نسوء الأعراض المرضية قان منهج العلاج عن طريق التنقيس يهدق الى 
تصحيح ذلك المسار والعودة به الى الطريق السوى حيث يمكن افراغيا ٠‏ ويرى 
الموّ لفان أننا اذا ما حققنا هذا الهدف قسرعان ما يزول العرض المرضى ٠‏ وها 
هنا تكمن البدّرة الأولى التى نبتت عنهأا فيما بعد نظرية التحليل النفس فى عتل 
سيجمو ند قرويد * 


بيد أن فرويد لم يكن قد تهيا بعد للتخلى عن فكره العلمى الذى تمرس 
عليه فى الفسيولوجيا وعلم الأعصاب بحيت يدخل مجال علم النفس النظرى 
البحت ٠‏ وبعد شهر واحد من صدور كتاب « دراسات عن اليستيريا » اتلكب 
يصورة محمومة على كتابة ما نعرقه الآن باسم « المشروع » ٠‏ فقد أكان قى صيف 
عام ١866‏ يعانى الى حين من نقص فى عدد المرغى ومن ثم تفرغ للكتاية ليل 
تمار لعدة أسا بيع وبعث بمسودة كتابه الى صدبيقه وهلهيلم فالايس وظل كتاي. 
.مقبورا يضع ستين 2 ولم تكن الطبعة الانجليزية قد صدرت حتى عام 56 ٠١‏ 
.ويمثل « المشروم المحاولة الأخيرة واليائسة من جانب فرويد ابتغاء تثبيت 
أقدامه على أرض العلوم الطبيعية +* 

وكتب فرويد قى مقدمته « للمشروع » ما بلى : « يرمى هذا المتسروع انى 
تقديم سيكولوحيا ستصبح علما طبيعيا فيما يعد : أى أن الهدف مثئهة هو 
تصوير العمليات النفسية باعتبارها حالات محددة تحديدا كميا لجزيئات مادية 
ذات خصائص نوعية ومن ثم نجعلها واضحة خالية من كل التناقضات » * 
أضاف قائلا : « أما الجزيثات المادية المشار اليها فهى عصبات الم 86©5دعناء]2 


ومسودة المشروع التى كتقارب التسعين صفحة 2 هى محاولة تأملية لصوع 
فسسيولوجيا للمخ مستخدما اصطلاحات نشاط الجهاز العصيى وأدائه الوظيفى* 
.وليس الغرض عنا تتبع تقفاصيل الحجج التى ساقها ولكن يعنينا فقط الاشارة 
الى أنه نسب الى عمليتى الاثارة والكف دورا اسباسيا ٠‏ وأطلق عيبل الكف اسيم 
« ميدآ سكون العصبات © 8للرعصة عتدمجتاعم عن عامتعصم1 والدليل الوحيد 
الذى جاء به فى هذا الصدد قوله ان عملية كهذه ضرورية #ماما اذا كان لنا أن 
تضمع علما عن المخ ٠‏ والكتاب فى جملته محاولة لاستنباط نظرية عن الاداء 
الوظيفى للمخ . وهى محاولة بعيدة كل البعد عن الاستعانة بالحقائق التجر يبية: 
.دلك لأن فرويد لم يكن لديه من سند سوى بضع معارف قليلة عن بنية ووظيفة 
الآجزاء العليا للمخ » وحاول استنادا الى ذلك وضع بناء تظرى كامل وص لا 


060 
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الى تفسير مادى لأعم ظواصض. النفس ايتداء من الاحساس والادراك الى الفسكر 
والانفعالات ٠‏ ولكن فرويد : وهو ما تكشف عنه المسودة بجلاء » كان يدرك 
فى ألم الطايع التعسفى لمحاولته هذه , ومن ثم سرعان ما أقلع عن مهمته الى غيب 
رلجعةهة +٠‏ 

يشبه « المشروع » الى حد ما وعلى نحو متواضح تتاب جيمس رشن ٠‏ ذلك 
لأن رش حين كتب رسالته « العقل اليشرى » عام ١835‏ كانت الدراسة التأملية 
النظرية عن العمنيات الفسيولوجية التى يرتكز عليها النشاط العقلى تمثل مرحلة 
ضرورية ومفيدة لتطور علم المع ٠‏ فلم تكن علوم التشريح والاعصاب. 
والفسيولوجيا قد تقدمت يما قيه الكفاية بحيث يتيسر اتخاذ نهج تجريبى كامل, 
في دراسة الأداء الوطيفى للمخ + بيد أن الموقف عام ١855‏ كان جد مختلف ٠‏ 
اذ أن كل المقومات العلمية الضرورية كانت متوفرة وهى التى جعلت من دراسة 
فسيولوجيا المج دراسة تجريبية أمرا ميسورا ٠‏ ويشهد الواقع آنه فى الوقنته 
الذى كان فرويد متكيا فيه على كتابة دراسته الفسيولوحيا التأملية كان ايفان 
بافلوف قد شرع فى نجاربه التى قادته الى اكتشاف الأساس القسيو لوجي للحياة 
العقلية عند الانسان ٠‏ ان الاعتماد على التأمل النظرى وقتما يكون العلم غير ميسر 
ثىء + أما اصطناع يناء نظرى رغم توفر شروط ميلاد العلم فهو شىء آخر ٠‏ 
ولهذا فان التآملات النظرية التى قدمها جيمس رش أو 1آ.م+* ستشيئوف فى 
السحينات ممى علامات على الطريق الى العلم + أما « مشروع » قرويد عام 1١8968‏ 
ا لو بديلا للعمل التحر يبى الذى كان لازما وميسورا فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

وليس معنى هذا أن قرويد كان ينبغى عليه /» أو كان قادرا على + أن يفى 
بلهام التجريبية اللازمة لوضع أساس فسيولوجيا الأجزاء العليا للمخ ٠‏ حقا 
انه ما كان ليستطيع أن ينجز مثل هذا العمل ذلك لأنه لم يكن بأى معتى من 
العانى باحثا تجريبيا متمرسا فى ميدان البحث الفسيولوجى ٠‏ فالمعروف أنه 
تخصص فى دراسة تشريح الاعصاب حيث كانت الملاحظة من خلال المجهر » 
ولبس التجريب ٠‏ عى الركيرة الآساسية ٠‏ وكتاب « المشروع »ه شاهد على 
ان فرويد كان عالما على قدر من الكفاية التى تسمح له بأن يعرف أين يلتمس 
الاجابة الحقة على أسئلتة عن العصاب « كمرض ليس له علة » ٠+‏ بيد أن مأساته 
تكسن فى عجزه عن الوقاء بما هو ضرورى ٠‏ انه كان قادرا على التأمل النظرى 
وحده وهو عين ما فعلة فى كتاب «١‏ المشروع » ٠‏ 

وكان بافلوف على العكس من ذلك , اذ أن دربعه هياته للوفناء بالمجهمة 
الناريخية فى بناء صرح علم النشاط العصبى الراقى ٠‏ فحتى عام ١858‏ كان 
قد قضى أكثر من عشرين عاما كباحث فسيولوجى تجريبى ٠‏ وقاده منطق حياته 
وعمله الى اكتشساف قوانين حركة الأداء الوظيفى للمخ ٠‏ ' 

واذا كان قرويد قد تخل عن « المشروع » فان عذا يقوم شاهدا على حقيقتين 
عنيدتين أولا أنه حتى عام ١896‏ لم يكن ثمة علم محكم ومكتمل لفسيولوجيا ' 
الأجزاء العليا للمخ ء ثانيا أن قرويد ذاته لم يكن مهيا للاضطلاع بمهمة اكتشافه 
هدا العلم - ولكن كانت 'نؤرقه فى نفس الوقت رغبة محمومة فى اكتشضاف علك 
العصاب ٠‏ وقاده متطق حياته وعمله فى الأعوام السابقة مباشرة على «المشروع»ه 
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٠ التجريبى‎ 


اكنشاف التحليل اللفسى 

أصبح فرويد ابتداء من عام ١856‏ مفكرا ثانويا فى نظرته الى اليدن والعقل ٠‏ 
اذ كان يؤكد عن يقين أن المخ هو عضو الحياة التفسية للانسان ٠‏ وآأنه بدونه 
ينتفى الفكر أو الشعور ٠‏ ولكنه كان يؤمن من ناحية أخرى ٠+‏ وبنفس القدر من 
اليقين . أننا ما دمنا لا نعرف غير النزر اليسير عن الأآداء الوظيفى للمخ فان علم 
.النقس يجب أن بسير وكانه دراسة مستقلة تماما عن قفسنيولوحما المت 5 وكتب 
نى هذا الصدد عام ١89/‏ مأ يل : «١‏ انتى لا أنزع على الاطلاق الى الابقاء على 
الدراسة السيكولوجية محلقة فى القضاء مثلما كانت هن قيل دون أن ترتكز 
عنى أى ركيزة عضوية ٠‏ بيد أن معارفى , النظرية متها والعلاجية ء لا تتجاوز 
هذا الاعتقاد » ومن ثم أجدنى مضطرا الى أن أسير وكأن ليس أمامى غير ها هو 
نقسى » (*) * 

أصدر فرويد طوال حياته العديد من الاحكام المماثلة والتى تذهب كلها 
الى أن علم النفس له أن ينهج فى دراسته لعقل الانسان نهجا مستتقلا عن 
فسيولوجيا المج طالما وآن هذا العلم الأخير لم يكتمل يعد ٠‏ ولعلنا نجد أوضح 
هذه الأحكام فى دراسة له عن « اللا شعور » كتبها عام ١91١6‏ حيث ينافش 
-موقف نشاط العقل على المخ : « قدمت لنا الأبحاث العلمية أدلة قاطعة لا يمارى 
فيها على أن النشاط العقلى رهن بوظيقة المج على نحو لا مثيل له بالنسعبة لأى 
عضو آخر ٠٠‏ ولكن لقد اخفقت تماما كل محاولة تستهدف الوصول هن هذه 
.الحقائق الى مأ يفيد تمركن العمليات العقلية فى الدماغ أو تنظر الى الأفكار 
.باعتبارها شيثا تختزنه الخلايا العصبية » أو أن عمليات الاثارة تنتقل عيس 
الألياف العصبية ٠٠‏ ثمة لغرة هنا لا يمكن الآن ملؤها » فضلا عن أن ملأما ليس 
.من اختصاص علم النفس ٠‏ ان طوبوغرافيا العقل اليشرى لا تربطها الآن أى 
علاقة بعلم التشريح ذلك لأنها لا تتعلق بالمراكن التشريحية وانما بمتاطق الجهاز 
١‏ اعقل دون النظر الى وضعها المحتمل فى البدن ٠‏ ومن ثم قان عملنا » انطلاقا من 
هذا الرأى ٠‏ لا يعوقه عائق بحول دون تقدمه وفق متطلباته الخاصة ,» (*م . 

كان فرويد على يقين من أن العلم عت سيكتشف يروما ما طبيعة الأداء الوظيفى 
للمخ والذى يرتكز علية التشاط العقلى . ولم يكل أبدا من تحدير 
علماء النفس من « ضرورة التحرر من أى مفاهيم مسبقة غريبة عن الطبيعسة 
التشريحية أو الكيميائية أو الفسيولوجية , وعليهم أن يلتزموا دائما وأبدا فى 
دراستهم بالفروض النفسية الخالصة » «ا «ا > ٠‏ لع يكن فرويد مقكرا ثانويا 


فرويد ‏ رسالة  ٠ ١898‏ اقتيسها ارنست جونس فى كتابه ه سيجموند فرويد ‏ ل حياته 
-واعماله » ٠‏ ثيويررك - "اه96ا ص 59868 ٠‏ 

> «*ا فرويد : الأبحاث الكاملة « عجلد ؛ © لتدن 7ب ١569“‏ ص لا١٠ ٠‏ 

>< * »زا فرويد : الأعمال الكاملة ‏ التسخة الالمانية ‏ سب ١١‏ صن ١5‏ اقتباسى أورده جونس 
فى كتايه « سيجموئد فرويد ب حياتة وأعماله » مجلد ١اص‏ 5690 ٠‏ 


١ 


من وجهة النظر الفلسفية ذلك لانه آكد أن النشاط العقلى يرتكز على الحركة 
الفسيولوجية داخل المغ . ولكنه مفكر ثانوى من الناحية الاجرائية حيث أنه 
إنطلق من الزعم القائل بأن فى مقدوره الكشسف عن قوانين الحياة العقلية , 
رغم قصور معارفتا عن المح وذلك باللجوء الى « الفغفروض النفسية الخالصة » ٠‏ 
لقد انطلق فى اجراءانه من النظرية القائلة بأن الحياة العقلية لا ترتكز على 
نشاط المم ٠‏ بينما نجده فى ذاتت الوقت يدقم برآى فلسفى مفاده أن الاأرل. 
يرتكز على الثانى + ان المشكلات التى واجهته أثناء ممارسته ورغيته المشيوبة 
فى اكتشاف الاصابة الدينامية دفعتاه الىن اغقال الفلسفة والاتحصار داخل, 
دطاق السيكولوجيا الخالصة ٠‏ : 


وما أن خري فرويد عن منهجه قى « المشروع » حتى عاد ثانية يوجه 
كل اهتمامة الى مرضاه العصايين 8 والتزم هنا فى معالحته لمرضاه بمنهج 
يرووير ٠‏ ونعنى به منهج التنقيس يحثهم أثناء التنويم على أن يحيوا من جديد 
الانفعالات التى يظن أنها علة مرضهم ومن ثم يفرغ « الطاقة النفسية » التى دعم 
الأعراض العصابية ٠‏ ولكن ممع مرور الوقت بدأت الشكوك تنساوره بالتسبة 
لجدوى التنويم كوسيلة للتنفيس ٠‏ اذ تبين له أن حالات الشفاء الظاهر ية قد تتلاثى, 
تماما اذا ما ساءت علاقته الشخصية بالمريضن ٠‏ ومن ثم قرر نتيجة لذلك التحى, 
تماها عن طريقة التنويم ٠‏ ولكن أنى له البديل ؟ 


تذكر وهو يقلب الرأى بحثا عن اجابة تجربة شهد دكتور برنهام وهو 
يجربها ٠‏ كان يرتهايم يؤكد أن الذكريات تظل دفيئة فى العقل اليشرى ء وأننا! 
نستطيع + بالصير والمثابرة » أن ندفع بها الى مجال الشعور ٠‏ ولكى يقيم الدليل 
عفصدق رأيه هذا طلب من أحد مرضاه أن يسترجع بعض خبراته التى صدمته 
قى حياته وظلت حتى ذلك الوقت طى النسيان . وتذكرها المريض فى تردد أول 
الأمر ثم انطلق لسانه بفيض دافق من الكلمات وهو يروى خبراته ٠‏ ولم يلجا 
برنهايم هنا الى العدويم وانما اكتفى بأن شرع بحث المريض فى صبير ودآبء ومو 
ربت فى حئو عمل جبهتة + وعزم فرويد عل أن يجرب طريقة « الحث » مصعم 
هرضاهة ٠‏ 8 

كان السؤال الذى يواجه فرويد هو : كيف نسى المرضى كثيرا من وقائع 
حيواتهم الباطنية والخارجية ثم استطاعوا رغم ذلك كله أن يستر جعوها ثانية: 
اذا ما استخدمنا معهم تكنيكا خاصا ( طريقة حث المريض ) ؟ <ا والتمس الاجابة 
على سؤاله فى ممارسسته العملية ووجد فيها ما يشفى غلته اذ لاحظ فى. 
كل حالة من الحالات أن ما نسيه المريض كان أمرا مؤلما له بشكل أو بآلخن ,2 
لقد كان الدافم التفسى أو الفكر أمرا يثير لدى المريض الخوف أو الخجل أو 
الاستياء ومن ثم لم يكن ليسمح له بالبقاء فى نطاق الشبعور ٠‏ وشرع , انطلاقا" 
من ملاحظاته هذه 2 يضع أساس نظريته عن الكيت * 

كانت الخطوة الأولى هى تقسمي العملية العقلبة السوية أو الصحية ثم 
ينطلق متها الى اعادة تصور نمو وتطور الحالة الباثولوجبة * 


قرويد ‏ « دراسة عن جياتى » ص ٠ 6٠‏ 


تصور فرويد العمنيه العفليه السويه على النحو التالى : اذا ما تولد فى عمل 
اللرء داقع يثير الخوف او الخجل تنشا معه هى ذات الوقت نوازع آخرى قوية 
تعارضه * ونتصارع هاتان القوتان , الداقع وانترازع المعارضة ويدور الصراع , 
كما زعم فرويد ء فى نطاق الشسعور بحيث يكون المرء واعيا به تماما » حتى ياتي 
وقت ينكر المرء فيه هذا الدافع وبالتالى يفرغ من « شحتته من الطاقة النفسية » ٠‏ 
وهنا يتتهى كل شىء بالنسية تلعقل السوى , ولا تترتب على ذلك آى آنار مرضية 
ما دام الدافع المرفوض قد أفرغ هن شحنة الطاقة النفسية ٠‏ 

والامر على العكس من ذلك فى حالة العصاب حيث تختلف نتيجة الصراع 
520 الدافع المخجحل والتوازع العارضه له كما صورها مرويد ٠‏ فيدلا من الصراع 
الواعى والذى يحدث على آمد طويل بين القوتين فان الدافح لا يكاد ينشأ حتى 
تصده موائم عن الرصول الى نطاق الشعور ٠‏ ولكنه هتنا لن يفرغ من « شحتة 
الطاقة النفسية » وهن ثم قان الدافع يعد أن أصيح لا شعورريا يظل محتفئنا يكل 
قونه - ولا يفتأ هذا الدافم المفعم بالشحنة النقسية يحاول أن يحتل مكانا فى 
الشعور حتى يجد فى نهاية الأمر طرقا غير مباشرة يفرغ من خلالها بعض شحنته ٠‏ 
ويرى فرويد أن هذه الطرق غير المباشرة تشكل فى نهاية الأمر آعراض العصاب - 
ويطلق على هذه العملية اسم « الكيت » ٠‏ 

ظن فرويد أنه اهتدى آخيرا الى الاصابة الديناهية التى حدثه عنها شاركى + 
أذن فان العصاب لا يرتكز على حالة فسيولوجية بل على حاله عقلية بحتة ٠‏ فالديت 
هو الميكانيزم العلى لما آسنماه تيلا « المرض ,نذى لا علة له » ٠‏ وابتهج فرويد اذ 
تكلل جهده بالنجاح التام , كما اقتنع هو يذلك . ولم ييق آمامه الا آن يستوفى 
تفاصيل نظر بته ٠‏ : 

وسرعان ماتحولت ٠‏ الدواقع المخجلة » كما سماها قرويد فى مرحلة تفكيرم 
الاولى » الى « الغرائز » فى نظر ينه بعد نضجها وبخاصة غريزتى الجتسس والموت* 
وذهب أخيرا الى أن « الميول الأخرى القوية » كامئة قيما اسسماه « الأناء الاعلى » 
أو الضمير ٠‏ واستبدل اللا شعور كصفة الى « اللا شعور ه الذى يشغل مكانا ما 
فى العقل ٠‏ وهكذا أحكم نظريته عن الكبت فى الأعوام التالية لعام 1895 * | 

وكان أهم ها شغل بال فرويد آنذاك وضع طريقة جديدة لعلاج مرضاه 
العصابيين على ضوء ما تضمئته نغلريته عن الكيت ٠‏ فلو أن همريضا يعانى, من 
عصاب فان هذا يعنى وفق نظريته أن ئمة دوافع وأقكارا مكبوتة فى اللاشعور 
ومحتفظة بيشحنتها الاصلية من « الطاقة النفسية » ٠‏ وهنا تصيح مهمة العلاج : 
ذرورة افراغ « الشحنة النفسية » أو العمل على تخفيف قوتبا الضاغطة يطريقة 
مقبولة ٠‏ ويلزم أولا الكشف عن الدافم المكبوت حتى بيتسنى لنا تحقيق حالة 
من التعادل « لشحنة الطاقة الئفسية » ٠‏ وتقتضى هذه العملية الاخيرة اجراء 
تحليل مضن للنفس ٠‏ وأطلق فرويئ على هذه المحاولة لاستبطان النقفس وسير 
أغرارها اسم « التحليل النفسى » * 

وهكذا 'نم « اكتشاف » التحليل النفسى الذى تمثلت بوادره الآولى فى طريقة 
د الايحاء آثناء التنويم » وطريقة التنقيس اللتين استخدمهما برووير فى علاجه 
لحالة « آنا أو » ولكن لم تنتحدد المعالم الأآولية للتحليل النفسى الا عام ١450‏ + 
وتطلب استكمبال نظريته قرابة الأربعن عاما ٠‏ 
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هرويد يحكم صوغ نظرية التحليل النفسى 

ظل فرويد يعمل وحده طوال الفترة اواقعة ما بين عام 14893 : وهو عام 
(كتشافقهة للتحليل النقسى . وعام ١9-5”‏ , وعاش فى عزلة تكاد تكون 
كاملة فهو من ناحية قطع صلته تماما بمهنة الطب حين التزم نهجا غير طبى 
فى علاجه للمرض العقلى الوظيقى + ثم انه من ناحية أخرى لم يكن قد عثر على 
تلامذته الذين التفوا حوله قيمابعد بأعداد غفيرة ٠‏ لقد كانت فترة توحد اعتدت 
الى ست سستوات رصدها لرحلتهة الآولى من أجل احكام صوغ نظرية ومنهج 
التحليل ٠‏ 

وضع قرويد نظريته عن الكيت أثناء استخدامه لطريقة حث مرضاه علل 
الكلام لسير آغوار عقولهم ٠‏ ولكن سرعان ما اكتشف قصور منهجه فى التغشلب 
على مقاومة المريض لتذكر موضوع الكبت ٠‏ ووجد صعوية شديدة لكى ,يرد الى 
دطاق الشسعور الدوافع التى صدرت عته قبلا وان احتفظت يما سماه « شحينة 
الطاقة النفسية » ٠‏ واذا نان منهج الحث قد ثيت عجزه آمام مقاومة المريض فان 
منهج الايحاء آثناء التنويم استطاع أن يخفى هنه المقاومة - ووجد قرويد نقسه 
بحاجة الى منهج آخر يحطم , ار على الاقل يتحايل على ممانئعة المريض لتذكر 
ها سبق أن صده قسرا عن دخول تطاق الشعون ٠‏ 

واعمتدى قرويد فى انتايم سريع إلى ثلاثة مناهج تفى بهذا الغرض : التداعى 
الطليق وتفسير الأحلام والطرجح . ورأى فى هذه الطرق إالثلاثة سيلا يحتال بها 
موضوع الكبت على مظاهر المقاومة ليتقدذ الى الشعور فى صورة مقنعة ٠‏ وتؤلف 
تلك الطرق الثلائة جوهر تكنيك التحليل النفسى الذى لا يزال مستخدما حتى 
دومنا هذا ٠‏ 

والتداعى الطليق محاولة تستهدف الأفلات فى غفلة من الرقيب أو الضمير 
أو الأنا الأعلى عن طريق المستدعيات التلقائية التى نتم دون تدبر أو اتساق + 
ونتدرب المريض على الافصاح عن كل ما يرد الى خاطرم دون حجب لأى فكرة 
أو تصور لآنه غير لائق أو محير + وخلاصة القول أن المريض يجب أن يتحدث فى 
طلاقة دون سابق تدبير ومن ثم يمكن للألقاظ والعيارات والتصورات الذهتية 
أن تفلت من الرقيب ورجد فيها المحلل زادا عن الرهوز التى ,يمكن له أن يؤولها 
على نحو يكشف له عن معتاها اللاشعورى ٠'‏ ومحور تكنيك التأويل هو ترجمة 
الرموز النمطية أو ها يسمى لغة اللاشعور البدائية * وفن التحليل ذو شقين : 
أولا جمع مادة الموضوع من اللاشعور ٠‏ ثانيا , تأويل هذه المادة فى ضوء ترجمة 
الرموز التى 'نتضمتها - والتداعى الحر الطليق أحد وسائل تجميع المادة من 
اللا شعور لتاويلها فيما بعد ٠‏ 

وبرى فرويد أن الأحلام تؤدى وظيفة مماثلة فاذا كان التداعى الطليق يتضمن 
أفكارا عفوية فان روّى الأحلام تزودنا بتلميحات رمزية تؤلف موضوع كل من 
التداعي الطليق والتأويل ٠‏ وسمى قرويد رؤّى الحلم « الحلم الظاهر » وما ترمز 
اليه هذه الروّى « فكرة الحلم »ه ويلزم تأويل الخيالات الرمزية للحلم الظلاهر 
لتدصل الى فكرة الحلم ٠‏ ويزعم أن فكرة الحلم هى التى تكشيف لنا عن الرغيات 
اللا شعورية المكبوتة + واذا كان هدف التداعى الطليق السرماح للفكرة اللا ارادية 
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بالئفاذ الى اللا شعور فى لحظة توقف الرقابة ؛ قان الاحلام بالمتل تخادج 
الشسعور اثناء النرم » وهو الفترة التى تتوقف قيها الرقاية نسييا , ومن ثم 
نسمح يمرور الدلالات الرمزية لاد اللاشعور المكيونة ٠‏ واستخدم فرويد , 
فى ضوء هذا النهج ررّى الآحلام للحصول عل المادة الرمزية التى يخضعيها بعد 
ذلك لفن التأويل 8 


والطريقة الآالثة التى (بتدعها فرويد وطورها للتحليل النفسى عى دالطرح» 
ان العلاقة الوثيقة بين المحلل والمريض والتى يكشف خلالها المريض عن مكنون 
نفسه تؤدى الى قيام علافة عاطفية مشبوية من جاتب المريض تجاه المحلل تتدرج 
ما بسن العشسق الجنسى وبين الاستخفاف الشديد والكراهية المقيتة * ويفسسر 
قرويد هذه الظاهرة بأن المريض يعيد تمثيل الانفعالات التى عاناها فى موقف 
سادق وكبت ذكرباته عنها ٠‏ ويذهب الى أن هذه الاتفعالات المطروحة تزودنا 
بدلالات المادة اللاشعورية المكيوتة ٠‏ وها هنا أيضا بلزم اللجوء الى فئ التأويل 
لفهم هذه الدلالات 5 


ويرى فرويد أن طرق التحليل النفسى الثلائة هى أولا وأساسا وسائل 
للحصول على مواد يتولى المحلل تفسيرها - ولقد فسرها وكأنها رسائل هيروع'يفية 
تعبر عن حالات من الكبت اللاشعورى لا سبيل الى الوصول اليها بوسيلة 
أخرى ٠‏ 

وتمثل نظرية فرويد عن العصاب ركيزة طرق التحليل النفسى ودن 
النفسر - اذ أن الأعراض العصابية » مثل حالات الخوف المزمن أو الشسلل 
أو غيرهما انما هى فى رأى فرويد بعض المسالك الخادعة التى تشقها عنوة 
الرغبات أو الدواقع أو الأفكار المكبوتة - والتى تحتفظ يشحتاتها من « الطاقة 
النقسنية » الثائرة أبدا » لتفرغ هذه الشحئة اما فى شكل أعراض نفسية أو بدنية 
أو كليهما معا + أما عن العلاج فقد ذهب قرويد الى أن المشكلة حى أن تلسمح 
لا عو لاشعورى بالنفاذ الى الشسعور ٠‏ واذا نحقق لئا ذلك باستخدام الطرق 
الثلائة للتحليل التفسى وتفسير محتواها قمن المقدر فى رأيه أن تزول الأعراض » 
وذلك لآن موضوع الكبت اذا ما دخل تطاق الشعور كما يذهب فى نظرينه قان 
د« شرحئة الطاقة النفسية » تجد سسيلها للانطلاق ٠‏ 

وكان كتابه الضخم « تفسير الاحلام » الذى صدر عام ١5٠٠١‏ تعويجا رحلة 
التوحد هذه ٠‏ ويؤكد قرويد فى كتابه هذا أن الأحلام تمثل خير بيتة على صدق 
نظريته القائلة بان الكبت مفتاح فهمنا لكل من الظواهر العقلية السسوية 
والعصابية ٠‏ وحيث أن الأحلام قاسم مشترك بين التاس جميعا , المرضى عنهم 
والآصحاء . فقد أصبحت عنده محور مذعبه ٠+‏ ذلك لآن مؤسس التحليل التفسى 
لم يكن يهدف الى حصر مذهبه هذا فى تطاق العلاج النفسى ء وائما اراد له أن يكون 
فلسفة نفسية شاملة تفسر السلوك السوى والعصابى ٠‏ الاجتماعى والفردى 
كما تفسر الحضارة والعلم والفن ٠‏ وآراد أن بتخذ من تفسير الأحلام ( انظر 
الباب الثانى ) برهانا على صدق ما ذهب اليه من أن الكبت هو مفتاح فهم الحياة 
العقلية بوجه عام ٠‏ 


١ال‎  فولفاو‎ 


وفى عام 2 ظهر كتاب م العلاج النقسى وحياتنا اليومية » وهو آأكتر 
كنتب فرويد ذيوعا وتيسيصا ٠‏ ويطبق فى كتابه هدا نظريته عن الكبت على 
عديد من المظاهر السلوكيه اليوميه منل نسيان اسماء الاشخاص »2 وفلتات 
اللسان وانقلم والتصرفات الخاطته ٠‏ تتاول فرويد كل هذه الظواهر باعتيارها 
طرقا ملئوية » ملل الاحلام وأعراض العصاب . تسلكها الدواقع والافكار والرغيات 
المكيونة لتاخذف سييلها عنوة الى الشعور ٠‏ مثال ذلك لو نسى امرق اسم شخص 
ما فان هذا يعنى انه فى آعماقه لا يحب هذا الشخص أو أنه يرغب فى آن يزيحه 
دعيدا عن طريقه ٠‏ ان العاطفة أو الرغية التى سبق للمرء أن طردها من شعوره 
اعتراضا منه عليها تضق طريقها قسرا فى صورة متنكرة على هيئه نسيان ( انظر 
الباب الثالث ) ٠‏ 

قدم فرويد حتى الآن خمس ظواهر نمئل عنده طرقا تسلكها موضوعات 
الكيت قى صورة متنكرة لتجد لها منقذا الى الشعور . وهذه الظواهر حى : 
التداعى الطليق ٠‏ والطرح ء والأآحلام والأعراض العصابية والنسيان أو فلتات 
القلم واللسان وما شابه ذلك ٠‏ وقى عام ١9٠8‏ أضاف اليها ظواهر آخرى . 
وكانت هذه المرة « النكتة » والتى عرضها فى كتابه «الدعاية وعلاقاتها باللا شعور» 
وعالج فى كتايه الدعابة والنكتة والتورية على اختلاف اشكالها على نحو ما عالج 
الظواص الخمس الأخرى أى باعتبيارها مسارب تنفذ من خلالها موضوعات الكيت 
لتجد طريقهاً الى الشعور ٠‏ ويذحب فرويد الى أن موضوع الدعابة حو أولا 
وأساسيا التسرية والعدوان ,2 وآأن الدواقع المكيوتة ورغيات العدوان والتسرية 
كثيرا ما 'ننفف الى الشعور نحت ستار النكتة ٠‏ 

وهذه الظواهر الست التداعى اللا ارادى والانفعالات المطروحة والأحلام 
والأعراض العصابية والنسيان والتكتة ‏ هى فى رأى فرويد طرق لخداع الرقيب 
الذى يحول دون الوصول الى الشعور * 

الاعوام الاخيرة 

رصد فرويد جل الأعوام العشرين الاخيرة من حياته لوضعم الاطار الفلسفى 
اذى ترتكز عليه نظرية الكبت والطرق الست التى يتحايل يها الكبت للنفاذ الى 
منطقة الشعور ٠‏ وأطلق على قلس قته اسم ه« ما وراء علم النفس » أو 
« الميتاسيكولوحجيا » 0 وقدم فلسفته عن « ما وراء علم الئفس » فى عديد من 
المقالات والأآيحاث المختصرة كما عرضها فى كتبه التالية : « ما وراء مبدآ اللدذة » 
( عام ١195١‏ 6اء سيكولوجيا الجماعة وتحليل الاآنا ( ١195١‏ ) , « والانا والهو » 
١599١‏ )ء ء و « الخحضارة ومساوثئها » ( 59؟:9١) ٠.‏ 

كان قرومد وهو يصوغ فلسقته « ما وراء علم النقس » واعيا تماما أكثر 
من أى قترة أخرى فى حياته بالطابع غير العلمى الذى يتسم به فكره ٠‏ ولهذا 
أجده يتوقفا قى معرض حديثه عن احدى القضايا النظرية ليقول : « اذا كان 
عرضنا لا اصطلحنا على تسميته ما وراء علم النفس يتسم بالغموض فمرد ذلك 
بطبيعة الحال الى جهلنا بطبيعة عملية الاثارة التى تحدث فى عناصر النظم 
النفسية واننا لا نستشعر طمأنينة اليقين ونحن نصوغ أى فرض خاص بموضوع 


1١م‎ 


دراستنا ٠‏ ومن هم قانتنا تجد أنفستا تعالج كما كييرا مجهولا بضطر معه الى 
ان تعيده مع كل صياغة جديدة » ٠‏ *<ا الا أن هذا لم يننه عن محاولة صوغ 
مذهب شامل قى علم النفس ٠‏ 

وتقتضى نظرية الكبت القول بوجود رقيب حارس يفف ما بين السعور 
واللا شعور ٠‏ ويسمى فرويد هذا الرقيب فى مؤلفاته الاخيرة « الانا الأعلى » كما 
يسمى اللاشعور 0 الهى 6 * والآنا الأعلى عمو الميسل الأعلى الذى يستخلصه الآنا 
الواعى من بين الأوامر والنواهى التشريعية والأخلاقية والدينية - ومن ثم قهو 
الضمير الذى جاء ذكره مى مؤلفاته الاولى - ووظيفة الأآنا . فى ضوء متطليات اانا 
الآعلى 2 كبت الدواقع الغريزية التى قد تهدد المثل الأعلى أو تثير صراعا معه ٠‏ 

ويمثل الآنا أو الشعور العقل والنور . ويمثل الهو أو اللاشعور الطيش 
والظلام وهو قوة مجهيولة - ويتوهم الانا ‏ السعور أثه ستجحيب للعالم الخارجى 
وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد . ميدأ الواقم بيد أن فرويد يرى في 
مذ! خداعا للذات ٠‏ ان الأنا الواعى بكل ما لديه من عقل وعلم انما يعمل فى 
األغالب الأعم ويصورة مقنعة التزاعاً يأوامر الهو اللا شعورى وقريزتى الجتس 
والعدوان أو الموت ٠‏ وفى هذا يقول فرويد دان حياتنا مسيرة التزاما بقوى 
مجهولة لا سبيل الى التحكم فييا » ٠‏ ثم يردف قائلا عن الأنا الواعية م وهكذا 
فانها فى علاقتها بالهو تشبه رجلا ممتطيأ صهوة جواد عليه أن يكبح جماحه » ٠‏ 

ويبدؤ أن الدور الوحيد للوعى البشرى هو تحصيل المعارف عن العالم 
الخارجى بيك أنه فى جوهره عند فرويد خوض صراع أبدى ضد غريزتى المنس 
والموث وما ينجم عن ذلك من كبت ٠‏ والعصاب هو ثمن الحضارة بكل أوامرها 
التى تضع قيودا على اشباع غريزتى الجنس والموت مما يؤدى حتما الى الكبت ٠‏ 
ومن ثم قكل انسان هو انسان عصابى بدرجة أو بأخرى * 

أصيح فرويد تحت تأثير تأملاته الذاتية أكتر استخفافا بالحضارة وأشد 
أيمانأ بسيطرة النزوات الذاتية على سلوك الانسان ٠‏ وانتهى يه المطاف الى أن 
قال : « اننى الآن قادر على أن أنصت دون ارتياب لأولئك النقاد الذين يؤكدون 
لنا أن المرء الذى يقوم غايات الحمضارة ووسائلها لا بسعه الا أن يخلص الى نتيجة 
واحدة وهى ان كل شىء لا يساوى الجهد المبذول من أجله وأن الحضارة لم تنتج 
لنا قى نهاية الأمر سوى ما لا طاقة للانسان بتحمله ٠٠‏ ان شجاعتى تخونتى 
كلما طافت بخلدى فكرة أن أنهض كنبى أمام رقاقى ٠‏ وآنحنى خجلا ازاء تأنييهم 
لى اذ لا آأملك ما إقدمه لهم من عزاء ٠‏ 00س ين وهكذا تحول ايبيمان العالم 
يمسلطان المعرفة الى استخفاف مطلق ٠‏ 

وفى غضون هذه الفترة أتعقدت فى فينا حلقة دراسية برئاسة فرويد 
تحولت فيما بعد الى ه جماعة فينا للتحليل النفسى » ,» وتشكلت جماعة آأخرى 
فى زيورخ برئاسة س٠جء‏ يونج ٠‏ وغير فرويد من رأيه فى ذا بقوله : « ان 
حملة الكراهية الرسمية ضد التحليل النفسى كانت نتبجتها أن أصبح رجال 


ا قرويد : ها وراء ميدأ اللذة ل نيويورك  ١566٠‏ ص 50 ٠‏ 
* م فرويد : « الحضارة ومساوئها » صن ٠ ١290-١851:‏ 
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التحليل النتفسى آقوى ترابطا » ا وهكذا ألف رجال التحليل التفسى جماعات 
علميه خاصه بهم اتر ما لاقوه من احتقار وسخريه الدوائر العلميه والطبية 
والاكاديمية ٠‏ 


واتعقد فى سالريرج عامم. 11 مؤتمر ضمجماعتى فينا وزيوريح واتباعهما 
8 بلدان آخرى ومن يسنهم ا١٠ا٠‏ بريل الاستاد بجامعه نيويرورك ٠‏ ويعد هذا 
المؤتمر فى واقع الامر : وان لم يكن كذلك اسما يمثابة المؤتمر الدولى الا فتتاحى 
للتحليل النذسى , وكان المؤتمر الاول على بدايه طريق طويل لمؤتمرات سنويه 
استمرت حتى الفترة الراعنة ,» باستتتاء سنوات الحرب ٠‏ وتمخض المؤتمر الآوله 
عن تآسيس الكتاب السنوى للتحليل النفسى الذى آفاد منه قرويد كوسيلة لنشر 
عؤلقاته ٠‏ 

شرع الاستاذ بريل خلال هذه الفترة فى ترجمة أعمال قرويد الى الانجليزية 
وبهذا ادخل التحليل النفسى الى الولايات المتحدة - وزار فرويد الولايات المتحدة 
الامرينيه عام 8 بدعوة من سىء ستانلى هول مدير جامعهة للارك وقدم سلسلة 
من خمس محافرات استمع اليها كبار رجال علم النعس والاطباء العياديين واطباء 
الامراض العصبية ٠‏ ووجد فرويد نفسه ولآول مرة فى حياته موضع ل« توقير 
و تقدس » + و تصب أحد كيار أساتدذة جأمعة هارفارد , وهو الأستاذ ى٠ىء‏ بوئنام 
نفسه مداقعا عن آراء وأفكار فرويد فى أمريكا ووجد التحليل النفسى موطنا له فى 
الولايت المتحدة الأمريكية على الرغم مما كان يواجهه من معارضه مريرة ٠»‏ 


واتسعت حركة التحليل النفقسى ائثر الحرب العالمية الأول وذاعت فى جميع 
آنحاء العالم الذى غمره فيض دافق من آدابها ٠‏ وتجاوزت تعاليم فرويد حدود 
الدراسات المتخصصة فى علم النفس العام وعلم النفس المرضى وآضحت فى وأاقع 
أمرها قلسقة شاملة لكل حواني الحياة - اذ أصدر قرويد سلسلة من الكتب 
والأبحاث طبق فيها نظريته عن الكبت « بجرأة على الجنس البشرى ككل » ٠‏ ا *« 
على حد تعبيره هو ٠‏ ومن أهم هذه الكتب : ليو ناردو دافنشى )١11١(‏ والطوطع 
والمحرمات ( ١191‏ ) وموسى والواحدية ( ١989‏ ) وعرض فرويد بايجاز فى عذه 
الجلدات وقى عدد آخر من الدراسات المختصرة آراء التحليل التفسى بالئنسية 
لعديد من مجالات الفكر البشرى - فقد تناول باليحث موضوعات شتى منها أصول 
المجتمع والاخلاق والدين ونظريات التاريخ والأمة والفن وطبيعة المرب ٠‏ وحسينا 
هنا أن نشير اإشارة عاجلة الى الطايع العام الذى تميزت به جهوده فى بعض هذه 
الملحالات * 

رصد فرويد كتابين هما م الطوطم والمحرمات » و « مومى والواحدية » لعرض 


نظرية التحليل النفسى عن أصول المجتمع والأخلاق والدين ٠‏ وبنى آراءه هنا على 
اساس نظرياث اثنولوجية لم تتاكد صحتها اذ كان يتلقف أى نظرية اثنولوجية 
قيل علماء الاثنولوجيا ٠‏ وقال دفاعا عن منهجه هذا : « اننى أولا وقبل كل شىء 
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لست عالم اثنولوجيا بل عالم تحليل نفسى : ومن ثم كان من حقى أن انتقى من 
بين المعطيات الائتولوجية كل ما أراه مفيدا لأبحاثى التحليلية » ٠‏ *ا وهكذا ترام 
يقتيس كل ها ييدو مفيدا لوجهة نظره ويتخذه أساسا لنظريته عن نششأة المجتمع 
والآأخلاق والدين ٠‏ 

ويقدم فرضا قد نخاله فرضا خياليا بيد آنه استخدمه ليؤئد أن ثمة معامل 
ارتباط بين مجموعات من الظواهر لا رابط بينها ٠‏ ويستهل عرضه يطرح مفهومه 
الأساسى عن أن الانسان كان فى البدء يعيش وسط « عشيرة بداثية محتقلة » + 
تخضع لنظام أبوى . ه ولم يكن ثمة غير أب فقط غيور يستأثر بكل الانات » 
وله يكاد آبناؤزه يشدوت عن الطوق حتى يطردهم خارج العشيرة ٠.٠‏ وحدث ذات 
دوم أن التأم شمل الاخوة المطرودين واجتمعت كلمتهم على قتل أبيهم ففتلوه 
والنيموه وبذا وضعوا حدا لعصر العشيرة الابوية ٠“‏ وحيث انهم كانوا افظاظا 
من آكلة لحوم اليقر قمن البديهى أنهم التهموا فريستهم بعد أن قتلرها ٠٠‏ وقدر 
للوليمة الطوطمية ٠‏ والتى ريما كانت آول احتفال بشسرى , ان تصيح تذكارا نتكرر 
معة هذه الفعلة الستعاء التى كانت بداية لأفعال أخرى كتيرة ‏ التنظيم الاجتماعى 
والقيود الأخلاقية والدين » ٠‏ <ا يا 


وقال فرويد نقلا عن جوته « فى البدء كان الفعل » بيد أنه قعل غادر خسيس 
تمثل فى قتل الأب ٠‏ وذهب فرويد الى أن جريمة قعل الأب زعيم العشيرة أدت 
الى يتاء مجتمع على أساس عقد اجتماعى من توع خاص اذ أدرك الايناء وكل 
الأخوة غير الأشقاء أن المصير الذى حل بالآب سوف يحل بالضرورة بأبنائه من 
بعده مالم يؤلفوا حلفا فيما بينهم يحرم القغل والزواج من داخل القبيلة ٠‏ 
وهكذا نآ التنظيم الاجتماعى فى رأى فروهيد والذدى ارئكز على قاعدتين من 
النواهى الأخلاقية تحددتا نتيجة جريمة قتل الآب ٠‏ لفد كانت نشأة المجتمع 
والأخلاق نتيحة لازمة عن قثل الأب وغشيان المحارم * 


ويكمن وراء هذه النظرية رأى فرويد عن نمو الفرد الذكر + فالصبية 
الصغار . أو الأطفال بمعنى أصح >2 يحيودتن أمهاتهم ولكتهم يكرهون آياعهم 
ويوقرونهم فى آن واحد ٠‏ والآب مناقس للاين فى حب الأم ٠‏ وهذا هو ما عبر 
عنه قرويد « بعقدة أوديب » الشهيرة ومن ثم يتمنى الابن موت أبيه بيد أنه 
يكبت هذه الرغبة وتكمن في اللا شعور محتفظة بكل « شحنة الطاقة النفسية » ' 
ويتوقف جانب كبير من مستقيل الابن على مدى نجاحه فى حرف رغيت 
.للا شعورية فى غشيان المحارم ورغبة الموت وتوجيههما نحو غايات اجتماعية 
مقبولة ٠‏ بيد أن هذه الرغيات تشق طريقها عنوة الى الشسعور عن طريق الأحلام 
أو فى شكل عصاب * 

ويفسر فرويد الدين بآأته احساس بالذنب نشا لدى جماهير الناس حتله 
عصور ما قبل التاريخ أثر جريية قتل الأب ٠‏ وتحول الأب البدائى القتيل الى 
صورة اله , ومآ « الخطيئة الآولى » الا ذكرى جريمة قتل الأب الاله ٠‏ والوليمة 
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الطوطمية والتناول المسيحى ما هما الا شعيرتين يعيد بهما الانسان تمثيل الجريمة 
والتهام الاب البدائى ٠‏ ويسمى فرويد متل هده الشعائر « الاسطورة العلمية 
عن إب العشيرة اليدائية » ٠‏ 

ويقول فرويد م كان المجتمع قائما آنذاك على ميدأ التواطؤ فى الجريمة 
اللشتركه وكان الدين قاتما على الاحساسى بالذنب وما يتبع ذلك من احساس 
بالتدم ٠‏ آما الاخلاق فكانت ترتكز من ناحية على المتطليات الضروريه لذدلك 
اللجتمع وترتكز من ناحية أخرى على الاحساس يالذتب والحاجه الى التكفير 
عنة » ٠‏ 
المجتمع والاخلاف والدين + اذ لا علامه بيل هده الامور التلاته من حيث نتسآاتها 
وتطورها بعملية الانتاج فى المجتمع أو بالعلاقات الناشئة بين الناس على أساس 
اسلوب الحصول على انطعام والمليس والمأوى ٠‏ ويؤكد فرويد أن « الاصول التى 
نش عتها المجتمع والدين والاخلاق نتركز كلها فى عقدة أوديب ماء 

وحين طبق فرويد التحليل النفسى على « الجنس اليشرى » زعم أن انمة 
د عقلا جماعيا تجرى بداخله العمليات الذهتية على نحو ما تجرى بداخل عقل 
القرد » ٠‏ ا فالاحساس بالذنب الناشىء عن جريمة قتل الآب اليدائى أصبح 
على مدى آلاف الأعوام بمثاية « ذاكرة سسلالية » لها شصحتتها القوية الفعالة ٠‏ 
وهكذا فان كل فرد يرث مع تعاقب الأجيال الاحساس بالذنب فى شكل ذاكرة 
مكيوتة داخل اللا شعور - ان جذور النوازع الجنسية الطفلية وعقدة أوديب هى 
جذور فطرية فطر عليها الانسان منذ زمان سحيق وتوارثها حتى يومنا حذا وترجع 
أصولها الى الدذكرى المكبوتة عن تلك الآفعال البدائية المتمثلة فى غشيان المحارم 
وقتل الاب وأكل لحوم اليشر والقسوة السادية ٠‏ 

ومن 'ثم نان طبائع السلالة البشرية والانسان الفرد انما تشكلت فى 
جملتها ٠‏ حسب رأى قرويد , نتيجة لعقدة أوديب ٠‏ بل أن عقدة أوديب ليست 
فقط علة نشأة المجتمع والاخلاق والدين بل علة حركتها جميعا ٠‏ انها فى رأى 
فرويد عى القوة المحركة للتاريخ 


وترجع حركة التاريخ أساسا الى ما يتمتع به عظماء الرجال من نفوذ 
وسمعطوة 2 وسيب ذلك أن الجماهير تشعر بحاجتها الى الخضوع لسلطة بديلة 
لسلطة الأب « اننا لا يراودنا أدتى شك فى الأسباب التى من أجلها يصبح كبير 
القوم ذا سطوة ونفوذ فنحن نعرف أن الغالبية العظمى من البشر تتطلع الى 
سلطة تكون موضع اعجابها . ومن ثم تسلم لها قيادها وتكون لها السسيادة 
والسيطرة عليهم حتى وان أساءت معاملتهم أحيانا ٠‏ ولقد أوضح لنا علم النفس 
الفردى منقاً هده الحاجة لدى الجماهير . انها التطلم فى شوق الى الأب 2 وهى 
الرغبة التى نعيشس بداخل كل منا منذ طفولتنا الياكرة 2 وهو ذات الأب الذى 
يقآخر بطل الأسطورة بمصرعه ٠‏ وها قد وضح لنا الآن أن كل القسمات التى 
تسيغها على الرجل العظيم انما عمى سمات الأآبه » كما وضح لنا أن فى هذا 
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التمائل يكمن حجوص خصائص الرجل العظيم وانذى عن علينا ادرانه مندذ زمان 
طويل ٠٠‏ اذ لايد وأن يكون محط اعجابنا وموضع ثقتنا ولكن لا نملك الا آن 
نهايه آدضنما » --220 

ويرفض فرويد كل مفهوم عن التطور الارتقاثى فى علم التاريخ ويبعود بنا 
الى نظريه « الرجل العظيم » كنتيجة حدمية لعقدة اوديب لدى الجنس البشرى 
والفرد عل السواء * وبرى أن ححتما عليتا الالتزام بهده النظرية عن التاريخ 
نظرا لأنها ترتكن على البنية المفترضة للجهاز العقلى الفطرى للانسان - 

وحدث أن ١ل‏ تمس البرت اينستس من فرويد عام 1١15‏ كتاية رسالة يدعو 
فيها الى السلام » فوجه فرويد اليه خطابا مفتوحا قال فيه عن الحرب : انى اخالها 
آمرا. طبيفيا نعاماك اذ أنه بر تكن عل أشاض انيواوي نكن اومن 3 لن نستي 
لنا تجنيها عمليا ,لا بشق الآنقس » ٠‏ «<ا ءا واستطرد فى رسالته موضحا أن 
.ثمة أساسا اخر وهو أساس سيكو لوجى متمثل فى ش _ككلهقريزة العدوان 
أو التدمير أو غريزة الموت . فهنه الغريزة هى علة الحروب ومحاكم التفتيش فى 
الماغى وحى السيب فى أن الحرب ه لايمكن تجنيها مستقبلا الا بشق الانقس » . 
ويحدثنا فى رسالته عن «١‏ غريزة للكراهية والتدمير والتى تلتقى فى منتصف 
الطريق مع جهود تجار الحروب » ٠‏ 

ويوجز فروهد فى رسالته الى اينشتين ن نظريته عن الغرائز فيقول : « ان 
الغرائز اليشرية عاك لق ست ادرف اللى كعينا اليه : :راس مويف 
الحفاظ والتوحيد ٠٠‏ وغرائز تستهدف التدمير والقثل والتى نضعها جميعها 
:حت عنوان غريزة العدوان أو التدمير ٠٠‏ وبعك تأملن يسير انتهينا الى أن هذه 
األغريزة الاخيرة ذات نشاط وقعالية لدى كل كائثن حى وتعمل على تدميره والعودة 
بالحياة الى صورتها الأولى مادة مواتا ء ولهذا فهى أحق بأن نسميها غريزة 
ال موت ٠‏ » وبعد أن فرغ من حديثه الى أينشتين بن عما يسميه « نظريتنا الاسطورية 
عن الغرائز » أحس , على ما يبدو , ببعض الحجل اذ تذكر ماعية محدثه الذى 
يدلى اليه بملاحظاته » فأردف قائلا على عجل : « أحسب أن قد يتراءى لك وكأن 
نظلرياتنا نوع من الأساطير ومن ثم لا تكون شيئا مقبولا ٠‏ ولكن ألم ينته كل علم 
الى نوع مماثل من الأساطير على هذا التحى ؟ ألا يحق لنا أن نقول نفس الشىء عن 
نظر باتك فى الطبيعيات ؟ واذا كان فرويد يرى العلوم جميعها وقد استحالت الى 
أساطير فانه يجد فى رأيه هذا شقيعا لوضع علم نفس اسطورى نبرر الحرب ٠‏ 
فليست الحرب نتاجا لبدية الجتمع فى مرحلة محلادة من مراحل تطورء وفى طل 
ظروف اجتماعية معيئة وائما هى نتاج غرائز الانسان وبخاصة الجماهير « غير 
المتحضرة » ٠‏ 

لقد كان فرويد كشخص مناهضا للحرب ويرى فى نفسه داعية للسلام ٠‏ 
رلان المشكلة عتده أن دعاة السلام قليلون وثمة من الاسياب ما سرر ندر نهم . 
ويؤكد فرويد فى رسالته الى اينشتين أن داعية السلام هو من يتكر اشياع 
غرائزه ودوافعه الفطرية ويتخذ لنقسه أهدافا ثقافية حضيارية بدديلة لها ٠‏ 
بيد أن الجماهير , كما يؤكد فرويد ء لا تزال عاطلة من الحضار: والتقافة ولا يرال 
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تشاطها يجرى على آساس غرائزها ومن ثم قانها تندفم لملاقاة تجار الخروب 
قى منتصف الطريق ٠‏ ويقول فرويد « ان الوضع الأآمئل للأمور حو أن اننشأ 
جماعه من رجال يخضعون حيا بهم الغر يز يه لسيادة العقل المطلفة 6 بيد آن 
هذا ئيس على اية حال سوى آمل طوبياوى ٠٠‏ ونمة صورة بغيضة على التنفس 
تطوف يخيالى تتراءى لى قيها طواحين نطحن فى يطء شديد والناس تهلك جوعا 
قبز آن تحصل عيل نصييها من الدقيق » ٠‏ «*« 

ويآنى فى المرتبة الثانية بعد تبرير الحرب العرض الذى قدمه فرويد لرأيه 
عن دونية الآنتى وتنقفوق الذكر ٠‏ ويدلا من أن تعقب الوضع التاريخى لدمرآة 
وظروف حياتها فى كل مرحلة من مراحل المجتمع قانه يرد ذلك الى ما يدركه كل 
من الجنسين من « نقص » تشريحى يسوب الانتى ٠‏ ويذهب الى أن صغار 
الفتيات يرجعن اقتقارهن الى التكوين التشريحى الذكرى الى الخصاء تعقوية عن 
خطلتة . واذا كان أيهم أن ينتقان الى « الأآنوثة » بصورة سوية فعليهن أن يقيلن 
وضعين الذق سيم بالدونية والسليية :و يحدثنا فرويد عن « التعائج النفسية 
المترنبة على التمايز الت لتشريحى بين الجنسين » ويشير الى « سمات الشسخصية 
التى بسطها التقاد على مر العصور فى تعريضهم بالمرأة ‏ مثل قولهم ان النساء 
دون الرجال تقديرا للعدالة وأقل منهم تحملا لما تفرضه الحياة من أعباء كبرى 
وأنهن أكثر قايلية من الرجال للتائر فى أحكامهن بمشاعر الحب أو العداء » ٠‏ 
ومرة أخرى يشعر فرويد هتا أنه بحاجة الى أن يدقع عن نفسة اتهاما فببادر 
قائلا : «ه يجب ألا ينتهى ينا هذا الى انكار ما يذهب اليه المدافعون عن حق المرآة » 
ممن تؤرقهم دعوتهم ويحاولون بقوة أن نؤمن معهم بأن الجنسين سواء تماما من 
حيث الغمية والمكائة »م +* <ا ا 

وأعد قرويد ما سيماه « دراسية تسجيلية للمشاعر المرضية » عن 
ليو ناردو دافنشى ٠‏ ويحاول فى دراسته هذه أن يفسر عبللى ضوء منهج التحليل 
النقسى افسياب التى من أجلها كان ليوناردو فتاما وعالما فى آن واحد ٠‏ لقلد 
آأصبع قتانا بسبب عقدة أوديب التى كانت لها صورة خاصة فى حالته هو ٠‏ اذ 
كان طفلا يتيما عاشقا لامه التى أيقظت فيه قبل الأوان نشاطه الجتسى ومن ثم 
تسامي بطاقة هذا النشاط الى نشاطه كفتان ٠‏ أما عن كونه عالما فمرجمع ذلك أن, 
نشاطه الجنسى وهو طفل نركز حول « البحث » عن الموضوعات الجنسية » ثم 
حارده هذا النشاط قى مقبل حياتة ء بعد أن كيته 2 فى شكل رقبة حصارية فى 
البحث فى الطبيعة + 

لقد كان فرويد يقسر الفن والعلم والثقافة بوجه عام فى ضوء مصطلحاته 
عن كبت الحياة الغريزية وما يتبع ذلك من نجاح المرء بقدر أو بآخر فى تحويل, 
الطاقة الجنسية الى أعمال ذهتية ابداعية ٠‏ والتقييم الموضوعى للفن ودراسته 
دراسة نقدية من شأنهما أن يفسحا مجالا لمئل تلك التحليلات المرضية التس حبلية 
'لتى أعدها عن ليو ناردو ٠‏ 

ظل فرويد نشطا مجددا فى تأملانه الى أن وافته المنية ٠‏ « اكتشضصسفا » 
التحليل النفسى وهو فى الأريعين من عمره ثم قضى ثلاثة وأربعين عاما يحكم 


* نفس المرجع السايق اص ١6١٠‏ , هثلا ٠‏ 
*: * فرويد « الابحاث الكاملة »م ب مجلد ه اص 935! , 91( ٠‏ 
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صوغ ما اكتضفه ويعمل على تطوير نظريته المسماة « ما وراء ع «لنقس » 
ويحاول تطييعها على « الجنس اليشرى » ٠‏ لقد عاشى منذ أن بلغ الرابعة من العمر 
ف بلدة فينا جيتو من أعمال لءوبولد شتاد فقيرا أول الأمر ثم نعم بيسار نسبى 
تواحد من إيتاء الطليفة المتوسطه ٠‏ وقنع فى أواخر حيابه بمعالجه اعداد قديلة 
م المرضى ورصد جل وقته للكتاية وتدريب المحللين النفسيين ٠‏ وعانى فى 
الاعوام الخمسة عشر الاخيرة من حياته من سرطان الفم مما اضطره الى اجراء 
عمليات جراحية عديدة في قمه ٠‏ 

وفى عام وكان قد قارب المنية غزا النازيوت الامساأ وسرعان 
ما صادروا كل ممتلكات فرويد يما فى ذلك دار النشر ومكتبته وكل ثرونه ٠‏ 
ولكن ما هو أخطر من ذلك أنهم جردوه من جواز المرور ومن ثم أصيح سجيئا فى 
الدة جيلو رهن بقيضة هتلر ٠‏ وحاولت حرتة التحليل التفسي العالمية أن 
تمارس ضغطا لاطلاق سراحه + وطاليت سلطات النازى بدفع فدية مالية قدرها 
ربع ملبوت شلن تنظير اطلاق سبراحه ودقعتها واحدة من مرضاه وآنياعه وهى 
الآميره مارى بونابرت ٠‏ ونزحت عائلة فرويد الى اتجلترا حيث قفى فرويد عامه 
الاخير من حياته ٠‏ أما إخواته الاتزبعة اللانى. بقين فى فينا فقد قعلهن النازى في 
غرفات الغاز * وقضى فرويد نحيه فى 9 سيتمير عام 1956 ٠‏ 

ان ما أسلفتاه ليس الا عجالة موجزة غاية الايجاز عن حياة سيجموند فرويد 
استهدقنا بها بيات أن الأعوام التلائة والثمانين من حياته اقتسمها اتجاهان 
دراسيان متبايتان أولهما كعالم قفسيولوجى متخصص فى الأمراض العصبية 
وثانيهما كعالم 'تحليل نفسى ٠‏ والسمة المميزة للنصف الأول من حياته هى رصده 
لكل جهوده لدراسة العلوم الطبيعية والمنهج العلمى اليقينى 2 وهو ما يتناقض 
تماما مع كل تاملاتة وفروضه فى النصف الثانى من حياته ٠‏ فبعد أن كأن ياحثا 
على الأقل فى جانب من حياته , مغامرا نافد الصبر لا ترضيه سوى الحلول 
الجريئة التى تعصف بكل المشكلات العتيقة ٠‏ 

وفى نفس الوقت فالآمر الذى لا روب فيه أن التحليل النفسى قام على 
أساس ملاحظة المرضى ٠‏ والنظريات الأساسية المستخدمة فى مجال التطبيق 
العمق اللتعلقة باللاشعور والكيت والتسامى والتكوص والتثبيت وماشابه ذلكه 
كانها جميعها , كما يقال نتاج للخبرة الع.لمية ومن ثم فهى مستقلة ومنفصلة عن 
تاملاته المتعلقة بينظرية ما وراء علم النفس ٠‏ وهناك من يرى أن قرويد المحلل 
النفسى وضع أساس علم جديد هو غلم الحياة العقلية اللاشعورية وذلك بناء على 
جهوده العلاحية مع مرضاءه وأن هذا العلم ليس بحاجة الى سيج من الأساطير ِ 
أما نظرية مأ وراء علم النفس فهى حسب هذه النظرة ليست الا محاولة لوضع 
نسق فلسفى نفسى شامل * 

ولهذا فان آول سؤال يتعين علينا بيخنه والاجابة عليه هو : هل نظريات 
التحليل النقسى المستخدمة فى مجال الممارسة العملية هى نظريات مستقلة عن 
النسق التأملى ء أم أنها على العكس من ذلك متوقفة عليه ومتداخلة معه فى نسيج 
واحد متشسابك ؟ أو بعبارة أخرى موجزة على تشكل الاساطير جزء!ا جوهريا من 
التحليل النفسى آم لا ؟ 


وه 


وانسؤال الانى يتعلقى بسكل مباسر الى حد كبير بالمقابلة بين المرحله 
المبكرة والمرحله الاخيره من حياة فرويد + وقد تدون القايلة غير معيونه فى حد 
ذاتها نظرا لان موضوعات اليحت مى كل من المرحلتين متباينه تباينا كينيا ٠‏ 
فالشائع ان بحث الصواص الطبيعية متل الجهاز العصبى والمخ فى ضوء المدهج 
العلمى شىء مختنف تماما عن دراسة العقل البشرى ٠‏ وريما يكون حاترا 
الافادة من الاجراءات العلمية اليقيتيه فى دراسة الموضوع الأول ولكنها غير ذات 
جدوى فى دراسة الموضوع اللانى ٠‏ ومن نم فقد لا تجد مناصا من بحث ظاهرة 
معقدة كهذه الا باقباع منهج نحليل استبطاتى ذاتى للتفس ٠‏ ان التمايز 
الصارخ بين المرحلتين الآوى والثانية من حياة فرويد قد يعكس لنا التمايز 
ين العمليات المادية والعقلية ٠‏ 


ومن ثم فان السؤال النانى يمكن صوغه على النحو التالى : هل يمكن بحث 
النشاط العقلى بواسطة المناهج العلمية اليقيتية اللمستخدمة فى معرفة الظواهر 
الطييعية الأخرى : أم لابد من التسليم باستتناء ذلك المجال ؟ ان الاقتصار على 
المقابلة بين المرحلتين فى حياة فرويد لن يعطينا اجابة شافية + ولذلك يتعين 
علينا آن تقابل بين التحليل النفسى وبين محاولة أخرى استهدفت تطبيق المناهج 
التجريبية الموضوعية للعلوم الطبيعية وبخاصة على الآجزاء العليا من المخ ياعتياره 
عضيو الحياة النقسية ٠‏ وميحث بافلوف قى التشساط العصبى الراقى يقى بمطلينا 
هذا ومن ثم قان المقابلة بين بافلوف وفرويد كفيلة بأن تقدم لنا الاجابة المتشودة 
السؤالين * ولهذا فان دراستنا هنا تسير على مستويين : )١(‏ دراسة استطلاعية 
للتحليل الذاتى نفسه لبيان ما اذا كانت نظريات فرويد المستخدمة فى مجال 
الممارسة العملية تتطلب أم لا تتطلب نسقا تأمليا أسطوريا : وتتوقف علل نتيجة 
5 الك وى الثقة قيها ٠‏ و (ك5) مقابلة بس قرويد 
وبافلوف بيهدقف تحديد اذا كانت المناهي الموضوعية للبحثك ١‏ 0 
تطبيقها على الحياة العقلية أم لا ٠‏ هج المو ضوعي : لعلمى يمكن 

وسوف نحاول » ونحن فى سياق البحث عن اجابة محددة عن هذين 
السؤالين أن نصل الى حل للمشكلة الشاملة ؟ أى النهجين أصوب من الآخر 
وأفعل منة وأحق بوصعه بالعلمية » ومن ثم فأيهما مثناط الأمل فى مساعدة 
الانسان على أن يعرف نفسه فى حالتى الصحة والمرض ؟ 

والخطوة الآولل على هذا الطريق هى أن نقدم عرضا فاحصا للمنهجين 
المتفابلين عند كل من بافلوف وفرويد ٠‏ 1 


ا 


فصول 
العثاى 
تفسرالامم ظ 
والقملالتكس اللعاى 


واجه كل من بافلوف وقرويد أثناء بحثه ظواهر غير متوقعة كانت المتطلق 
لكل منهما للبحث عن حل للغز أبى الهول أو جوهر الطبيعة البشرية ٠‏ وجابه 
يافلوف فى تجاربه على الغدد الهضمية + وقرويد أثتاء ممارسته كطبيب للآمراض 
العصبية . ثقاط تحول فى مستقبل دراسة كل منهما ٠‏ وستعرض هثا بابحاز 
شديد قصة كل منهما عرضا مقارنا ٠‏ 

كانت تجارب يافلوف عن التنظيم العصبى للغدد اللعابية 2 والتى بدآت 
قبل عام ٠‏ بسثين عديدة » تعوقيا دوما أحداث تخرج عن نطاق الموقف 
التجروبى ٠‏ وكان ما يعنيه أساسا هو بحث افراز العصارات الهضمية عند ادخال 
أنواع مختلفة من الطعام فى أفواه حيوانات التجارب قى معمله ٠‏ 'بيد أنه لاحظل 
أن الحسوانات تفرز فيضا من عصارات الغدد قبل وضع الطعام فى أقواهها . 
بل كانت العصارات الهضمية تبدأ فى الافراز بمجرد أن يسم الحيوان أو أن يرى 
الطعام أثتاء اعداده له , أو أن يسمع وقع أقدام من اعتاد تقد يم الطعام لهء وحاول 
بافلوف قدر الطاقة أن يغفل هذه الأحداث التى تتداخل مع مسار تجاريه بيد 
أنه اضطر قى نهابة المطاف أن يواجه المشكلة ٠‏ ورأى أن هذه الظاهرة فى 
حقيقتها تماثل الظاهرة المعروفة باسم « سيلان لعاب الفم » عند رؤبة الطعام أ 
شم رائحته ٠‏ وكانت ظاهرة 0 التأثر عن بعك م حتيى, ذلك الوقت تدخل قي, نطاق 
بحث علم النئفس وحده , ومن ثم كان علماء النقس بفسروتيا فى ضوء المصطلحات 
الوصفية البحتة للحياة الشعورية للبشر ٠‏ 

قر عزم باقلوف هنا على أن يبحث ظاهرة التأثير عن بعد » عن طريق العين 
والآذن والانف 2 وآن يلتزم فى بحثه بالمنهج التجريبى الموضوعى المستخدم فى. 


ذا 


علم الفسيولوجيا ٠+‏ وآول مشكلة واجهته هى كيف يبدأ بحثه على هذا النحو + 
وكان مقتنعا بشىء واحد فقط وهو أن لا سييل الى قهم هذا النشباط موضوع 
الدراسة فى ضوء مصطلحاتنا عن الشعور البشرى يكل مقولاته المتعددة مثل 
الفكر والحكم والارادة ٠‏ ومن ثم قلا بد من الاهتداء الى منهج تجريبى بيسر لنا 
محعنى هذه الشلواهر دون الالتجاء الى محاولة سيرقور الشعور اليشرى عند 
الحبوانات وهو مالا وحود له ٠‏ ومن هنا أصيحت مشكلته ايتداع وسيلة لبحث 
السلوك اللاشعورى للكلاب والقردة وغيرهيا من الثدبيات ٠+‏ ووجد لزاما عليه 
أن يصتع أنبوية أو نافدة تبسر !إه ملاحظة الأداء الوظيفى للنشاط اللاشعورى 
للجهاز العصبى وبخاصة المخ ذروة هذا الجهاز ٠‏ 
وقر عزم فرويد على أن يمارس عمله كطبيب للأمراض العصبية 2 وذلك 

بعد أن قضى أعواما يتدرب على التشريح العصبى والطب وعلم الأعصاب ٠‏ 

وجابهته هنا مشكلة عملية : كيف يعالج المرضى العصابيين الذين يش كلون. 
غالبية مرضاه ٠‏ حاول معهم كل الأدوية » ما نصت عليها كتب الطب وما لم 
تنص عليها - وأهم ما يعنينا من هذه الأدوية الآخيرة الابحاء أثتاء التتويم الذى 
حفق بداية نتائج أذهلته - وبينما كان فرويد يستخدم الابحاء أثتا التنويم 
كاجراء علاجى اعترضصت سبيله عدة ظواهر لم يكن يتوقع ظهورها فى الموقفه 
العلاجى ٠‏ اذ تبي له أن المريض قادر اقناء التنويم على أن يستعيد ذ لريات 
واشعالات ودواقع لم نكن داخل نطاق ذكرياته الواعيه ٠‏ ثم تبين بعد ذلك أن 
ثمة ذكريات معينة تواجهها ممانعة قوية من جانب المريض اذا حاول أن يعيدها 
الى ذاكرنه الواعية عند يقظته بعد التتويم - أى أنه بايجاز اهتدى الى وجود 
فطاع من العقل يعمل لا شعوريا ٠‏ وكان هذا القطاع الخفى من الحياة العقلية 
بعوق دائما محاولاته لعلاج مرضاه ومن ثم قرر عام 66خ أن يبحث ما سنمام 
«ه التشاط العقلى اللاشعورى » + وكانت المشكلة هى « كيف يكون ذلك ؟ © اذ 
لايد من الاهتداء الى منهج ييسىر له عملية سير غور الذكريات والرغبات وعوامل 

الممائعة اللاشعورية وما شابه ذلك ٠‏ وكان فرويد على يقين من شىء واحد هو أن 
سيرغور شعور مرضاه لن بيقيده فى تححقيق أغراضه * ومن ثم أصبح لزاما عليه 
أن يهتدى الى منهج يعينه على اكتشاف الأفكار والذكريات والرغيبات وعوامل 
الممانعة التى تعمل بصورة ما بحت مستوى الشعور ٠‏ بمعتى آخر كان لزاما 
عليه أن يبتكر أبوبية أو نافذة تمكنه من أن يلاحظ خلالها الآداء الوظيفى للنشساط 

العقلى اللاشعورى . 


اذن كانت الخطوذ الأولى أمام كل من بافلوف وفرويد فى بحثهما من أجل 

الحمياة النفسية هى الاهتداء الى نافذة تيسر لكل منهما بحث ودراسة 
النشاط اللاشعورى ٠‏ ومن هنا بدأ طريق كل منهما يفترق عن طريق الآخر ٠‏ 
اذ حاول باقلوف من لاحية الاهتداء الى نافذة فسيولوجيه حقيقية يطل منها عل 
النشاط العصيى اللاشعورى وبخاصة نشاط المخ , أما فرويد قعل النقيض من 
ذلك اذ حاول الاعتداء الى نافذة نفسية غير موضوعية يطل منها على التشضباط 
العقل اللاشعورى ٠‏ 
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نافذة اللعاب ونافذة الأحلام 


رآى بدفلوق ان الغده اللعابيه هى افضل ما يلاتم اغراضه النجريبية دون 
أعضاء آخرى بديله ٠‏ ونقع هده الغدة عى الفم عند مدحل القناة الهضميه جسم 
الحيوان وترنبط وظيفيا بكل من العالم الخارجى والحياة الياطنية للحيوان ٠‏ 
ونفصل هده الغدة عيرها لموصوع للتجريب من حيث امنابيه الوصول اليها 
وبساطة تركيبها التسبى دم ما هو اهم من ذلك امكانية قياس اقرازاتها 'كميا 
وتحنيل مكوناتها كيفيا * 

واختار باعلوف الكلاب ليجرى عليها تجاريه 2 وتوسل لتجاريه بعملية 
جراحيه يتشىء بها آنبوبة نافدذة قرتيط مياشرة بالغدة اللعابيه وتتصل بها قناة 
صغيرة ومنها الى أنبوبة اختبار عند الفتحة الخارجية + ومن ثم فان الغدة اللعابية 
حسن 'نبدآ فى امراز اللعاب نتيجة تأثير هذا المنبه آو ذاك فان اللعاب لا يدخل فم 
الكلب بل ينتفل الى آتبوبة الاختيار . وبهذا يتسنى للباحث المجرب أن يقيس 
كمية اللعاب المفرز ويحلله كيميائيا ليحدد طبيعة مكوناته ٠‏ ويرتكز تكنيك هذه 
التجارب على نظرية قديمة تاكد صوابها , وقوامها أن الأفعال المتعكسة الشرطية 
عى الميكانيزم الوظيفى للجهاز العصبى ٠‏ اذ أن أى منبه خارجى من ششأنه أن 
بغر هذه العضلة أو تلك أو هذه الغدة أو غيرها قيبدآ العضو المثار بأداء وظيقته ٠‏ 
والغدة اللعابية لها وظائف عدة من بيتها د تئدية » الطعام الذى يدخل القم حتى 
السسهل عملية البلع ع 

أنشنا بافلوىآثبوبة تجاريه على هذا التحو مما يسس له دراسة النقضاط 
الانعكاسى للغدة اللعابية وبالتالى اكتشاف حقائق وقوانين النشاط الاتعكاسى 
العامة , والميكانيزم الانعكاسى بخاصة لما كان يسمى وقتذاك «الظواهر النفسية» 
أو القتاس عن بعد من خلال أعضاء الحس ٠‏ وكان هدف بافلوف المباشر بحث 
اننشاط العصبى الذى يرتكز عليه سلوك الحيوان + أما هدقه اليعيد فكان معرفة 
كيف يشسكل الجهاز العصبى , والمخ بوجه خاص ء, اساس الحياه العقلية للانسان 
.والطبيعة البشرية ككل * . 

وكان فرويد بحاجة الى منهج بيسر له النفاذ الى ما تحت مستوى الشعور ٠‏ 
.ووجد لزَاما عليه الاهتداء الى ظواهر عقلية وغير شعورية فى أن واحد + ورأى أن 
منن هذه الظواهر يمكن أن تكون يمتابة « أنبوبة 'افذة » تيسر له الوصول الى 
الحياة العقلية اللاشعورية ٠‏ وعتثر فى الوقت المناسب على عديد من الظواهر التى 
تقى بمطلبه ٠‏ بيد أن نمطا معينا من هذه الظواهر آثره على ما دونه وتعتى به 
الأحلام ٠‏ وذهب الى أن الأحلام ظواهر عقلية بيد أنها ليست جزءا من الحياة 
الشعورية نظرا لأنها خاصية من خصائص التوم ٠‏ واقتنم بأن سير أغوار الحلم 
وتنحليله وتآويله بيسر له فحص العمليات العقلية اللاشعورية واكتشضاف حقائقها 
وقوانيتها ٠‏ 

وبهدا أصبح تفسير الأحلام عتد فرويد يشكل أهم « أنبوبة نانفذة » تمكنه 
من بحث الجائب اللاشعورى من نفس الانسان ٠‏ وقد عبر صراحة عن نظرثه 
الى تفسير الأحلام باعتباره الآنبوبة النافثة فى معرض حديثه عن « البنية 
اللاشعوردة الجهاز النفسى » اذ يقول « ائنا نستطيم عن طريق تفسير الأحلام أن 
تلقى نظرة الى أعماق هذا الحهاز وكأئنا نطل من قب مراقبة 6خ 
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واستخدام فرويد : خلاوة على تقسير الاحلام عددا آخر من تقوب المراقية 
يطل متها على النقباط اتعسق اللاشعورى متها التداءعى إلطليق وظواصر الطريح 
والأغراض العصابية والايحاء أثناء التنويم والهفوات والفكاهات ٠‏ ويرتكز تكنيك 
البحت هنا على نظررية مفادها عند فرويد أن الشعور يحاول أن يمنع اللادة 
اللاشعورية من أن تكشف عن نفسها ويبقي عليها محاصرة أو «ه تحت المراقبة ه 
يصورة آو يآخرى + واسستهدقف قرويد من كل « الانابيب النواقذ » التى 
استخدمها مراوغه العين اليقظة للحباة الشعورية حتى يتسنى للذكرريات والأفكار 
والانفعالات وبلرغبات والدوافع اللاشعورية أن تكشف نفسها ولو يطريقة غير 
مباشرة ٠‏ 
' يتضح من هذا أن كلا من ياقلوف وقرويد نجح فى مسعاه الخاص »2 على 
النحو الى يرضيه على الأقل ء وذلك يبابعكار أنبوبة نافذة نيسر له الوصول 
الى النشاط اللاشعورى : وجد بافلوف ضالته فى الغدة اللعابية كأد'ة لبحث 
النشاط العصيى اللاشعورى يعامة أو نشاط المخ يخاصة , أما فرويد ققد وجد 
ضالته فى تفسير الأحلام ٠‏ بالاضافة الى وسائل أخرى ليبيحث العمليات العقلية 
اللاشعورية ٠‏ 


تجارب بافقلوف على الغدة اللعابية 


كانت أهم مشكلة واجهت ياقلوف هى طريقة دراسة النشاط النفسى أو 
الاشارى للنصقين الكرويين للدماغ ٠‏ اذ يمكن اختيار أى فعل منعكس طالما أن 
المنبهات الاشارية ترتبط يكل الأفعال المنعكسة بيد أنه آثر لدواعى التجربة 
اختيار فعلين من الأقعال المنعكسة اليسيطة مرتبطين يالغم : الفعل المتعكس 
الغذدوى الذى يتبدى لنا عتدما نضمع الطعام داخل القم + والقعل المنعكس الدفاعى 
اليبسيط الذى يتبدى لنا عندما تدخل الفم مادة غير مستساغة ٠‏ ويمثل كلا 
الفعلين مظاهرتين سويتين ويمكن لنا ملاحظتها كل يوم لدى الانسات والحيوان 
بيد أن الفعلين المنعكسين ٠‏ الغذوى والدقاعى للفيم لهما ميزة حاسمة بالنسبة 
للبحث المعمل » اذ لكل متهما جانيان : نشاط عضفى ونشاط غدى ٠‏ فالفعل 
المنعكس الغذوى اذا ما تتبه بادخال الطعام فى الفم يتبدى من ناحية فى حركة 
مضغ الطعام وابتلاعه 2 كما يتيدى من ناحية أخرى فى الافراز الفورى للعاب 
اللازم لعملية الهضم يشقيها الفيريقى والكيميائى ٠.‏ وكذلك بالسعية للفعل 
التعكس الدفاعى اليسيط اذا ما تنية بفعل مادة غير مستساغة فانه يتبدى فى 
شكل حركة للفظ الطعام وافراز اللعاب اللازم لتنظيف الفم ٠‏ ولا ريب كى أن 
التحليل الكمى والكيفى فى كل من هذين الفعلين المنعكسين للفم » سيكون عسيرا 
أشد العسر بالنسية للتشاط العضى © وتسييرا غابة اليسر بالنسية للاستجابة 
الافرازية ٠‏ اذ يسهل علينا قياس اللعاب كميا من حيث درجة الغزارة وذلك 
بحساب عدد قطراته , كما يسهل علينا قياس مكرناته النوعية بتحليله كيميائياء 
:ولهذه الأسياب قصر بافلوف نحاريه علق المكوئات اللعاسة ن الفعل :1١‏ 
الغذوى والفعل المنعكس الدقاعى الم 0 لل ين الل 

وبديهى أن قياس وتحليل الاستجايات العضلية كان يستلزم الاستعائة 
بأدق الأجهزة ثم قد لا نصل بعد ذلك الى نتائج تعادل فى دقتها دقة مانصل اليه 


لخو 


00 الافرار اللعابى ٠‏ وقد عنى باقنوف بالاشارة الى جيزة أخرى غير صيده 

اسياب ايثاره التر كين فى تجار به عل الغدج اللعابية : م من الأمور ذات 
ا الخاصة قى المرحلة الآولى من عملنا آننا كنا أقل ماد الى تشسبيه الحيوان 
يالانسان عتد تفسيرنا لافراز اللعاب على عكس الحال عند ملاحظتنا وتقسيرنا 
للارجاعات الحركية , + ا والتزاما بهذا النهج طبى يافلوف فى معمله نظاما 
صارما من الغرامات المالية التى توقع عليه وعلى مساعديه اذا مازال أحدهم وفسر 
سلوك الحيوان بمصطلحات السلوك البشرى الواعى ‏ الشعور والرغية والفكر 
والروية وما شابه ذلك ٠‏ وقيل هذا كله كان أحم ما يعنيه دراسة النقاط 
النفسى أو الاشارى للنصفين الكرويين للمخ دراسة موضوعية شاملة يدلا من 
الدراسة الذاتية الاستبطانية ٠‏ 

ولكى يدرس بافلوف النشاط الاشارى للمخ قى صورة افراز لعابى أجرى 
لكلاب التجارب عمليات جراحية بسيطة ماتزما قيها بكل قواعد التعقيم ذلك لأنه 
رأى أن من الاهمية يمكان أن تستعيد الحيوانات صحتها وسلوكها السوى قبل 
اجراء التجحارب عليها فى ا لمعمل 9 وقوام العملية الجراحية هذه زدع فتحة القناة 
اللعابية عتد السطح الخارجى للفك وبذلك لا يسيل اللعاب داخل الفم بل فوق 
خى الحيوان ٠‏ وتتصل القناة بأنبوية زجاجية بحيث يتستى لجهاز كهريائى 
أتوماتيكى احصاء عدد قطرات اللعاب أو قياسها داخل مخيار مدرج ٠‏ 


ونظرا لآن النصفين الكرويين للمخ جهاز معقد شديد التعقيد ويتسم 
بحساسية شديدة لآلاف المنيهات المتعارضة والمتباينة التى ترد اليه من البيثئة 
ققد كان من الضرورى بصورة مطلقة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتلافى هذه 
المؤاثرات اذ لو حدث أن تلقى الجهاز هذه المؤثرات جميعها فى وقت واحد فلن 
نجد أمامنا غير حالة من التشوش الكامل يستحيل معها الاستمرار فى التجارب ٠‏ 
ومن ثم لزم قبسيط ظروف التجرية الى حد كيير ٠‏ ونم بالفعل تشييد معمل 
اس (معهد القلب التتدر دبى عق نفقة أحد زجال الأعمال السسستي ين فى مومكو * 
وكان الهدف الر ئيسى من المعمل تلافى كل المنبهات الخارجة عن الموقف قدر 
الطاقة ٠‏ وتحقيقا لهذا الغرض تم تقسيم غرفة البحث الى حجرتين مبطنتين 
بعوازل للصوت + احداهما للمجرب والأخرى للحيوان٠‏ واستخدم المجرب أجهزة 
لنقل مؤثرات هوائية أو كهر بائية متصلة بلوحة توجيه فى حجر ته بحيث تيسر 
له استخدام المنبهات المختلفة لتنبيه الكلب ٠‏ ولقد كانت لوحة المراقبة والتوجيه 
معقدة أشد التعقيد وهذا ضرورى نظرا لحاجة المحرب الى استخدام العغديد من 
النيهات لبحث نشاط الجهاز الارشادى للمخ وهو تضشضاط واسع المدى ودقيق غاية 
الدقة ٠.‏ 

واليك وصفا مبسطا لأننوبة اللعاب كتكبيك تجر يبى لبحث التشاط 
الاشارى اللاشعورى للحاء المخ * 

« الوصف . أربنا الطعام للحيوان . بدا اقراز اللعاب كما ترون بعد 
خمس ثوان , وجمعئنا بعد خمس عشرة ثانية ست قطرات من اللعاب *٠+‏ » . 


> بافلورف ‏ « المولفات المختارة » ص ٠ ١9-٠‏ 


نحن 


م وهذه أيضا حالة من حالات الاشارة مردها الى نتساط النصفين الكرويين 
للمخ وقد اكتسيها الحيوان أثتاء حياته ومن ثم فهى ليست ارجاعا فطريا 0 
إدن فان رؤية الطعام لا تستتثير بذاتها إرجاعا لعابيا كما لا تمثل مؤثرا فطريا 
لهذا الارجاع ٠‏ ان رؤية اللحم والخبز لم تسبب افرازا للعاب الا بعد آن تناولت 
الجراء متها عدة وجبات » . 

وحدد بافلوق مشكلته الرئيسية على ضوء تجارب مماثلة . اذ يقول :«والآن 
يأتى السؤال الآساسى : ما هى طبيعة عملية التمييز الاشارى وكيف لنا أن 
نفسرها من وجهة نظر فسيولوجية بحتة ؟ » »ا ويجيب على سؤاله هذا من خلال 
تحار به التالية : الفعل المنعكس الشرطى بكل حقائق وقوادين آدائه الوظيعى ٠‏ 


ثاقدة الأحلام عند فرويد 

كانت أهم مشكلة واجحهت فرويد هى طريقة دراسة العمليات اللاشعورية 
للنشاط العقل ٠‏ واهتدى الى الحل مصادقة بينما كان يعالج مرضاه العصابيين ٠‏ 
وتروى لنا قصة اكتشافه فيقول : « بينما كنت أجرى هذه الدرامسات من 
التحليل النفئَّى اهتديت مصادقة الى مسألة تفسير الأحلام ٠‏ فيعد أن كان 
مرضاى يطمئنون الى جانيى واكسب ثقتهم يشرعون فى الادلاء بكل ما عن لهم من 
أفكار وخواطر ترتيط بموضوع معين ويقصون على أحلامهم ٠‏ ومن هنا تعلمت أن 
ثّمة أحلاما تتداخل فى نسسيج سلسلة من الوقائم النفسية «١»‏ واقتنع فرويد يأن 
الاحلام لها معتى وأن تقسيرها أمر ممكن ٠‏ « مرة أخرى لم أجد هنا مناصا من 
(لايمان بأئنا ازاء حالة من تلك الحالات التى نرى فيها احدى العقائد الشعبية 
القديمة الراسخة وقد أصبحت أقرب الى الحقيقة الموضوعية من بعضض الآراء التى 
يبديها العلم الحديث * ويتعين على أن أقرر أن الحلم له معنى حقيقة وفعلا » وأن 
الوصول الى متهج علمى لتفسير الأحلام ممكن تماما » ٠‏ 

اذن ما هى مقومات « التفسير العلمى للأحلام » عند فرويد ؟ أولا « يلزم 
(عداد المريض اعدادا نفسيا خاصا » ٠‏ اذ يجب أن يقر فى ذهنه أهمية اذكاء 
وشحذ كل مدركاته النفسية 2 أو بمعنى آخر يجب أن يولى اهتماما كبيرا لكل 
الأقكار والمشاعر والخواطر والدواضم التى قد تجول بخاطره فيغصح عنها دون 
رقابة أو محاولة لرفض أى منها بسيب ما تتصف به من بذاءة أو ألم أو حرج أو 
تفاهة ٠ونقول‏ فرويد « دلجب أن تعلده فى صراحة ووضوح أن ينبذ كل صورة 
هن صور النقد للمكونات الفكرية التى كد تحدول بخاطره .6 و يحب آن بلتزم 
جائب الياد المطلق فى نظرته الى أفكاره 2 اذ لو حدث وآأخفق فى الاهتداء الى 
الحل المنشود للحلم » فسوف يكون سيب ذلك أنه يعطى لنقسه القرصة ليتاملها 
تأملا نقديا » ٠‏ نخلص من هذا إلى أن الشرط الأول للتفسير العلمى للأحلام هو 
الملاحظة الذاتية فى شكل تداع لا ارادى طليق دون أى تدخل نقدى من جانب 
لعقل الواعى للمرء * 

بيد آن العقل الواعى يحب بالضرورة فى حالة الفكر الر شيد ٠‏ سدواء آكان 
فى شكل مناجاة مع النفس أم حديث مع الغير , أن يمارس أقصى قدر ممكن من 
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ران 


انتوجيه النقدى مستهدفا حجب كل الأفكار التى لا صلة لها بموضوع التفكير ٠‏ 
رلكن فرويد يصر على اتخاث مسار متانض عند تقفسير اد حلام « بالأمر على العكس 
من ذلك فى حاله الخملاحظه الذاتية + كليس على المريض هنا غير العمل على قمع كل 
محاولة نقدية ٠‏ واذا قدر له النجاح فى هدا فان عددا لا حصر له من الافكار 
سوف يدخل متطقة الشعور وهو ما كان سيفلت من قبضته لولا هذه الطريقة ٠‏ 
وسيجد المستبطن يين يديه مادة جديدة تعيته على تفسير مكونات الحلم ٠‏ 
فتفسير الأحلام يقتضى بالضرورة قمع الفكر الرشيد « وخلق حالة نفسية تماثل 
يدرجة أو بأخرى حالة العقل قبيل النوم , كما تماثتل يطييعة الحال حالة 
التنويم » * وفى مثل هذا الوضم « تتكشف الأفكار غير المرغوب قيها نتيحجة 
تخفف نوع من النشاط القاهر . وهو نشاط نقدى بطبيعته أيضا ء الذى يؤثر 
على منحى أفكارنا ٠٠‏ وفى حالة تحليل الأحلام يتخل المريض عن هذا التشاط 
عمدا وقصداء آما الطاقة النفسية المدخرة ( أو بعضها ) فيستخدمها يوعى مركر 
لتتبع الأفكار غير المرغوب فيها والتى بدأت تظهر على السطح » ٠‏ قالتداعى الحر 
للأفكار غير المرغوب فيها من شائه أن يستثير ممانعة كأشد ما تكون الممائعة 
لصد هذه الأفكار عن بلوغها منطقة الشعور ٠‏ ومن ثم فان تعطيل الفكر النقدى 
الرشيد هدفه مراوغة هذه الممانعة ٠‏ ولكى نصل الى هذه الحالة غير الواشدة 
الشبيهة بالنعاس والتى يتم فيها الاستبطان أو الملاحظة الذاتية « ينبغى على 
اللريض أن يتخذ وضمع استرخاء ورأحة ويغمض عينيه ٠‏ » * 

وهنا نسأل المريض آن يقص علينا الحلم ٠‏ ونتناول الحلم لا باعتياره كلا 
واحدا بل باعتباره « ركاما من التكوينات النفسية .٠‏ » فنأخذ تفاصيل الحلم كلا 

حدة ونحللها للكشف عن معناها ٠‏ ونتوسل لبحثنا عن معانى الحلم المختلقة 

بسؤال المريض أن يطلق لفكره العنان مع كل عتصر من عتاصر الحلم دون آى 
محاولة نقدية من جانبه + وهذه هى عملية التداعى الطليق التى أسلتقنا ذكرها» 
ويجد المحلل بين يديه عددا من الروّى البصرية والسيعية الناتجة عن الحلم 
والمستدعيات الطليقة لكل عتصر من عتاصره ٠‏ وتأنى بعد ذلك الخطوة الثانية 
وهى تفسير هذه الروؤى ٠‏ وتبدآ هذه العملية أولا فى ضوء عدد من الرموز 
النمطية التى تحدد معناها مسيقا ٠‏ ويسمى فرويد هذه العملية ه ترجمة 
الرموز » 6ق ويقول : « نصل بهذه الطريقة الى ترجمات ثابتة لسلسلة من 
عناصر الحلم , تماما على نحو ما نجد فى كتب الأحلام الشعبية ترجمات لكل 
ما يتراءى فى الأحلام ٠٠‏ ونحن نسمى مثل هذه العلاقة بين عنصر الحلم وترجمته 
علاقة رمزية كما نسمى عنصر الحلم ذاته رمزا لفكرة الحلم اللاشعورية ٠‏ ويؤكد 
فرويد أن « العلاقة بين الرمز وفكرته علاقة ثابتة » ٠‏ »ا ءا ا وهذا الطايع 
الثابت غير المتغير للترجمة الرمزية هو أساسا ما يجعل من تفسير الأحلام أمرا 
ميسورا ٠‏ ويرى فرويد أن 'ثمة حالات معيسة يمكن عيها تفسير الأحلام دون سؤال 
الحالم وانما نكتفى فقط بترجمة الرموز وهى الحالات التى يكون فيها المحلل عارفا 
بشخصية المريض وظروف حياته وخبراته الجديدة ٠‏ 


* ا ترويد ب تقسين الأحلام اص ٠ 1١١-1908‏ 
*ا > المرجم السابق اص "8١‏ - 


* * © فرويد « عحاشرات تمهيدبة هن التحثيل التفسى » - لتئدن ‏ 5؟5١‏ ا ص ٠ ١51‏ 


5+  فولفاب‎ 


والللاحظ أن آكثر رموز الاحلام ذات طايع جد بى ٠‏ ويقول فرويد فى هذا 
الصدد «١‏ ان جل رموز الاحلام رموز جتسية ى» ٠‏ ا ويفعسر لئا صذا 
السبب فى أن الأفكار والدواقم التى تمثلها هذه الرموز هى أفكار ودواقم غير 
مرغوب فيها ٠‏ وهى تستثير دائما استياء الحالمين جميعا حين نفسرها كرموز 
جنسية تمتل أعضاء التناسل أو المعاشرة الجنسية أو انحرافات جنسية ٠‏ 


يتضح لنا اذن أن « ثقب المراقية » أو النافذة الاساسية التى أطل متها 
قرويد عللى العمليات العقلية اللاشعورية هى الجلم وتقسسيره» ويخاصة تفسيره 
الرمزى . والتفسير الرمزى هو العتصر الحاسم فى تفسي الأحلام , وهو ما 
تكشف عته اشارة قرويد حين يقول « كم هو محال على المرء أن يصل الى تقسير 
للحلم لو أنه استبعد النظرة الرمزية للآحلام » + * <*ا 


نستطيع الآن أن نلقى نظرة على نافذة فرويد أو تفسيره للأحلام آثناء 
الممارسة العملية لترى كيف يكشف عن العمليات العقلية اللاشعورية ٠‏ والمثال 
التالى مأخوذ عن إحدى الخالات التى تناولهاً بالدراسة : 

القبعة كرمز للرجل ( أو الأعضماء التتاسلية الذكرية ) : 


( مقتبسة من حلم لامرأة شابة كانت تعلنى من حالة خوف من الاماكن 
الفسيحة نتيجة خوقها من الغواية + ) 

أآخال أننى أسير فى الطريق أثتاء الصيف ٠‏ أضعم على رأسى قبعة من القث 
عند روايتها لهذا الوصف ) بحيث كان أحدء جانبيها يتدلى دون الآخر ٠‏ آأحس 
بالبهجة والثقة ٠‏ وبينما كنت أسير مررت بعدد من الضباط الشبان وحدثت 

قائلة : لا تستطيع أن نفعل معى شيئا » * 

وحين تعذر عليها ذكر أى مستدعيات عن هذا الموضوع قلت لها : « القبعة 
فى حقيقتها تعبير عن عضو التناسل الذكرى بجزئها الأوسط المرتفع وطرفاها 
المتدئيان ٠‏ » قد يكون غريبا العم يآن قبمتها تصبير عن الرجل , بيد أن المثل 
يقول « دخل تحت القيعة » والذى يعنى : تنزوج ٠+‏ وأححجمت عامدا عن تأويل 
تفاصيل الصورة فيما يتعلق بعدم تساوى الطرفين ء هذا على الرغم من أن تحديد 
مئل هذه التفاصيل لابد وأن يشير الى طريقة تأويلها ٠‏ وقلت لو أنها كانت 
امرأة زوج له مثل هذه الأعضاء التتاسلية ما كانت لتخاف الضباط أى ما كانت 
لتضتهى شيئا من قبلهم ذلك لأن ما تعانيه من أوهام الغواية هو فى جوهر الأآمر 
ما منعها من التجول وحدها دون رفيق أو حماية + واستطعت أن اكرر عليها 
تقسيرى الآخير لقلقها بناء على معطيات آخرى غير تلك ٠‏ 
والشىء الجدير بالذكر هتا أن توضيح كيف كان سلوك صاحبة الحلم بعد 
سماعها لهذا التفغسير + تراجعصت عن وصقها السابق للقبعة » وبدأت ثنفى ما 
ذكرته قبلا من أن طرقى القبعة كانا متدليين ٠‏ بيد أننى على دقين مما سمعث 
بحيث لم أكن لآشك فيه ولذلك جزمت لها بأنها قالت قولها ذاك ٠‏ وصمتت 


2# المرجح السابق ناص 9؟آ١ ٠*٠‏ 
> ع فرويد ‏ تقسير الأحلام ‏ ص'251* ٠.‏ 


ان 


حنيهة ثم واتتها الشجاعه لتسالنئى عن السيب فى أن احدى خصصيتى روجها 
كانت متدلية دون الأخرى . وهل كل الرجال سواء مى هذا ٠‏ وبات واضحا بعد 
سؤالها هذا حقيفة تفسير التفاصيل الغريبة عن القيعة . وقبلت كل تفسير نا 

ولقد كان رمز الفبعة شيئا مألوفا لى منذ زمان طويل قبل أن تقص هذه 
المريضة حلمها ٠‏ بيد أن ثمة حالات أخرى أقل وضصوحا من تنك قادتنى الى 
الاعتقاد بأن القبعة يمكن أن تكون تعييرا عن الأعضاء العتاسلية للأنثى ٠‏ «<ا 

واقترح فرويد أن نتوسل يتفسير الأحلام على هذا النحو للكشف عن 
الأداء الوظيقى للجهاز العقلى اللاشعورى ٠‏ وسوف نعرض قى الفصل التافى ما 
رآد حين أطل هن نافذة تفسير الأحلام والتداعى الحر والترجمة الرمزية ٠‏ بيد 
أن ما يعئيئا الان هو المقارنة بين النافذتين وكتكنيك البحث الذى استخدمه كل 
من بافلوف وفرويد ٠‏ 

لعل أهم انطباع هنا أن نهج قرويد هو أولا وأساسا تهج استبيطانى أو 
ذاتى أما نهج بافلوف فهو نهج موضوعى ٠ويرتكن‏ أسلوب فرويد فى الجانب الأكير 
مننه على الملاحظة الذاتية وملاحظة الملاحظة الذاتية + وطبيعى أنه لن يكون ثمة 
شهود لتفسير الحلم كما أن التفسيرات غير قابلة للتكرار الا قى صورتها العامة 
جدا ٠‏ بل ان التحقق من فروض غير ميسور + كما يشهد قرويد نفسه بذلك , 
ما لم يخضيع المرء أولا للتحليل التفسى سواء عن طريق التحليل الذاتى للنقس . 
أو التحليل على يد أحد المحللين المتمرسين * 

ويقول فرويد : ٠‏ الآن يحق لكم أن “تنسألوا السؤال التالى : اذا لم تكن ثمة 
بينة موضوعية عل التحليل النفسى أو أى امكانية للبرهتة على صدق العملية 
اذن كيف ابتيسس لنا دراسته أو أن تقتع أتقستا بصواية ؟ ان دراسته ليست 
آمرا هيئا كما لا يوجد عدد كبير ممن أحاطوا به علماء ولكن هناك بطبيعة 
الحال + وعلل الرغم من ذلك كله » وسيلة لتعلمة ٠‏ ان التحليل النفسى 
نتعلمه أولا وقيل كل شىء بتطبيقه على أنفسينا أى بأن يدرس المرء شخصيته 
هو ٠‏ وليس هذا هو المقصود عللى وجه الدقة والتحديد من مصطلح الاستبطان 
بيد آثنا قد نتخذ له هذه الكلمة باعتبارها أفضل الكلمات + ومثمة سلسلة كاملة 
من الظواهر العقلية الشائعة والمعروفة تماما والتى يمكن لنا أن نتخذها مادة 
للتحلميل الذاقى اذا ما تيسر للمرء بعض الالمام بالمنهج ٠‏ فهذا هو الى بيل للاقتناع 
بحقيقة العمليات التى بصفها التحليل النقسى »2 ويصدق مفاهيم التحليل التقسى 
عدها وان كان التقدم التزاما بيذا النحو ليس أمرا بغير حدود ٠‏ ان المرء يستطيمع 
أن يحقق المزيد من التقدم اذا ما أخضم نفسه للتحليل عا يد محلل حاذق : وأت 
اعارس عمل الفخليل لتحليل نفسه تحليلا ذاتئيا » ويتحين هذه الفرصة لبلاحظ 
“دق تقاصيل التكنبك الذي يستخدمه المحلا, ٠‏ هذه هى أفضا, الطرق غلى 
الاطلاق وهى بطبيعة الحال الطريقة العملية: الوحيدة بالنسبة للأفر اد » ٠‏ 

ان التحليل التفسى لا يمكن أن نراه رأى العبن 5ه أن نسترق السمع اليه ٠‏ 
ويبقول فرودل « ليثنا نستطيع أن نسترق السمع للكلمات التى تدور بين المحلل 


* فرويد ب تفسير الأحلام اص "4١‏ ب 89" . 


والمر يض قفي هذا الكفاية بيد أنه مستحيل تماما ٠‏ ان الحوار الذى يدور آثتاء 
بالبرهان القاطع٠‏ ٠ولهذا‏ فانكه تنشسد المجال اذا شئت أن ترى رآى العين معاجة عن 
طريق التحليل النفسى ٠‏ ولكن كل ما تستطيع أن تصل اليه هو ما يروى لك 
عنه ٠‏ وأن تتعلم إل لتحليل النفسى سياعا يأدق معانى هذه الكلمة » + «<ا 

« ان البديل الوحيد للدليل السماعى هو أن يخضع المرء ذاته للتحليل ٠‏ 
معنى هذا أن قرويد يذهب الى أن التحقق من صدق فروضه عن تفسير الحلم . 
والعتاصر الأخرى للمذهبة » لن يتأتى لنا فى نهاية الأمر الا عن طريق الاستيطان 
أو تاريخ الحالة عن طريق الاستبطان 7 > ا كا 

والاستيطان يعتى النظر داخل عقل الذات أن' أن يقحص المرء أقكاره 
ومشاعره ٠‏ انه ممارسة للفحص الذاتى أو الملاحظة الذاقية ٠‏ وتحليل الذات 
يعنى فى نظرية التحليل النفسى الاستيطان بأدق معانى هذه الكلمة + بل ان 
التحليل الذى يقوم به المحلل متمرس لأحد هرضاه انما يتوقف فى نهاية المطاف 
على النشضاط الاستيطاتى للمريض ٠‏ وتفسير الأحلام والتداعى الطليق وغير ذلك 
من الأساليب التكنيكية للبحث تتوقف بصورة أساسية على الملاحظة الذاتية هن 
جانب المريض - اذ يجب على المريض أن يقص حلمه ويكشسف عن مستدعياته 
التلقائية ٠‏ ومن ثم فان اتجاه المريض هو الأساس + فلو كان غير متعاون أو 
متحفظا أو غير صريح تماما أو مخادعا أثناء التحليل فان عملية التحليل تصبح 
كلها محنفوفة بالمخاطر ٠‏ وأكثر من هذا أن كل, شثىء يتوقف على المريض. ذانه ء 
إختياره وأحكامه ومشاعره واتجاهاته ومرزاجه وأهوائه الشخصية وخلفيته 
الانفعالية وما شايه ذلك من عناصر ذاتية الطابم ٠‏ 

والداتية هنا تعتى الاعتماد على الخصائص الشخصصية لانسان فرد يكل 
انفعالاته ودوافعه وأهوائه.وخصائصه وعاداته واتجحاهاته ٠‏ انها تعنى أن العامل 
المحدد هو التكوين الذاتى لعقل الفرد قبل أى حقائق أو ظروقف موضوعية ٠‏ مثال 
ذلك أن الحكم الذاتئ حو الحكم الذى تكون فيه للأهواء الذاتية الأسبقية على أى 
تقييم يكون أساسه الحقائق الموضوعية التى تتميز بوجود مستقل عن أى مصالح 
وأهواء شخصية ٠‏ 

ان منهج البحث عند فرويد أو منهج التحليل النفسى عن طريق تفسير 
الأحلام والتداعى الطليق لا يمكن الا أن يكون منهجا ذاثيا واستبطانيا فى جوصره 
والقول بأن قروض قرود تعميم لما استقاه من تحليل لتاريخ الخحالات ولا يمكن 
تآبيدها بالبرهان , وانما يمكن فقط أن يختبرها المرء ذائيا 2 هذا القول يمثل فى 
حقيقته أبلغ دليل على أن منهج بحثه منهج ذاتى واستبطانى ٠‏ 

ونحن على العكس من ذلك لا نستطيع أن ثثير الشكوك حول منهج البحث 
الموضوعى عند بافلوف ٠‏ فالموضوعية تعنى النظر الى الظواصر باعتبارها وجودا 
خارجيا مستقلا عن الشعور الدذاتى والموضوعية تنأى قدر المستطاع عن العتنصر 


فرويد ‏ « «حاضرات تمهيدية عن التحليل النقسى » ص ا 7 1١5‏ م16اه* 
* “ا ظهرت فى الأعوام الأخيرة محاولات نستهدق الاستعانة بالمتهج التجريبى لاشات صادحة 
فروضى فرويد ٠‏ وسوف تتناول هذه المحاولات فى كتاب آخر نوشاك أن لفرخغ مله ٠‏ 


ان 


الذاتى فى الملاحظة والمكم والبحث * ان ما يعنيها هو العقل فى وجوده ونشاطه 
المستقل عن الانفعالات والأهواء الشخصية ٠‏ انها تدرس الموضوع كما هو فى 
ذاته مستقلا عن الخصائص القردية الشعورية وغير السعورية للملاحظ أو 
الباحث ٠‏ ومن ثم فهى النقيض تماما للذاتية ٠‏ 


وكان.من أهم ما يعنى يافلوف حين شرع فى: تحديد أسلوب عمله التجريبى 
أن يستبعد العامل الذاتى بقدر ما تسمح به الطاقة البشرية ٠‏ ولقد اختار لهذا 
السبب » على 'سبيل المثال الاقراز اللعابى وآثره على الاستجابة العضلية كمؤشر 
للنشاط الإانعكاسى ٠‏ اذ رأى أن الاستجابة العضلية قد تفسح مجالا لعياراته 
ذات دلالة شخصية أو يدخل فيها العامل الذاتى نظرا لان الباحث سيعتمد هنا 
آساسا على الملاحظة البصرية , أما الافراز اللعابى فعلى العكس من ذلك اذ يمكن 
قياسه بأجهزة قياس كهربائية أو قياسه بأنابيب اختبار وهو ما يعفى الباحث 
التجريبى من أى تنفسير ذاتى ٠‏ وهذا هو ما كان يعنيه أيضا حن شرع فى أعداد 
معمله فاتخد كل التدابير الممكنة للحيلولة دون أى منبهات خارجية قد تؤثر على 
الكلب أثناء وجوده داخل غرفة التجارب ضمانا للموضوعية الكاملة ٠‏ 5 

م هناك فضلا عن هذا امكانية كاملة لاعادة تكرار تحارب يانلرف وغو ما 
حدث بالفعل من جانب أعداد غغفيرة من العلماء فى جميع أنحاء إلعالم ٠‏ ؟ا وهدذ! 
دليل على امكانية التحقق تجريبيا من صدق كل ما انتهى اليه ياقلوف من حقائق 
وقوانين وفروض علميه ٠‏ ولقد خضعت كلها بالفعل للبحث الموضوعى التجريبى٠‏ 
ويمكن لكل من تدرب من العلماء على استخدام مناهج البحثة العلمى أن يختبر 
صدقها ٠.‏ 

بيد أن موضوعية منهج اليحث عند باقلوف ليست هى قضيتنا الرئيسية: 
فلن نجد من ينكر ذلك على نحو جدى ٠‏ ولكن القضية الرئيسية موضوع بحثنا 
هنا والتى قد يثيرها الكثيرون ٠‏ ولهم كل الحق فى ذلك , هى امكانية عقد مقارنة 
بين منهج فرويد الذاتى الاستبطائى ومنهج يافلوف الموضوعى التجريبى على 
'الرغم من الاختلاف الكيفى بين موضوع بحث كل منهما ٠‏ آلا يمكن القول أن 
موضوع البحث عند فرويد ء وهو الحيأة العقلية اللاشعورية عند البشر » لايمكن 
اخضاعه لمناهج البحث الموضوعية ؟ وألا يمكن القول كذلك بأن هذا المنهج قد 
يصلح لدراسة الأآداء الوظيفى للمخ عند الكلاب ولكنه لا إبلا ثم دراسة النشضشاط 
العصبى الراقى الذى ترتكز عليه الطبيعة البقشرية بكل مظاهر التعقد الشديد 
فيها ء ومن ثم فربما يكون الاستبطان هو الوسيلة الوحيدة الميسورة لدراسة 
الظواهر العقلية ٠‏ وتماثمل هذه القضية المشكلة التى واجهناها عند المقابلة بن 
الاتجامين المتعارضين فى حياة فرويد العلمية ٠‏ بيد أثنا نود أن نشير هنا الى أن 
الهيدف المعيد لباقلوف كان الرغبة فى اكتشاف أساس الحياة العقلية للبشر 
والى ضى الءة!, متو سلا لذلك يبحوثه الموضوعية عن الحيوان والنضاط العصبي, 
الراقى عتد الانسسان ٠‏ ولكن لنرجىء موقتا البحث فى هلم القضسة الرئبسية 


*« نذكر من بين عؤلاء معمل جانت بجامعة جون هو بكينز , ومعمل ليديل بجامعة كورنيل » 
ومعمل لا شلى بجامعة شيكاجر ٠‏ 


يذذا 


حتى نفرغ أولا :من المقابلة بين أعمال كل من بافلوف وفرويد » وحتى نفرغ يوجه 
النعس والطب العقلى ٠‏ 


لعد زعم كل من باقلوف و.فرويد انه توصل الى « اكتشافات » أساسية عن 
طر بق ناقذته الخاصة ومناهج بحته 2 وسبواء آكان هذا صوايا آم خطأ فالمسلم به 
أن هذه « الاكتشضاقات » تثير اليوم نقاشا حادا على المستوى العالمى ٠‏ لقد استطاع 
يانلوف عن طريق نافذة اللعاب والمنهج التجريبى الموضوعى أن ينتج عددا من 
الظواهر استنبط منها نظرية الأآفعال المنعكسة الشرطية ٠‏ واسبتطاع قفزويد 
ينافذة الاحلام أن يكشف عن عدد من الظواهر استنبظ منها نظرية الكيت ٠‏ 
ونيدا الآن بعرض دراسة مقارنة بن النظريتين * 


الفسل 


نظ ع للبت والطاق النضسي 
وزظعَ الفمل لاسر الشطي 


جمع كل من بافلوف وفرويد عن طريق منهج اليحث الخاص به ثروة 
دراسية عائلة » صاغها كل متهما فى شكل نظرية خاصة به : نظرية الفعل 
المتعكس الشرطى وتظرية .الكبت ٠‏ ويمثل الفعل المنعكس الشرطى النظطرية 
الأساسية فى كل أعبال بافلوف عن النشاط العصبى الراقى ء ويمثل الكبت , 
كما عير قرويد يئقسه , « حجر الأساس » للتحليل التنفبى » وسوف تعرض 
عاتين النظريتين الواحدة تلو الآخرى حتى يتسنى للقارىء أن يعقد مقارنة بين 
العناصر الأساسية والقيمة العلمية لكل متهما ٠‏ 


نظطربة فروبد عن الكيت 

يقرر فرويد أن « ميدأ الكيت نتاج للدراسة فى محال التحليل النفسى . 
وهو استدلال نظرى مشروع استقيناه من ببن عدد لا حصر له من المشساهدات ٠»‏ << 
والمشاهدات التى استدل منها فرويد على نظرية الكبت هى مشاهداته عن طريق 
تفسير الاحلام مستعينا بالتداعى الطليق ومعانى اأرموز ٠‏ وكشف فرويد فى 
كل الحالات التى تناولها بالفحص عن الظواهر الثلاث التالية : 

١‏ دل تحليل الحلم والتداعى الطليق على أن المريض نسى كثيرا من وقائع 
حياثه الماضية ٠‏ 

؟. كل ها نسيه المريض كان بشكل أو بآخر شيثا مؤلما سواء أكان يثير 
فى نفسه الخوف أم النفور آم الخجل حسب المعايير الخاصة بالشخص ذاته ٠‏ 
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إن 


 »‏ لكى يتذكر المريض وقائع حياته التى طواها النسيان يلزم التغلب 
على شىء يحول بقوة دون استعادتها ‏ ومن ثم يصبح ضروريا على المحلل أن يبذله 
قدرا كبيرا من ا+هد ليتهر هدا الشىء ويخضعه ,2 > هذه مي خلاصة مشاهدات 
فرويد والتى تكررت مئات الأرات دقادته الى استدلاله لنظرية الكبيت ٠‏ 

ان نقطة اليدء فى نظرية الكبت هى ملاحظة وقائم النسيان والتذكر *. بيك 
أن المشكلة الآولى تظهر للعيان عندما تتعذر عملية التذاكر ٠‏ ولكن كيف يتسنى 
للمحلل أن يكشف عن الماضى والخيرة التى طواها النسيان مت زمان طويل سواء 
آكانت فكرة أم دافعا اذا كان المريض نفسه لم يتذكرها يعد يل ولا يعرف عتها 
ولا عن وجودها شيئا على الاطلاق ؟ ذعب فرويد الى أن حل هذه المشكلة يتمثل 
أولا وأساسا فى تفسير الحلم وما يتضمن ذلك من تداع طليق حول العناصر 
اللختلفة للحلم ومعالجة رؤى الحلم باعتبارها رموزا ذات دلالات ثابتة نترجمب 
اليها . ويستعين فى الكشف عن هذه الو قائع المنسية او الذكريات اللاشعورية 
باللجوء الى بعض الظواهر التى يمكن ملاحظتها مثل بعض المظاهر السلوكية 
التى تاخل_ل طابع الاعراض المرضية او النقر بالأصابع آثناء التحليل ٠‏ وكان 
شىء . يضاف الى هذا الاهتمام الشديد بظهور أى اتجاه من جانب المريض 
نحو المحلل قد يكشف عن انفمالات تشبير الى مشاعر طواها التسيان ولكن 
المريض يطرحها عندئدل على الاخرين أو على المحال ذاتة ٠‏ 

حاول قرويك . مستعينا يكل هذه المؤشرات ويخاصة تفسير الأحلام ٠‏ أن 
يكشف عن_ المادة اللاشعورية المنسية والمختزنة فى الأعماق الدنيا من العقل ٠‏ 

ونظرية الكبت فرض يستهدف تفسير مهارضة المريض العتيدة لتذكر 
خيراته المؤلة ا١لتى‏ طواها النسيان منذ زمان طويل واستطاع المحلل أن يميط 
عنها اللثام ويستخرجها من باطن اللاشعور مستعينا بترجمة رموز الأحلام + واذا 
كان تفسير الأحلام يشكل أساس منهج التحليل النفسى فان نظرية الكبت تمثل 
على حد تعبير فرويد م حجر الأسساسيى الذى يرتكز عليه كل بناء التحليل 
النفسى ٠‏ »© <ا >ا وقد عرضنا نظرية الكبت فى أبسط صورها بعيدا عن كل 
مظهر من مظاهر التعقيد + 

ويفسر فرويد على التحو التالى ميكانيزم كيت الآفكار والدوافع وما يتبعه 
من نسيان ٠‏ يتولد فى عقل المرء دافم نفسى لا يقاوم ولكن تظهر معه هياشرة 
نوائع آخرى قوية معارضة له على أساسس أنه دافع فاضح ٠‏ ويعد صراع قد يطول 
أو يقصر بن الاثنين ينبذ المرء الداقع الفاضح ويطرده قسرا من نطاق الشعور ٠‏ 
الا أن هذا لا يعنى أن الدافع قد تلاثشى وتبدد وانما يعنى أنه بقى كامنا فى مكان 
آخر من العقل كدافم لا شعورى محتفظا بقوته الأصلية + ويحاول الدافع بقوة 
وعناد أن يجد لنفسه وسيلة ليدخل بها الى الشعور ٠‏ ولكن يقظة الشعور تنظ 
حائلا يصده دائما وأبدا عن تحقيق ذلك - وبأب الدافم القوى أن يستسلم ٠‏ 
واذا تعذر عليه أن يهتدى الى مدخل يصل منه الى منطقة الشعور بطريقة مباشرة 


“ا قرويد « دراسة عن حياتى » ص ٠ه‏ ١ه ٠‏ 
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نائه يتوسل لذلك. بطرق ملتوية وغغير مياشرة - ويلج الدافع الى منطقة الشعور 
بطرقه الملتوبة بل الحين والآخر ولكن يصور عديدة ومقتعة 9 هذا هو الاطار 
العام لنظرية الكيت ٠‏ « 

والمهمة الأولى للتحليل ذات شقين : تحديد ها هية الصور المقنعة والتفاذ 
من خلالها للكشف عن الداقع الأصلى المكبوت الذى طواه التسيان زمنا ٠‏ 
والمهمة الثانية ذات شقين أيضا : حمل المريض عل تذكر الداقم القديم الذى 
.كان دافعا شعوريا فى وقت من الأآوقات , ومساعدة المريض ء بحمله على التذكر , 
فى التغلب على مقاومته , التى تختلف قوة وضعفا , لتذكر ما سبق أن كبعه 
وتساه 5 

ويمكن النظر الى التحليل إلنقسى ياعتياره عملية متطورة وصماغة متجددة 
دائما وآبدا لنظرية الكيت فى حدود المعالم الرئيسية لها والتى أسلفنا ايجازها 
زلم تنته الا بوفاة فرويد ٠‏ وسوف نعرض فى الفصول التالية صورا لمحاولات 
الصياغة المتجددة ٠‏ ولكن ما يعنينا الآن هو عرض أمهم العناصر الأساسية لها 2 


. تتضمن النظرية فى جوهرها أن الدافع الفاضح ما هو الا صورة عقلية 
الواحدة أو آكشس من الغرائز ويخاصة غريزة الجنس ٠‏ واذا حددث مثلا أن دخل 
منطقه الشسعور .دامع أو فكرة يمثل' الغريزة الجنسية فسرعان ما تجابهه نوازع 
عاتية فى صورة الضمير للمرزء * والضمير من حيث هو تجسيد للمعايير الاجتماعية 
والحلقية والمثل الأخلاقية والعقائد الديئية للشخص » فانه هو الذى يصدر حكمه 
على الدافع أو الفكر مقيما اياه بأنه دافع فاضح ومن ثم مؤلم » وسرعان ما يدخل 
قى صراع معه ٠‏ ويعد صراع حاد ومرير يخرج التعبير الغريزى الفاضح مطرودا 
من منطقة الشعور ٠‏ ويعمل الضمير هنا كرقيب وظيقته فرز ما يصح وما لا يصح 
أن يبقى فى الشعور ٠‏ ولكن الضمير له وظيفة أخرى غير هذه ٠‏ فوظيفته ليست 
قاصرة على طرد التعبيرات الفريزية المنبوذة بل يعمل أيضا كحارس يقف عند 
نوابة الشعور ليحول دون عودة الدواقع والآفكار المرفوضة الى الشعور ثانية ٠‏ 
فالضمير اذن هو الحارس اليقظ المسثول عن الكبت بمعناه الدقيق ٠‏ ويتالف 
الكبت من عمليتين : النبذ والحجن لكل ما هو فاضح حتى لا يبقى منه شثىء 
فى الشعور 5 

ولكن التعبير الغريزى الفاضح يحاول بعد كبته العودة الى مثوى كل الأفكار 
المكبوتة والذى يطلق عليه فرويد اسم اللاشعور ٠‏ فاللاشعور مستودع عقل 
موجود فى مكان ما من العقل ولا يختزن فقط الدوافم المكبوتة بل يختزن آيضا 
كل التعييرات الغريزية سواء سبق لها أن دخلت الشعور أم لم تدخل + 
ودذهب فرويد الى أن التعبير الغريزى هو فكرة أو دافع يعبر عن غريزة 
بيولوجية ٠‏ 

وحبين يراند التعيير الغريزى المكيوت الى اللاشضعور فأانهة يظلل محتفظا 
بقوته أو بقدرته على الافصاح عن نفسه فى ثنايا الانفعالات أو فى النشاط 
الحركى ٠٠‏ ويسمى قرويد هذه القوة المدخرة « شحنة الطاقة النفسية »ه ٠‏ 
ويرى آن كل التغبيرات» الغريزية سواء آكانت باقية فى اللاشعور أم داخل 


شه 
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.الضعور 'أم إرتدت مكبوتة الى اللاشعور قانها تظل محتفظة بشحنتها من الطاقة 
النفسية ٠‏ ويظل الدافع أو الفكرة المعيا بالشحتة النفسية يحاول فى دأبي 
وقلق بعد كبته النفاذ الى الشعور أو تفريخ شحنته من خلال النشاط الحركى 
للسلوك ٠‏ 

نحن نع الصور المقنعة لشحتات التعييرات الغريزية قى شكل 
ع ل ار لساك طليقة أو فلتاته للقلم واللسان أو سلو كًُ 
بعير عن أعراض . مرضية أو انقعالات واتجاهات مطروحة أو اشياعات بديلة 
ومقبولة اجتماعيا » والتى نطلق عليها اسم « التساهى » وتتضمن أوجه 
النضاط الثقافى أو الفنى أو السياسى أو الأخلاقى أو الدينى 2 أو تتبدى في 
شكل نكات ودعابات + وآخيرا فقد تفصح عن نفسها فى شكل حالات مرضية 
نفسية ( سيكوباثولوجية ) كأاعراض عصابية أو ذمانية بما فى ذلك التخييلات 
واليجاس ٠‏ فا 

بعد هذه الصورة التى قدمناها لنظرية الكيت تصيح مهمة المحلل آكثر 
وضرحا + قاذا كانت مهمته اكتشاف الدوافع اللا شعورية المكيوتة التى طال 
أمد نسيانها اذن ضيح لزاما علية أن يفحص بدقة أحلام المريضص ومستدعياته 
الطليقة وقلتات قلمه ولساته والمظاهن السلوكية الدالة على أعراض مرضية , 
وانقعالاته واتجاهاته التى يطرحها على الغير . وسصلوكه الهادف الى التسامى , 
ونكامه ودعاباته ٠‏ واذا كان المفحوص مريضا وجب على المحلل أن يفحص بدقة 
وعناية المحتوى الذاتى لتخييلاتة وهجاسه ٠‏ ان واجب المحلل النفسى البحث 
فى كل هذه الظوار. لآنها صور تعبيرية مقنعة قد تشصير الى طبيعة التعبير 
الغريزى الآأصل المعياً بشحنة الطاقة النقسية والذى حدث أن كبته المريض فى 
لحظة من لحظات حياته الماضية ٠‏ 


وما ان يكتشف المحلل ,2 أو يظن أنه اكتشف » التعبير الغريزى الآصيل 
المكيبوت حتى يبصبح من واجبة العمل عل قهر معارضة الملفحوص لاستعادة 
التعبير الغريزى الى الشعور فواجب المحلل فى هذه المرحلة الثانية من مهمته 
هو التغلب علل ما يبديه ضمي المفحوص أو الرقيب أو حارس الشعور من 
ممائعة .» ويكون هدف المحلل من ذلك السماح بعودة ما كان مستيعدا فى 
الملاضى ٠‏ وما أن تقل درجة ممانعة الضمير الى الحمد الذى يسمح بعودة الدافم 
المكبوت الى الشعور حتى تيد عملية تنفيس أو تفريم تثبدد شحنة الطاقة 
النفسية للدافع المكيوت ومن ثم يتلاشى هذا الدافع بعدها ٠‏ وهنا وبيعد تلاثى 
الانحراف وتعبيراتها الملتوية المتمثلة فى عناصر الحلم وفلتات اللسان + والأعراض 
املرضية للسلوك اذا كان المفحوص مريضما ٠‏ 
طور فرويد فى مرحلة تالية نظريته عن الكبيت وتوسع فى بيات عناصرها 
تفصيلا ٠‏ وتتضمن هذه العناصر : الغرائز والجنسية الطفلية واللا شعور , 
« والممائعة والشعور ٠‏ والتسامى 2 والضمير والرقيب » ومبادىء اللدذَةٌ والثالم 
والواقمع ٠‏ والطاقة الئقسية وسوف نقصر حديثنا هنا عل 'تطوردر كرو بك 


“ا المرجم السابق اص 55 ب ناكا ٠‏ 
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لمفهومة عن الطاقة أو الشضحنة النفسية . أما ياقتى العناصر فسوف نتناولها فى 
فصول تالية ٠‏ 1 0 

تلعب الطاقة النفسية دورا حاسما فى نظرية الكيت كما هو واضح من 
العرض الذى أسلفناه ٠‏ ويقول فرويد عن الطاقه التفسية : « اتنا لن نتقدم 
خطوة الى الامام يدون افتراض وجود طاقة من هذا النوع يمكن ايدالها » ٠‏ 
وسيتضح لنا أن مفهوم الطاقة النفسية هو عماد نظرية الكيت ٠‏ وأن الكيت. 
هو المفهوم الرئيسى فى التحليل التفبى ٠‏ 

يتصور فرويد مفهوم الطاقة النفسية على نحو ممائل لهذا المفهرم فى 
العلوم الطبيعية ‏ علوم الميكانيكا والحرارة والكهرياء والكيمياء ٠‏ وثنه 
الفسيولوجيا الى جسم الانسان باعتباره نظاما معقدا من الطاقة يستخدم الطاقة 
المستمدة من الطعام لآداء عمليات عضوية مثل الدورة الدموية والتنفس والهضم 
والتوصيل العصبى والتشاط العضلى والغدى يوجه عام ٠‏ وأضاف قرويد 
الى هذه الاشكال المختلفة من الطاقة شكلا آخر هو « الطاقة النفسية » وافترض 
آنها علة نشاط العمليات النفسية الخاصة بالادراك والتذكر والتفكير ٠٠‏ الح ٠‏ 
فالطاقة النفسية » حسب تصور فرويد لها , تباشر عملا سيكولوجيا ممائلا 
تماما لعمل الطاقة الميكانيكية على سبيل المشال فى مجال الحركة الميكانيكية ٠‏ 
ويذهب قرويد الى أن الطاقة البدنية تتحول الى طاقة نفسية كما أن هذه يمكن. 
أن تتحول الى طاقة بدنية ٠‏ مثال ذلك أن قوة انقباض المعدة تتحول الى طاقة 
نفسية متمثلة فى غريزة الجوع ٠‏ ولقد كان فرويد بالفعل يعتبر الطاقة النفسية 
ككل طاقة غريزية أساسا ٠‏ ويحدئثتنا عن الجهاز العقلى فيقول : « ان الطاقة: 
التى تملاً هذا الجهاز انما تصدر جلها عن دوافعة الغريزية الفطرية » ١‏ ويذهبه 
فرويد الى أن كمية الطاقة النفسية الخاصة بأى دافع غريزى انما تتوقف .على 
شدة المنبه لهذا العضو أو ذاك ٠‏ 

والطاقة الغريزية أو النفسية التى وجه لها فرويد جل اهتمامه ورصد لها 
كل جيده وأعماله هى طاقة الغريزة الجنسية ٠‏ واتنخذ كلمة ليبيدو اسما دالا 
على الطاقة النفسية للغريزة الجنسية ٠‏ ويقول فرويد « يمائثل الليبيدو الجوع 
مماثلة ثامة . فاذا كان الجوع هو القوة التى تعبر بها غريزة الطعام عن نفسها 
فان اللبييدو هو القوة التى تعير يها الغريزة الجدسية عن نفسها» * ٠‏ بيد أن 
فرويد كان يتصور الطاقة النفسية باعتبارها شيثا يمكن ابداله 2 بمعنى أن 
طاقة غريزة ما يمكن أن تنفصل وتتحول الى طاقة غريزة آخرى مخحلفة عنها 
كيفيا ء ولذلك فائنا لا نجد فى الحقيقة ما يبرر اصراره على أن الليبيدو طاقة 
نفسية جنسية خاصة ٠‏ ويقول فى هذا الصدد « ائنى اما أن أسقط مصطلح 
« الليبيدو » ثماما أو أن استخدمه للدلالة على نفس الطاقة النفسية يمعتاها 
العام » 3606 


لم يكن فرويد واضحا ثماما فى مفهومة عن الطاقة النفسية ٠‏ فهو بقول 


و فرويد ‏ الأتا والهو م ٠‏ صر وك ل #كء 
“ا يا فرويد « محاضرات تمهيدية جديدة »م ص بل ١5١‏ * 
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واه طاقة محايدة في ذاتها » ولكنها قادرة على آن تلتحم" يقوى أذات داقع شيقى ع 
أو تدميرى وهى قوة متياينة كما هو واضح وتضيف الى الطاقة شحتتها ا 
وأحسب آننا لا نستطيع أن نتقدم خطوة الى الامام دون افتراض وجود طاقة 
مِن هذا النوع قايلة للابدال ٠‏ والسؤال هو من أين تصدر والى أى شىء تنتمى 
وما أصميتها ؟ ٠‏ » تنتمى الطاقة الى غريزة مشستقة يدورها.من مصدر عضوى , 
وترجع أهميتها , عند فرويد الى أنها المعين الذى تصِدر عنه كل الطاقة المستخدمعة 
فى الجهاز العقلى ويمكن أن تتحول من داقم غريزى الى آخر ٠‏ ويصف فرويه 
به عل العا النفسية بالبسية اللترائز ادس فيقول : ٠‏ بالتسحية 
تشاط العمليات لعي تضتمها فقة واحدة على "التحو الذى اعراضة 2 نا 
لظ آن ثمة درجة من الاتصال المتبادل بين الملكونات الغريزية بحيث ان اخدى 
الغرائن النايعة عن معين شهواتى النفاة قد تنقل ‏ شحنتها لتعزز بها غيرها من 
المكونات, الغريزية التايعة من مصدر آش , أى ببارة أخرى أن اشباع غريزة ما 
قد يكون بديلا لاشباع غريزة أخري مغايرة ٠‏ وثمة حقائق ق أخرى كثيرة لها 
فس هذه الطبيعة. » . 

.اذت فالطاقة النفسية ( أو الليبيدو ) قايلة للابدال وهى طاقة محايدة 
مستمدة : من . الغراثن وتستمدها هذه يدورها من شدة المنبيهات الصادرة عن 
أعضناء البدن. ٠‏ هذا هو على وجه التقريب جماع ما أدخله فرويد من انطوير علي 
هفهو مه ٠7‏ بيد أن لدية الكثير .مما يقوله عن دور الطاقة التفسية فى عملية 
الكبنت ٠٠‏ سوف نعرض لهف الدور حين نتناول فى الفصول التالية آراء فرويد 
فى- غلم النقس وعلم الآمراضل الئفسية « أما الآن فسوف نقصر عرضنا على 
ها سسمآة. فرويد «م“اقتصاد الديناميات النفسية » ١‏ 

ان شحنة الغريزة من الطاقة النفسية هى الثى تمئح الغريزة دافع الاتجاه 
نحو الشعور والتعيير الحركى ٠‏ قاذا كان انحاء الداة قع الغريزى نحو الشعور 
اإتجاها عدوائيا حسب معاير الضمير والقيم والعقائد 3 الشعور بتعين عليه 
آن بيذل قدر!ا من الطاقة معادلا لتلك لكيت أو طرد الداقع الغريزى المشحون 
خارج . الشعور . + وتسشمى قرويد هذه الضحنة المقابلة لنطاقة النقسسية بأسم 
الشحنة المضادة * فالشحبة تنيع من الغرائز أما الشضحنة المضادة فتنيع من 
الضمير ٠‏ وتؤلف العلاقات الدينامية بين الاثين اقتصاد الديتاميات التفسية ٠‏ 
ولكى يتحقق نوع من الأداء الو ظيقى الصحى يلزم أن بتحقق توازن امي 
بين الشحنة والشحنة المضادة للطاقة النفسية ٠‏ وان أى زيادة فى شدة شحنة 
الداقع القغريزى أو شحنة الدافم الغريزى المكبوت من شأنها أن تقلب التوازن 
الدقيق دن ال!شبحنة والشحنة المضمادة ٠‏ ومن ثم فان أى زيادة فى الشسحنة 
س علزم عل أقل تقدير زيادة تنعادلها فى الشحنة المضادة ٠‏ 


ويقول فرويد « لنا أن نتخيل أن المكبوت يبذل جهدا متصلا بغبة الوصول 
الى الشعور وهذا يعتفى المحافظلة عل التوازن سذل ضغط مقابلن. بصورة 
مطردة ومن ثم فان البذل المستمر للطاقة استتيع استورار الكت 3 وابطال 
أثر الكيت يعنى اقتصاديا الادخار » ٠‏ إن الكيت يبلغ أقصى درجات التجاح لكل 


* فرويد _« الانا والهو » ٠‏ ص ٠ "89 0 "١5‏ 
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أمكن تفريغه من شحنة الطاقة النفسية أو اذا أمكن طرح الشحنة طرحا كاملا .٠'‏ 
وقى مثتل هذه الحالة فان الدافع المكيوت الذى تجرد هن شحتته يصمح عاجزا 
عن ممارسة أى ضغط نحو الشعور أو السلوك ومن ثم لا يستلزم أى شحنة 
مضادة ٠‏ أما فى حالات الكيت الفاشلة فان الدافم الغريزى المكبوت يظل 
محتفظا يشحنته من الطاقة النفسية ويستمر بالتالى فى بذل هذه الطاقة 
بصورة ثابتة ومطردة وهو ما يستلزم تواقشر شحنة مضادة للابقاء على الكيت ٠‏ 
وانلشحتة الياقية فى حالة الكيت الفاشل ستظل تمارس ضغطا مطردا معاكسا 
للشحنة المضادة ٠‏ وتحاول بالفعل بين الحين والآخر أن « تخادعها » لتجد لتفسها 
مدخلا الى الشسعور متوسلة لذلك بالطرق الملتوية وبالعديد من الاشكال 
السلوكية المقنعة ‏ رؤّى الأحلام وفلتات اللسان والأعراض العصابية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أن ديناميات الحياة النفسية تتألف عند قرويد من «ه اقتصاد » الجهاز 
العقلى أى التوازن الدينامى أو التوازن غس المسعقر بين شحنة الغريزة والشحتة 
الضادة + 


وتمثل نظرية فرويد عن الكبت محاولة لتفسير اللياة العقلية بيصطلحات 
عفلية خالصة ودون الاحالة الى المع ٠‏ ومفهوم الطاقة النفسية عتده هو البديل 
مفهوم الطاقة العصبية أو التوصيل الكيميائى والكهريائى للدواقع فى الجهاز 
العصيى المركزى ٠‏ ولم يجد أمامه من دليل على مثتل هذه الطاقة العقلية الا أن 
.بقدم نظريته عن الكيت ٠‏ ولهذا كان لزاما على فرويد أن يبتدع طاقة نفسسية 
أسطورية لتكون الآساس لنظرية العقلية الخالصة عن العمليات العقلية ٠‏ 
أما بافلوف فعلل التقيض من ذلك اذ حاول تفسير الحياة العقلية فى ضوء 
.دصطلحات النشاط العصبى الراقى للمخ . ووجد فى الطاقة الكيميائية 
«رالكهر بائية للجهاز العصبى المركزى ما يغنيه تماما عن افتراض وجود طاقة 
عن النضاط العصبى الراقى ٠‏ وزعم أنه قادر بمنهجه هذا على أن يفسر الظواهر 
العقلية دون التخلى عن المفاهيم أو الأساليب العلمية التى تاكد صوابها ٠‏ ويمثل 
'الفعل المنعكس الشرقى أجل مساهياتهة وصولا الى تقسير قسيولوجى واف 
اللحياة العقلية ١ ٠‏ 

ولنبد1 الآن فى المقابلة بين مفهوم فرويد عن الطاقة النفسية ونظريته 
العقلية الخالصة عن الكيت وين نظرية بافلوف عن الفعل المنعكس الشرطى 
والطاقة العصبية ٠‏ 4 


نظرية الفعل المنعكس الشرطى عند باقلوق 
توصل بافلوف بالاتبوبة اللعابية (بحث فسيولوجيا أد طريقة الأداء 
الوظيفى للأجزاء العليا من المخ أو النصفين الكرويين ٠‏ 
يبدا بافلوف عند عرضه لنظريته عن الأداء الوظيفى للنصفين الكرويين 
بتعريف القعل المتعكس كما حددته الأبحاث الفسيولوجية على مدى قرون 


خلت + والفعل المنعكس مفهرم علمى بعنى أن عاملا محددا مصدره العالم 
الخارجى أو الجهاز العضوى الباطنى للحيوان يسبب تأثيرا محددا فى هذا 
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الجهار أو قاك” من أنجهزة الاستقيال العصبية ( العينين أو الأنفا أو الأذنين أو 
الجلد أو الاغضية المخاطية ٠٠‏ الخ ) ويتحول هذا التاثير الى عملية 'عصبية أى 
الى اثارة عصبية + وتنتقل الاثارة عير آلياف عصبية محددة الى الجهاز العصبى 
المركزى حيث تكونت من قيل ارتباطات عصبية أو حيث فتحت لها طرق 
جديدة 2 وكثم عملية الارتياط عن طريق النخاع الشوكى أو قطاعات محددة 
3 من المع آو بهما معا + ويعد عملية الارتباط هذه تنتقل. الاثارة عيبر آلياف 
عصيبية محددة الى الجهماز العضيى المركزى حيث تكونت من قيل ارتباطات 
عصلبية أو حيث فتحت لها طرق جديدة ٠‏ وتتم عملية الارتباط عن طريق 
النخاع الشوكى أو قطاعات محددة من المج أو بهما معا - وبعد عملية الارتياط 
هذه تنتقل الاثارة عبر ألياف عصبية آخرى الى هذا العضو أو ذاك من الأعضماء 
العاملة.( اليد أو القدم أو الفم 3-8 الخ ) حيث تتحول بدورها الى نشاط خاص 
لخلايا العضو الذى يدأ فى الاستجاية الحركية الملائمة + وهكذا فاتن العامل 
التنبيهى فى الفعل المنعكس هو العلة التى تصدر عنها فى داخل الكائن الحى , 
حيواتا آم اتساناء, نعاني عصبية ممحددة عصلية آو غدية - وهذه العلاقة 
بن العلة والمعلول انما هى تعبير عن علاقات يمكن اكتشضاتقها والاهتداء الى 
قوانيتها 2 على نحو ما هو حادث بالنسية لعلاقات العلة والمعلول فى الطبيعة 
الحبة وغير الحية ٠‏ 
وتبد! مساعمة يافلوف بالتمايز بين الأفعال المنعكسة الفطرية والمكتسبة . 


الفعل المنعكس الشرطى والنشاط الاشارى : 
لوحظ أن الحيوانات التى استؤّصل منها لحاء المخ لا تستجيب الا للمنيهات 

القريية المباشرة » وعدد هذه المنبهات محدود للغاية ونتسم بأتها عامة جدا وغير 
متمايزة 0 قالحيوات بدون اللحاء لا يستجيب الا لعدد محدود من القسماتث العامة 
للبيئة المباشرة ٠‏ ان ما يعوز الحيوان فى هذه الحالة هو الجهاز الاشارى برمته ٠‏ 
ذلك لأن الحيوان الذى استؤصل مته لحاء المخ يفقد القدرة على الاستجاية 
'للاضارات ومن م يعا لى من اختعلال عميق للتوازن مع البيئة » أذ فقد , 
'باستئصال اللحاء » نصف قدرته عل التكيف فى ظروف الطياة المحيطة به و 
يبق له الا الجزء الخاص بالتكيف الورائى المتمثل لدى النوع فى شكل أفعال 
'منعكسة قطرية ٠و‏ هذا النوع من الأفعال المنعكسة قاصر على التكيف مم 
القسمات الثابتة نسبيا للطبيعة أى تلك القسمات التى تظل ثابتة فى جوهرها 
لمئات وآلاف السنين ٠‏ 


ويمثل اللحاء. جهاز التكييف المطرد مع ظروف البيئة المتغيرة دوما من ,يوم 
الى آخر + ويتميز الجهاز الاشارى للمداء أي فى حالة تغير متصل يواكب حالة 
إلتغير م قطرأ على ١قسمات‏ البيئة الأقل ثباتا .٠‏ وتتطلب الحياة اليوضية خلق 
ارتياطات تفصيلية متخصصة سن الحيوان والعالم الملحيط به ٠‏ والوظيفة 
الاشارية للحاء هى التى تهيىء لعدد كبس من المنبهات الطبيعية الفرصة للعمل 
كاشارات دقيقة اك لهذا العدد القليل نسبيا من العوامل الاساسية اللأثرة 
التى تحدد الأفعال المنعكسة الفطرية + فمن خلال هذا النشاط الاشارى 
اللنصفين الكرويينل للدماغ ومن خلاله وحده + يحقق الكائن الحى التكيف الدقيق 
والمحكم مع بيئته فضلا عن أنه تكيف متشير أبدا ٠‏ 
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ويكشضف النشاط الاشارى للنصسفين الكرويين للدماع عن العتاصصي 
الآساسيه للنتضاط العصبى بوجه عام وتعتى بها الافعال المنعكسه ٠‏ ويرتكن 
إلنقشاط الاضارى على ميكا نيزم الفعل المنعكس ولكته نوع آخر من الفعل المتعكس 
غير التمعد القطري ٠‏ فالتضاط الاشارى عو نشاط قعل منعكس وقتى ومكتسب 
مشروط بالزمات والمكان أما الفعل الخاص بالقطاعات الدنيا من المخ والجهاز 
العصبى المركزى فهو فعل منعكس ثايت وفطرى - ولهذا سمى ياقلوف الفعل 
المنعكس الاشارى فعلا منعكسا شرطيا والفعل المنعكس القطرى قعلا منعكسا غير 
شرطى ٠‏ وذعب بافلوف الى أن النصفين الكرويين للدماغ يؤديان وظيفتهيا على 
أساس الفمل المنعكس الشرطى ٠‏ وقفى يافلوف قرابة خمسة وثلائثين عاما 
ليحكم تحريبيا صوغ حقائق وقوانين العقل المنعكس الشرطى مستوضحا طريقة 
تكو نه ونتقيته ليكون فقعلا دقيقا مرهقا وطريقة انطفائه ولا يسعنا هنا الا أن 
نعرض لعدد قليل من قسماته العامة ٠‏ 
التركيب : تكوين الارتباطات الشرطية : 

الشرط الأول لتكوين فعل متعكس وقتى أن يحدث توافق ء لمرة واحدة 
أو لعدة مرات كما يحدث غالبا , بيل منيه محايد ‏ الذى يمكن أن يكون أى تىء 
فى البيئة وتدركه الحواسش ‏ ودين فعل منعكس فطرى أل غير شرطى ٠‏ وتمثل 
هذه اللقيقة حجر الزاوية فى نظرية بافلوف وأكدت صحتها آلاف التجارب 
التى استخدم فيها الباحتون أشد الظواص ثباينا ‏ ابتداء من رنين الأجراس 
وومضات الضوء الى تهيج الجلد والروائح 2 وأصيحت بالقعل منبهات شرطية 
أو إشارات دالة على موضرعاتها كالطعام أو الواد الحمضية وثثير الفعل المنعكس 
غير الشرطى الخاص بافراز اللعاب ٠‏ وبرهنت هذه التجارب على أن أى شىء فى 
البيئة » فى حدود طاقة أعضاء الحسى ٠‏ يمكن أن يصبح اشارة بديلة للمؤثر غير 
الشرطى المألوف * 

وننسا الأآفعال المتحكسة الشرطية الجديدة ننيجة لعملية عصبية تسمى 
اثثارة ٠‏ ونتكون هذه الأقعال امأ على أساس أفعال منعكسة قطرية أو أفعال 
منعكسة شرطية راسخة ٠‏ ويتمثل ميكانيزم حلقة الارئباط فى عملية توافق 
زمانية بسيطة ٠‏ فأى ثشىء تبصره العيئان أو تسمعة الأذنان أو يشسمه الآنف عدة 
مرات قبل التنبيه مباشرة لهذا أو ذاك من الافعال المنعكسة الفطرية , كالاطعام 
مثلا 2 يرتنبط بهذا الفعل ٠‏ خلاصة القول أن (طراد تزامن متيهين شرط كاف 
لتكوين فعل منعكس شرطى جديد ٠‏ وقد يؤلف هنان المنبهان رابطة واحدة بين 
منيه شرطى وآخر غير شرطى + آو بين منبهين شرطيين أحدهما قديم والآخر 
حديث التكوين ٠‏ وأطلق بافلوف مصطلح « التركيب » عل عملية تكوين 


ارتباطات شرطية جديدة ٠‏ 
التحليل : تنقية الارتباطات الشخصسة 

بيد أن التر كيب ليس الا البداية لعملية التكيف أو التوازن الديناءمى بين 
الحيوان وبيئته ٠‏ فالارتباطات. الشرطية الديدة هى استهلال قج , ذلك لأن 
أى ارثئياط شرطى ير بط بين صوت متحدد والطعام على سبيل الثال بنتشر سصسيث 
يندرج ضمنة أى صوت هن الآصوات ٠‏ ومن ثم فان الأمر يتطلب عملبة غانبة 
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بالاضافة الى التر كيب حتى يصبح التكيف أو التوازن فعالا وايجابيا يحق . 
والخطوة إلثغانية هى تحليل الرايطة الانعكاسية الوقتية الجديدة ٠‏ قليست 
الأصوات جميعها 'تحذيرا جادا يشير الى خطر داهم للحيوان وانما يجب أن يكون 
صونا محددا بذاته صادرا عن هذا العدو أو ذاك ٠‏ 

وعملية التنقية التحليلية للأفعال المنعكسة القشرطية تختص بها عملية 
عصبية أساسية هى الكف فالكف والاثقارة يؤلفان عند بافلوف الوجهين 
الآأساسين للنشاط العصبى الراقى على نحو ما هو حادث بالتسية للتشضاط 
العصبى الأدنى 9 

والوظيفة الآساسية للكف هى التكيف وذلك باعتيار دوره التحليل ٠‏ اذ 
أن وظيفته بوجه عام هى اعاقة الاثارة عن طريق انقاص تعزيز المنيهات الشرطية* 
وتيدا هذه العملية فى الطبيعة مذ لحظة المبلاد ٠‏ قالحيوان تتبهة دائما وآبدا 
أصواته متباينة بيد أنه من خلال الخبرة لا يستجيب الا لتلك الأصوات التى 
تاكدت فعاليتها كأن يحصل هعها على طعامه مثلا أو تجنيه خطرا يهدده أو يجد 
معها آليفه ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى الموضوع هن التاحية العلمية نجدت أن الحيوان 
تعلم . خلال نشاته ونموه 2 كف المنيهات الشرطية التى لم يعرززها إشباع 
الأقعال المنعكسة الفطرية 2 كما رسخت لديه , من تاحية أخرى ٠»‏ أقعال متعكسة 
شرطية للمنيهات التى وجدت ما يعززها بقوة ٠+‏ وهكذا فان التحليل عن طريق 
الكف مثله مثل التركيب عن طريق الاثارة كل متهما يشكل جانبا حيويا للنشاط 
العصبى الراقى للتصفين الكرويين للدماغ ٠‏ اذ أن أى واحد منهما بدون الآخر 
سيؤدى الى اختلال مدمر للتوازت بين الكائن العضوى الحى وبيثته ٠‏ 
وعملية التحليل هى فى حقيقتها تنقية للسلوك الخاص يالتكيف ٠‏ ونحن 
تنظر اليها لدى الحيوان وكأنها ذكاء وادراك بل فكر وروية , وهى أهم الآسياب 
التى دعت اللاس الى أن تنسب الى الحيوانات خصسائصن البشر العقلية ٠‏ اذ 
ثتراعى لنا وكان الحيوان يظهر نا على درحة كبيرة من القدرة والتشاط الواعيين ٠‏ 
وحقيقة الأمر كما يرى يافلوقف »2 أن الجهاز الدقيق والمرهف المسئول' عن 
النشاط العصبى الراقى لدى الحيوان : أى النصفين الكرويين للدماغ 2 هو 
الذى يفسر لنا أشد أنواع سلوك الحيوان تعقدا دون حاجة الى أن نتسب الية 
أى صفة من صفات العقل البشرى * 
الانطفاء : النسيان والتدذكو عند الإبيوانات 

ئمة صورة أخرى وثيقة الصلة بعبلمية الكف الخاص بالتكيف وثعنى نبها 
انطفاء الأفعال المتعكسة الشرطية ٠‏ ان أهمية تكوين ارتياطات شرطية جديدة 
تعادل أهمية تلاثى هذه الارشاطات بعد أن تصبح نمير ذات فائدة بالدنسبة 
للحيوان ٠‏ أو بعبارة أخرى فان « النسيان » يعادل فى أهميته « التعلم » فى 
المرحلة الأولى أو « التذكر » + مثال ذلك ٠‏ صوت أصبح اشارة أو منيها شرطيا 
للدلالة عذ, خطر قد يصبم هو ذاته فيما بعد مصدر خطر »ء أو عائقاعل أقل 
تقدير ٠‏ أو طل باقيا بعد أن يبطل مفعوله كاشارة ايجابية +" . 

ووجد بافلوف أن الأفعال المنعكسة الشرطية تكف عن العمل أو تذوى 
يطل مفعولها اذا لم يعززها بصورة دورية القفعل المنعكس غير الشرطى الذى 
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يعمل ثاشارة دالة عليه ٠‏ وهذا النوع من الانطفاء للارتباطات الشرطية يحدث 

عمليا فى الطبيعة بصورة مستمرة ٠‏ فأى تغير يطرأ على البيئة كالانتقال من 
موضع الى آخر يستلزم » اذا كان تحولا ثابتا نسبيا ٠‏ انطفاء بعض الاشارات 
القديمة ونشوء اشارات اخرى جديدة + 

ان الافعال المنعكسة القرطية قابلة دائما وأيدا لأن تنطفىء مثلما مى 
قابلة لأن تتكون وأن بعاد تكوينها من جديد أى أن ه يتذكرها » الكائن الحى 
بفضل اعادة تعزيزها ولو مرة واحدة بالفعل المنعكس غير القشرطى الذى ارتبطت 
به أصلا + ومكدا فلو أن صوتا محددا انطفاً يعد أن كان متيها شرطيا للاطعام 
فان الحيوان يمكن أن يستعيده اذا ما اقترن الصوت ولو هرة واحدة بعد ذلك 
بعملية الاطعام الفعلية ٠‏ 

والعمليات التلاث : تكوين وانطفاء واعادة تكوين الأفعال المنمكسة 
الشرطية تطابق بصورة ما عمليات « التعلم » و « النسيان » و « التذكر » عند 
الانسان ٠‏ 


لقد أغفلنا ء من بين ما أغفلنا » فى هذا العرض الموجز لأابحاث بافلوف عن 
التصفين الكرويين للدماغ دراساته عن الظواهر اليشرية النوعية ٠‏ اذ قصرنا 
اعتمامنا على المكونات الأآولية جدا الدالة على الأداء الوظيقى العام للنشاط 
العصبى الراقى » وهى المكونات التى ذهب بافلوف الى آنها عناصر مشتركة بين 
الانسان والحيوان على حد سواء ٠‏ 


مقابلة بين النظريتين 

فى هذه المقابلة بين نظرية فرويد عن الكبيت ونظرية يافلوف عن الفعل 
المنعكس الشرطى تبرز صورتان عل الآقل متمايزتان أشد التماين ٠‏ 

يبد فرويد نظريته انطلاقا من ملاحظتين يشرع بعدهما فى يناء صرح 
علوى ضخم من الفروض التى تفسرهما ٠‏ قلكى يفسر نسيان الأحداث الآليمة 
والممانعة فى استعادتهاالى الشعور يطرح قرويد عددا من الفروض ء بالاضافة 
الى غريزتى الجنس والموت . وهي الشحنة أو الطاقة النفسية ء. والرقابة أو 
الشضحنة المضادة 2 وادخار الشحنة بعد الكبست ثم أخيرا الطرق الملتوية أو الصور 
السلوكية المقنعة التى تتوسل بها الدوافم المكبوتة للعودة الى الشعور ٠‏ لا 


* تقوم نظربة الكست عتد فرويد على نوع من الاستدلال الدورى ٠‏ وييدو هذا حليا اذاعرلنا 
ان المحلل ييد؟ « باكتشاف » الدوافع اللاشعورية المكبوتة وامنسية ٠‏ ويتوسل المحلل لاكتضافة 
عءا بتفسير روّى الحلم وفلتات اللنسان و«المظاهر السلوكية الدالة عل إعراض مرضية والمستدعيات 
اللاشعورية ٠‏ وتذهب النظرية بعد عدد من الفررض الآخرى الى أنهذه الظواهر ذاتها انما هى طرق 
ملتوية أومقنعة تتوسل بها الدوافم المكبرتة للدخول الى هنطقة الشعور ٠‏ وهكذاتنتهى النظرية الى 
حيث بدآأت ونحد الذبل قى, عرضم الفى , ذلك لأن الخطوةالنهائية وهى الطرق اللتوية والوسائل 
القنعة متضمئة فى الخطرة الأولى وهى اكتشاف الوضوعات المنسية ‏ نظرا لأآن المحلا. لا يجد وسيلة 
لاكتشاف الموضوعات المنسية غير تفسير الاحلام والفلعات والسلوك الدال على أعراضص همرضيية ٠٠‏ الخ 
باعتبارها طرقا ملعرية ومقئعة تسلكها الدوافع الكبوتة + 
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الراقى المكتسب أو الناتج عن التطور الفردى وهو القعل المنعكس الشرطى 6 
ياعتيارها تعميمات لوقائم استدل عليها تجريبيا ٠‏ ووضح هذه التعميمات 
موضع الاختبار والتنقيح فى ضوء عدد لا حصر له من التجارب انتهى منها الى 
مجموعة من القوانين والنتائج التظرية التى تاكدت صلكتها وقايله لليرهتة 
عليها تجريبيا ٠‏ ثم انه فضلا عن ذلك انطلق فى دراسسته التجريبية عن الفعل 
المنعكس الشرطى من النظرية العلمية الراسخة عن الفعل المنعكس باغتباره 
خصيصة مميزة للنشاط العصبى بوجه عام ٠»‏ وهو فى واقعح الآمر لم يفعل 
الراقى ٠‏ 

وذهب بافلوف أيضا الى أن التكيف هف مناط وظيقة كل من النشاط 
العصيى الراقى الفطرى والمكتسب ٠‏ وتكيفا الكائن العمضوى الحمى مع بيئتة 
حقيقة أكدتها من قبل دراسات علماء البيولوجيا فى مقدمتهم داروينت ٠‏ بيد أن 
فرويد ذهب الى أن وظيفة النشاط العقلى الراقى » الفطرى والمكتسب غعلل السواءء 
لا تختص أساسا بعملية التكيف وانما_تختص أولا بالصراع الداخل بين الغرائز 
والشعور ٠‏ وهنا يقف قرويد على النقيض تماما من كل الحقائق والقوانين التى 
أكدذت صوابها العلوم الآأخرى ويخاصة علم الحياة ٠‏ 

صفوة القول أن المقارنة بين نظريتى الكيت والفعل المنعكس الشرطى 
تنظيرنا على أن فرويد كان يركن أساسا الى فروض تأملية . على النقيض من 
بافلوف الذى كان يركن أساسا الى وقائع تجريبية ' 

ولقد كان قرويد نفسه يمايز دائما فى وضوح وصراحة بين ملاحظاته 
وقروضه ٠‏ وكان يسوق فروضه لتفسير ملاحظاثئه ‏ بيد أنه أكد وباصرار أن 
الافتقار الى المعارف العلمية فى مجالات البحث الأخرى وبخاصة الفسيولوجيا 
والبيولوجيا هى التى اضطرت علماء النفس الى سوق فروض تأملية خالصة ٠‏ 


انه صحيح تثماما أن الفروض التأملية التى تضمنتها نظرية فرويد عن 
الكبيت يمكن , باعتبارها نسقا منطقيا ء أن تفسر نظريا حقيقتى الممائعة 
والنسيان ٠‏ ولكن ماذا لو كانت هناك 'نظرية علمية 'نجريبية دقيقة يمكن أن 
تغسر بدورهًا هائين الحقيقتين © فضلا عن حقائق أخرى غيرهما , آلا يحق لنا أن 
تقول ان تاريخ كل العلوم يقف شاهدا قاطعا على أنها مهى النظرية الصحيحة ؟ 


آما عن القطع بأن نظرية باقلوف عن النشاط العصبى الراقى بأفعاله 
ال متنعكسة الشرطية وغير الشقرطية تنفى بهذا القرض فلا زال حكما سابقا لآوانه 
فى هذه الصفحات الأولى من الكتاب ٠‏ اذ يتعين علينا أن نرجىء حكينا النهائى 
حتى نرى فى القصول التالية الموقف العملى لنظرية يافلوف فى تقسير الظواهر 
البشرية ٠‏ ولكن قد يكفينا أن نشير هتنا الى أن عمليتى الاثارة والكف العصييتين 
يتضمئنان عناصر تفسر « النسيان « و « ااتذكر » عند الحيوانات عل أقل تقديرء 
فالنسيان هو عملية انطفاء للقعل المنعكس, القشرطى بعد أن تنوقف تعزيزه 2 
والتذكر هو عملية اعادة تكوين للفعل المنعكس الشرطى بعد تعزيزه من جديد ٠‏ 


وجدير يبنا آن نوه هنا الى نقطة هامة وهى أن علم التشاط العصيى 
الراقى لا زال قاصرا عن آن يشكل أساسا لتفسير كل أو جل الظواهر النفسية»٠‏ 
ان العلوم السجريبية تخطو خطوات بطيئة فى انتقالها من حقيقة الى أخرى - وهو 
يطء تسبي قياسا الى قفزات وشطحات التأمل النظرى * 


وتحن فى هذا العرض الاجمالى للمقابلة بين نظريتى فرويد وباقلوف لم 
تعقد بيتهما مقارنة تفصيلية متوازية ولم يكن هذا هدفنا وانما كان محور صدفنا 
بيان آنه فى الوقت الدذى ابتدع فيه فرويد نظرية تأهلية مستهدف نفسير كل 
الظواهر العقلية ٠‏ أرسى بافلوف أساسا مكينا يبشرنا يأمل الوصول الى فهم 
للعقل البقشرى بناء على عمل تجريبى يتسم بالمثابرة والداب ٠‏ واععنية إخاسيهة 
التى نطرحها علينا هذه المقابلة هى عل لنا أن نطمح الى تحقيق مزيد من التقدم 
فى مجالى علم النفس والطب العقلى التزاما بننهج قرويد أم يافلوف ؟ وهل الطاقة 
التغفسية والكبت يشكلان الأساس لتفسير علمى للحياة العقلية أم أن الطاقة 
العصبية والنشاط الانعكاسى هما اللذان يشكلان هذا الأساس ؟ 


ولن نجد سوى بضع نقاط مشتركة بين بافقلوف وقرويد يمكن أن نعقد 
بيتهما مقارئة متوازية بحيث تيسر لنا الاتجابة على هذا السؤال ٠‏ وسوف 
نتناول فى الفصول التالية نيج كل منهما مع عرض تفسيراتهما المتقايلة لعدد 
من الظواهصر 2 العقلية مثئل : الغرائز ,2 النوم رالا حلام والتنويم .6 والابحاء أثناء 
التنويم 3 والعصابي 5 

وسوف ببدأ بالمقايلة بين نظرية فرويد عن الغرائز ونظرية بافلوف عن 


الفعل المنعكس غير الشرطى ٠‏ 


لت 


المفصل 
الرابيع 
الام والفع لا تلسغ الس 


ان من أهم المشكلات التى آسرت اهتمام الانسان وخدعته فى نظرته الى 
ذاته هى طبيعة دور ومدى الارجاعات الفطرية التى عرفت تقليديا باسم 
د الغرائز » ٠‏ وكم من علماء وفلاسفة وشعراء تصارعوا علل مدى الأحقاب 
والقرون حول هذه القضية الهامة : هل الانسان قسيره الغرائز الفطرية أم 
العادات المكتسية التى تعلمها خلال حياته العملية ٠‏ وكان تاريخ الفكر يتارجح 
دوما هن النقيض الى التقيض بالقول ان الغرائرز وحدها أو العادات وحدها حى 
التى تحكم سلوك الانسان ٠‏ وجاء فرويد فى القرن العشرين ليجسد التاكيد 
المطلق عل الغرآئز بيئما مثل حءب٠‏ واطسون والسلوكيون عامة التقيض 
الآخر ونعنى به التأكيد المطلق على البيئة والعادة والتعلم ٠‏ والالتزام بضرورة 
القابلة بين النقيضين يعنى الدخول فى صراع عقيم لا ينتهى * 

ولكن اذا التزمنا بالمقابلة بين نظرية الغريزة وبين نظرية أخرى عن طبيعة 
دور ومدى النشاط الفطرى قائنا قد تصل الى نتيجة حول القيمة النسبية لكل 
منهما ٠‏ ولم يكن بافلوف لينكر النشاط الفطرى على نحؤ ما فعل السلوكيون , 
بل على النقيض منهم ٠‏ اذ أوضح , بناء على آدلة تجريبية , أن التعليم مستحيل 
بدون الارجاعات الفطرية , فهذه تشكل الأساس النهائى لكل سلوك مكتسب ٠‏ 
وهكذا فان المقايلة بين نظرية فرويد عن الغرائز وبين نظرية بافلوف عن الأقعال 
المنعكسة الفطربة أو غير الشرطية انما هى مقابلة تجرى عل مستوى مختلقه 
تماما عن مقابلة تجرى بين فرويد وواطسون على سبيل الأثال - والصراع بين 
بافلوف وفرويد حول هذه القضية ليس موضوعه ما اذا كان ثمة نشاط قطرى 
وائماأ يدور حول طبيعة هذا التشاط ٠‏ ولهذا فان الأقابلة بين الموقفين سوفقه 
تساعدنا على حسم القضية قى صورتها العامة لتعرف ما اذا كان يافلوف أم 
قرو٠د‏ هو الذ ىيبشر بأمل أعظىم فى مصاولة الانسان لفهم نفسه ٠‏ 

ولنبد؟ بنظرية فرويد عن الغرائز + 


الف 


نظرية الغراتزر عند فرويد 

يقول عرويد : « ان نظرية الغرائز هى الآن 2 كما كانت من قبل ٠‏ دراستنا 
عن الاساطير » ٠‏ ويردف قاتلا : « الغراتز كائثنات أسطوريه جليلة رائعة فى 
غموضها ٠‏ اننا لا نملك ان نغفلها فى دراستا ولو للحظه واحدة 2 ومع ذلك 
آخر عن « غرائن الجسم » فيصقها بأنهاً « أهم عناصر البحث السيكولوجى 
وأكثرها غموضا فى آن واحد ٠‏ » * كي 

وكان قرويد يتسكو من أنه لا علم البيولوجيا ولا علم الفسيولوجيا بقادر 
على أن يزود علم النفس بنظرية علمية عن القرائز ومن ثم فلا بديل من افتراض 
الفروض عنها ٠‏ وكتب فى هذا الصدد يقول : « ان أجل معارفنا شأنا التى 
تصلح أساسا لدراسة نفسية حقة لا تعدو أن تنكون ادراكا تقريبيا للقسمات 
المشستركة المتمايزة للغرائز ٠‏ ولكنٍ هذا هو وضعنا فى كل مجالات و 
النفسية نحاول أن نتحسس طريقنا فى الظلام ٠‏ ولقد ذهب كل واحد 
شاء له الهوى وانفترض أى عدد من الغرائز أو « الغرائز الأساسية ,2 وتلاعب 
بها على نحو ما تلاعب فلاسفة الاغريق القدامى, بعتاصرها الآريعة ‏ التراب 
والهواء والئار والماء * ولم يجد التحليل النقسى مناصا من أن يضح لنفسه 
بعض الفروض عن الغرائز » * *ا  *‏ 

ويسمى فرويد الغريزة 0 مقهوم اساسى مصطاح عليه وان كان لا يزال 
مبيما الى حد كبير بيد أثتا على الرغم من ذلك نراه لازما لنا فى علم النقس » * 
ويرى الغريزة من وجهة نظر « بيولوجية » بياعتبارها « مفهوما وسطا بين العقلى 
والفيزيقى ٠»‏ ا ءا ءا ا انها التعبير العقلى للمتبهات الصادرة من باطن اسم * 
فالغريزة « قيزيقية » بالنظر الى المنبة الصادر عن هذا العضو أ ذاك من الأعضاء 
الباطتية للجسم ء وهى فى ذات الوقت « عقلية » بالنظر الى الحالة الكيفية 
للوجدان التى تواضعنا على تسميتها اثارة غريزية ٠‏ مثال ذلك التعبير العقلى 
للغريزة الجنسية فانه يبدو لنا فى صورة محددة لحالة وجدانية تعرفها باسم 
الاثارة الغريزية والتى تصدر عن المنطقة التناسلية ٠‏ وهكذا فان الغريزة عند 
فرويد انعكاس عقلى للاطلبات أعضاء الجسم المختلفة ٠‏ 

ونظرا لآن مسألة النشاط الفطرى عل جانب كبير من الأهدية فى أى 
دراسة نفقسسة فقد رأى فرويد أن يتخذ موقفا محددا منها ٠‏ وكان موقفه موقفا 
تأمليا بالضرورة مثل أى عالم نفسى درى أن الحقائق والقوانين البرهانية لا وحود 
لها ٠‏ ونظريته عن الغرائز هى نتاج لاعتبارين : أولا ‏ متطلبات مذهبه ككل فى 
علم النفس + ثانيا ‏ عدم التعرض للحقائق الشائعة والتى ترتكز عبل العلوم 
الأخرى ٠‏ و لايختلف موقفه عن طبيعة الغرائز عن موقف كثيرين من معاصريه 
أمثال ولبم جيمس ٠‏ ونظرا لآن علماء النفسى كانت تعوزهم فسبولوجيا الجهاز 
العصلى الراقى فانهم عجزوا ,2 ومعهم فرويد . عن اتخاذ الموقف السنديد من 
مسآلة طبيعية الغرائز ٠‏ 

“ا فرويد : « محاضرات تمهيدية جديدة عن التحدبل النفسى ‏ نيو يورك 159 اص ١921١‏ 

> فرويد :ها وراء مبدآ اللدذة ب ص ”5 ٠‏ 

>ا > ذا المرجم السابق ا ص 596 م 

*ا * ءا »ا قرويد ‏ « الأبحاث الكاملة  »‏ محلد 5 ص 51 55 * 
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ولكن وجه الاختلاف الاسامى بين قرويد والآخرين من علماء النقفس 
بالنسية لهذه المسالة انما يتمثل فى اختياره وتصتيفه للغرائز ٠‏ فحيث تنتفى 
المعرفة البرهانية يصبح المجال مقتوحا للاختيار التعسفى ٠‏ ويتساءل فرويد 
« والآن ما هى الغرائز التى يحق لنا أن نفترضها وكم عددها ؟ » ثم يردف 
سؤاله بقوله ه واضح اننا هنا ازاء فرصة كبيرة للاختيار ٠‏ » ونظرا لآنه لم يكن 
شائعا وقتذاك أى دراسة نسبية ومؤكدة علميا عن الغرائز فلم يكن من المستطاع 
اثارة أى اعتراضات حقيقية ضد أى اختيار ٠‏ ويقول فرويد : « لا سبيل 
للاعتراض على أى أنسان يستعمل مفهوما خاصا عن غريزة للعب أو للتدمير 
أو غريزة اجتماعية طالما وأن الأمر ستلزم هذا منه فضلا عن أن حدود الدراسات 
التحليلية فى علم النفس تسمح يذلك » ٠‏ ولكنه يقول ربما يرتكز كل هذا 
العدد الهاثل من الغرائز المفترضة على عدد آخر محدود من « غرائز أولية لايمكن 
ردها الى غيرها 0 

وقبل أن يعرض عليتا قرويد اختياره الخاص « للغرائز الأولية » يعود 
ليندد مرة أخرى بنقص معارفنا عن الغرائن ٠‏ فلو أن علوما أخرى مشلل 
الفسيوئوجيا أو البيوئوجيا حالفها التوفيق فى بحث المشكلة لأعفى هذا علم 
النفس من اللجوء الى الفروض التعسفية ٠‏ وفى هذا يقول فرويد : « يخامرتى 
شك كبيبر قيما اذا كان العمل وفقا للمعطيات السيكولوحية سيصل بنا الى دليل 
حاسم فيما يتعلق بتصنيف الغرائز والتمييز بيتها ٠‏ ولكن يبدو لى أننا ستلجأ 
اضطرارا الى اضافة عدد من الفروض الى هذه المعطيات حتى يتسنى لى مواصلة 
دراستها وان كنا نود لو أثئنا استقينا هذه الفروض من فرع آخر من قروم 
المعرقة ثم نقلناها الى مجال الدراسات النفسية - » * 

ونظرا لاستحالة مثل هذا النقل فقد كان لزاما على قرويد أن يصطتمع 
لنفسه قروضه الخاصة ‏ تناسيسا على متطلبات موضوع الدراسة الخاص ممع 
تجنب الصراع قدر الطاقة مع أى من الحقائق العلمية المعروفة ٠+‏ ويقول فرويد: 
م اثنا نفترض أن ثمة نوعين من الغرائز مختلفين اخثلافا أساسيا ونعنى يهما 
الغرائز الجنس.ية ( أو ايروس اذا كنت نؤثر هذا الاسم ) والغرائز العدوانية 
التى تستهدف التدمير , ٠‏ وهاتان الغريزتان هما اللتان اصطلح التحليل النفسى 
على تسميتهما غرائز 'شيوة وغرائز الموت ٠‏ وفى هذا يقول قرويد « والآن فان 
الغرائز التى ذهيئا اليها تنقسم الى مجموعتين : غرائن الشهوة التى تستهدف 
دائما العثام المادة الحية فى شكل وحدات أكبر ٠‏ وغرائز الموت التى تعمل ضد 
هذا الاتجاه وتحاءل أن ترد اللادت اطسة الى حالتها غر العضدوية ع > كوي 

وبرى قرويد أن غرائز الشهوة أو الغرائن الجنسية متعددة كما أنها 
تصدر عن مصادر عضوية عديدة ٠‏ وتهدف كل منها الى تحقيق « لذة العضو »- 
وثمة دصادر ثلاثة من هذه المصادر العضرية العديدة أو المناطق الضهوية 
التكه بز تلعب الدور الحاسم وه المنطقة الفمسة والمنطقة الشرجية والمنطقة 
التناسلية * وصسوف سين لنا قيما بمحد ( فى القصاين السادس والسايع 4 


* المرجمع السايق اص 565 ب 39 * 
ع فرويد . « محاشرات تبهيدية جديدة اص 141 ١89‏ ( قصرنا عرضنا هنا على 
ها انتهى اليه فرويد من حدثك إختياره للقران وتعتيفه لها »م . 


الآهمية الجوهرية لهذهء المناطق باعتيارما مراحل فى تنظرية فروويد عن لمق 
الشخصية وباعتبارها أيضا مظاهر للتتبيت ا فى نظرينه عن العصاب 
التقسى * : 

آما غرائز الموت التى تضم بينها « غريزة خاصة بالعدوان والهدم عتد 
الانسان » < فهدفها تحلل الحياده والعودة بها الى الخحالة غير العضوية ٠‏ 
ويتمثل اشياع عريزة الموت فى تدمير الذات وتدمير الآخرين ٠*وعجن‏ فرويد تماما 
عن أن يحدد لتنا موضع المصدر اليدنى لهذه الغرائن + وكان شاهده الأساسى 
عليها الحرب والعدوان عامة من ناحية + وظواهر الانحراف المتمثلة فى المازوكية 
والسادية من ناحية أخرى ٠‏ 

وكتب فرويد عن هذا التحول الى الاعتقاد يغريزة الموت يقول : ه يعد 
تأمل فى نشسأة الحياة والنظائثر البيولوجية خلصت الى نتيجة مقادها أنه بجانب 
غريزة المحافظة على المادة العضوية والتثامها فى وحدات أكبر ثم أكير / لابد 
من أن يكون هناك النقيض لها غريزة تستهدف تحلل هذه الوحدات واعادثتها 
الى حالتها غير العضوية السايقة ء أعنى غريزة للموت مقابل ايروس ٠‏ ومن ثم 
يتيسر تفسير ظواهر الحياة فى ضوء تفاعل الاثنين والتاثير المضاد لكل منهما 
عل الأخرى ٠‏ بيد أن البرهتة على نشاط هذه الفريزة المفترضة للموت لم يكن 
أمرا هينا ٠‏ إذ آن مظاعرا يروس جلية ومسموعة بوضوح كاف + ولكن يمكن 
القول بأن غريزة الموت كانت تعمل فى صمت داخل الجسم مستهدقفة تحلله , 
الا أن هذا ليس برهانا بطبيعة الخال ٠٠'‏ ان افتراض وجود غريزة للموت أو 
غريزة للتدمير آثار معارضة حتى فى داخل أوساط التحليل التنفسى +٠‏ وهذه 
التصورات التى أوجزتها كنت قد وضعتها بادىء الأمر قاصدا اختيارها بيد 
آنها بمرور الوقت استيدت بى حتى أصبيحت لا تقوى على التفكير يأسلوب 
آخر » 9 

ويذهب فرويد فى حديئه عن غريزة الموت الى أن « الميل الى العدوان 
نزوع فطرى وغريزى لدى الانسان » ثم يتحدث بعد ذلك عن « غريزة العدوان 
الطبيعية لدى الانسان , وعداء الفرد للكل وعداء الكل للفرد » + ويضيف قاتلا: 
« وغريزة العدوات هذه هى التعيير الأساسى المشتة ق عن غريزة الموت التى 
وحدناها حنيا الى حجتب مع ايروس تشضاركه السيادة على الأرض » ٠‏ 4ع كو 

وبعد أن المح فرويد الى المعارضة شيه الاجماعية لمفهومة عن غريزة الموت 
يترر أن هذا المفهوم بصدم وينتهك الفكرة السائعة عن أن الانسان خير بطبيعته 
وأنه اذا ما لجأ الى العنف والعدوان والحرب قليس ذلك الا ننيجة «١‏ لنظام 
اجتماعى معاد خلقه الانسأن لئنقسه ٠»‏ ويقول قرويد « ومن دواعى الأسى آن 
شهادة التاريع وخبرتتا الخاصة لا تنقى يل تكد ما ذهبنا اليه من أن الاعتقاد 
يخيرية طبيعة الانسان انما هو وهم من الأوهام يؤمل به الانسان أن يجمل أو 
يصلح قدره بيد أنه لا يجلب فى واقع الأمر غير النوائب »م <٠‏ ا فوم 

* هفرويد ‏ محائرات تمهيدية جديدة ٠‏ حص ٠ ١55‏ 

ا “ا قرويد « الحشارة ومساوثها » ص لا5 - 88 , ا١٠ ٠‏ 

> ءا >< قرويد « محامرات سمهيدية جدايدة »> ص ٠ ١59‏ 


ان 


ولكن الآمر لم يكن قاصرا على غريزة الموت وحدها بنزعتيها العدوانية 
والتدعيرية بل ان الغريزة الجنسية بمرحلتيها الفمية والشرجية والتثبيت والكبت 
صدمت وإنتهكت مشاعر الناس حيثما “تانوا وفى كل درب من دروب الحياة ٠‏ 
بيد أن فرويد يقرر أن هذه الصدمة وهذا الانتهاك ليسا الا تأكيدا لنظريتهة عن 
الكبت ٠‏ ذلك لأن الغرائن اللاشعورية القائمة على العدوان والانحراف الجنسى 
اذا هما يلغت الشعور بصورة أو بأخرى عن طريق الأحلام والدوافع والافكار 
والاتفعالات المرفوضة فقان الضمير يجد فى هذا صدمة وانتهاكا مما يدعوه الى 
كبتها على الفور وردها الى اللاشعور ٠‏ هذا هو فى واقمع الآمر جوهر الكبيت الذى 
سكل أساسا إنظرية التحليل النفسى ٠‏ 

وسوف يبين لنا فيما بعد أن غريزتى الموت والجدس ٠‏ بالاضافة الى 
مظاهر التحول أو التغير التى تطرأ عليهما , تؤلف جميعها عند فرويد جوهر 
موضوع علم النفس وعلم النفس المرغى ٠‏ والكبت مظهر من أهم مظاهر التحول 
هذه .2 وثمة مظاهر أخرى يذكرها فرويد مثل القلب والتحايل والتثييت 
والتكوصض والتساهى 59 وسوف نعر ض فى فصول قالية لكل هذه المظاهر فى 
ضوء نظريته عن تكون الشخصية والعصاب النفسي * 

ولتيد! الآن فى عرض عجالة عن نظرية الأفعال المنعكسة غير الشرطية عند 
يافلوف * 


نظربة الأفعال المنعكسة غير الشرطية 
عند بافلوف 

كانت الدراسات الفسيوئوجية قبل أبحاث باقلوف عن النشاط الاتعكاسى 
للتصفين الكرويين للدماع قاصرة على الأفعال المنسكسة الفطرية أو الثابتة ٠‏ 
وظلت الدراسة ولفترة طويلة من الزمان متصرقة الى الأآفعال المنعكسة الفطرية 
المتعلقة بالآداء الوظيفى للاعضاء قى انفصالها عن بعضها ٠‏ ولكن كانت هتاك 
ارجاعات فطرية أخرى أشد تعقيد! وهى تلك التى اصطلح على تسميتها الغرائز* 
وتقع هذه الارجاعات الغريزية داخل الجهاز العصبى أيضا وتخضع لقانون العلة 
والمعلول حيث تتحددها الظروف 'الخارجية والباطتية ٠‏ والغرائز هى ارجاعات 
تصدر عن الحيوانات المختلفة فيما يتعلق بالأداء الوظيفى ككل وتتجلى فى شكل 
سلوك عام مثل غرائن الدقاع والطعام والهجرة ٠‏ 

ولقد كان الفيلسوف البريطانى هربرت سبنسر من أوائل من رأوا فى 
الغرائز تعييرا عن نشاط انعكاسى ٠‏ وحذا حذوه علماء الحيوان والفسيولوجيا 
وعلم النفس المقارث وقدموا كل فى مجاله , العديد من الحقائق التى تدعم هذه 
النظرية ٠‏ بيد أن بافلوف كان أسبق من أهل الاختصاص أنفسهم حبن قدم 
نظرينة ء» وهو يقول فى هذا المعنى صمن دراسة له قدمها عام 1959 «١‏ ائنا لاتحد 
قسمة حوهرية واحدة تمايز بين الأفعال المتعكسة والغرائز , ٠‏ *وأيد رأيه 
بعدد من الحجج هذا ملخصها ٠‏ 

آولا : ثمة مراحل عديدة ودقيقة لا يدركها الحس المجرد هبى مراحل اتتقال 


>< يافلوفب ‏ « الؤلغات المختارة »م ب حجن ٠8م‏ -. 


باه 


من الافعال المنعكسة العادية الى الغرائز ٠‏ لنأخذ مثالا على ذلك الفرخ الوليد حين 
تقرخه البيضة تصدر عنه حركات ينقر يها الآرض استجابية لأى منبه فى مجال 
بصره سواء أكان هذا المنبه جسما دقيقا أم بقعة على السطح الذى يمشى فوقه ٠‏ 
ولكن ما هى أوجه الاختلاف بين هذه الحركات وحركة إحتاء الرأس واغماض 
الجفئين اذا ما ومض شىء قرب عينيه ؟ لقد اصطلحنا #قليديا على أن نسمى 
الأخير قعلا منعكسا دفاعيا والأول غريزة البحث عن الطعام بينما لا فارق بينهما 
فى حقيقة الآمر - ان حركة التقر التى يؤديها الفرخ ليست واقعيا شيئا آخر 
غير الفعل المنعكس الخاص باحناء الرأس وتحريك المنقار اذا ما تبهت الفرخح 
عوامل خارجية مثل الأجسام الدقيقة أو البقع . ّ 

ثانيا : كانت هناك دائما اشارة الى أن الغرائز أشد تعقدا من الأفعال 
المنتعكسة ٠‏ ولكن ثمة أفعال منعكسة شديدة التعقد ولم يدرجها أحد ضمن 
العرائز كالقىء على سبيل المتال + فالقىء سلوك معقد آشد التعقيد حتى انه 
يستلزم كآزرا غير عادى بين عدد كيير من العضلات التى يستخدمها الجسم فى 
وظائف آخرى وتنمتد على نطاق واسع داخل الجسم + ويستلزم كذلك افراز عدد 
مختلف من الغدد التى تسهم قى عدد متياين من نشاط الجسم * 

الما : كان الاتجاه السائد آن الغرائز تتمايز عن الفعل المنعكس من حيث 
أن الآولى تتطوى على سلسلة من الأحداث السلوكية المتعاقبة آما الثاتى فهو سلوك 
من طيقة واحدة اذ! جاز هذا التعبير ٠‏ ولنضرب مثالا على ذلك بناء العش أو بناء 
المأوى عند الحيوان بوجه عام ٠‏ يدهي أنتا هنا ازاء سلسلة طويلة من الأحداث 
السلوكية ٠‏ اذ يجب على الحيوان أن يبيحث عن عادة بناء مآواه وياتى به الى 
موضعه + ويجمعه ويضضم بعضه الى بعض حتى يحكم بنيانه ٠‏ واذا شئثنا القول 
بأن هذا السلوك ادما هو نقشاط انمكاسى وجب علينا القول بوجود ميكانيزم 
يجعل من تهاية الفعل المنعكس متيها للفعل المنعكس الذى يليه أى أننا نكون 
ازاء سلسلة من الأقعال المنعكسة , ومثل هدًا الميكانيزم شىء مألوف ثماما فى 
التشاط الانعكاسى ٠‏ فثمة كثير من الأفعال المنعكسة المتلاحقة , مثال ذلك آتنا 
لو نبينا عصيا معينا فان هذا التنبيه يعقبه ارتفاع فى ضغط الدم ونهاية هذا 
القعل المنعكس الأول هى المنبه للفعل المنعكس الثانى الذى يخفف من أثر الفعرك 
المنئعكس الأول ٠‏ ولقد أقام ر + ماحئوس الدليل على وجوت القفعل المتعكس 
المتسلسل الذى يفسر لنا كيف أن قطأا لو قدفتاأ به على أى نحو كان فانه 
سيسقط الى الأرض على آقدامه وسبب ذلك أن أى تغير يطر؟ داخل أذن القط 
بنبه فعلا منعكسا محددا يؤدى الى انقياض عضلات الرقية بحيث تبقى على رأس 
القط فى وضعه العادى بالنسبة للآفق ٠‏ وتهاية هذا القعل المنعكس تنبه فعلا 
منعكسا جديدا يتمركز فى عدد من عضلات الجسم والأرجل وهى المسئولة عن 
اعادة الحيوان الى وضعه الصحيح ٠‏ وهكذا فان القول بسلسلة من الأحداث 
السلوكية المتتابعة لا يشكل وجها للممايزة بين الأفعال المنعكسة والغرائن ٠‏ 

رابعا : ثارق آخر بين الأآفعال المنعكسة والغرائز وهو أن الغرائن تتوقف 
فى أغلببه الأحوال عل الخالة الباطنئية للجسم ٠‏ مثال ذلك أن الطائثر لا يبتى 
عشه الا فى موسسم التسافد او عندما يكون متخما وليسست ية حاجة الى طعام . 


مره 


بيد أن هذه الخصيصة ليست قاصرة على الغرائز وحدها. قشسذدة أى فعلٍ 
متعكس وكذلك وجوده او غيايه تتوقف كلها على حالة.مراكز الفعل المتعكس من 
حيث قابليتها للاثارة والتى تتوقف يدورها على خصائص كيميائية وفيزيقية فى 
الدم وتفاعل عدد مختلف من الاأقعال المنعكسة ٠‏ 

خلص بانلوف من كل هذا الى الننيجة النالية : « وهكذا فان الأفعال 
المنعكسة والغرائز كلها ارجاعات طبيعية من جانب الجسم نتيجة منبهات معينة»؛ 
ومن 'ثم فلسنا بحاجة الى أن نسمى كلا متهما اسيا خاصا به ٠‏ وعندى أن 
مصطلح الفعل المنعكس هو الأفقضل نظرا لما يحمله من 'دلالة علمية دقيقة منذ بدء 
استعماله » ٠‏ اذن ما سمى بالغرائز هى عند يافلوف سلاسل من الآفعال 
المنعكسة الفطرية ٠‏ ثم يقول ان هذه السلاسلى من الأفعال المنعكسة الفطرية 
والأفعال المنعكسة القردية الورائية « تؤلف جميعها أساسنى النشاط العصيى 
عند الانسان والحيوانات » ٠‏ <*ا 

قد يبدو لأول وهلة أن يافلوف يجرى ممايزة سيما نطيقية ( لغوية ) بينه 
مصطلحى « الغريزة » و « الفعل المتعكس » فهو يؤثر الثاتى على الأول كما يقول 
لما يحمله من دلالة علمية منذ البدء ٠‏ بيد أن المعاضلة هنا ذات دلالة علمية 
موضوعية + قسلاسل الأقعال المنعكسة التي يحدثنا عنها يافلوف حى امتداد 
معني الأفعال المنعكسة البسيطة ٠.‏ ذلك لأن الأفعال المنعكسة البيبسيطة هى 
(رجاعأات من جانئب الانسان أو الحيوان فور تلقيه مؤثرات من العالم الخارجى ؛ 
أها سلاسل الأفعال المنعكسة التى يسميها بافلوف. الأفعال المتعكسة غير 
الشرطية قهى ارجاعات خاصة بالتكيف مع قسمات البيئة الأكثى ثباتا والتئ 
استمرت مئات الآلاف من الأعوام وأصبحت أفعالا وراثية ٠‏ وهذه السلسلة س 
الإفعال (انعكسة الورائية تجسد تكيف الحيوانات الراقية بما فيها الانسان 
مع العالم المحيط به فى حدود مستوى معين ٠‏ 

ان الأفعال المنعكسة غير القشرطية أو الفطرية هى الاساس الذى ترتكز 
عليه عملية التعلم عند الفرد , وبدونها لا تتم عملية'التعلم » وهى العملية التى 
تختص بتكيف الفرد مع ظروف البيثة الأقل ثبانا ٠‏ ولهذا يذهب يافلوف الى 
أن الفعل المنعكس الشرطى هو الميكانيزم العصبى لعملية التعلم ٠‏ وترثكز هذه 
العملية غلى الاشارات اللقظية والحسية الوقتية اذا ما عززتهيا أفعال منعكسة 
غير شرطية ٠‏ وبدون مثل هذه الارجاعات الفطرية تصبح عملية التعزيز ضربا 
من المحال . وبدون عملية التعزير يصبح اكتساب الأفعال المنعكسة الشرطية 
ضربا من المحال أيضا أى ينتفى التعلم ٠‏ مثال ذلك أنه لو لم تكن هناك آفعال 
مندمكسة غير شرطية تختص بالألم أو الدفاع فان الحيوان أو الطفل يعجز عن 
تعلم تجنب الأشياء الساخنة أو الحادة القاطعة ٠‏ وهذا ما قصد اليه بانلرف 
بقوئه ان الأقعال المنعكسة غير الشرطية هى اساس كل النقشاط العصبى الراقى 
عند الانسان والحيوان * 


واذا كانت الأفعال المنعكسة الفطرية غير الشرطية لها هذا القدر الكبير 
من الأهمية والغرورة الا أنها فى نفس الوقت محدودة وقاصرة تماما من حيث 


* المرجع السايق ا ص ٠ 189-18٠0‏ 
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مجال نتساطها الوظيفى ٠‏ فهى أفعال فجة عمياء ومن ثم تكون يحاجة الى التعلي 
أو النشاط الاتعكاسى الشرطى ليوفر لها القدر الكافى من التنقية والتمايز الدقيق 
كشرط ضرورى لضممان فعانية الأداء الوظيفى للانسان أو الحيوان فى المواقفه 
التى تفرضها عليه بيئته ٠‏ ويرى باقلوف أن ثمة عددا قليلا تسبيا من الأفعالك 
المنعكسة غير الشرطية ذات النشاط العصبى الراقى » وأن هذه ليست الا أساسا 
قتينى عليه خلال حياة الفرد » انسانا أم حموانا 3 عيلية اتساب النشضاط. 
النفسى ٠»‏ 


والميزة الكبرى التى يفضل بها مفهوم باقلوف عن الأفعال المنعكسة غير 
الشرطية مفهوم الغرائز , 2 قادر على أن بوجه العمل التجريبى نحو اكتشافه 
تكد طايع التحديد العلمى للنشاط العصبى الراقى الفطرى - اذ بدون هذا 
التحديد يصبح الباب مقتوحا على مصراعيه ليفترض الياحث أى نوع من الغرائز 
حسب ما يمليه عليه هواه ونزعاته التظرية أو مذهبه الفكرى على نحو ما قعل. 
كرويده ٠٠‏ : 

ونحن اذا قارنا نهج كل منهما نصل الى نتيجتين تفرضان نفسيهما عل 
الباحث 5 

أولا : ان هفهوم قرويد عن العتصر الفطرى أو النوعى للنشساط الراقى يتبع 
التصور التقليدى عن الغرائز وكأنها شىء عقلى , أما يافلوف فعلى النقيض من 
ذلك اذ اتخذ من المعارف البرهانية عن التشاط الانعكاسى أساسا ليناء نظريته 
التى خدمت إنا تفسيرها للنضاط الراقى الفطرى باعتياره سلسلة مترايطة 
الحلقات من الأفعال المتعكسة + ولقد استطاعت نظرية يافلوف عن الأآفعال 
المنعكسة غير الشرطية أن تتتزع الظواصس التى عرفت تقليديا ياسسم الغرائز 
خارج نطاق التامل التظرى ووضعتها موضع الدراسة واليحث داخل المعمل, 
لبيان طبيعتها وتصثيفها على أساس تجريبى ٠‏ 

ولكن فرويد أبقى على تصوره الميهم عن الغرائن وفصله وصنفقه على نحو 
يتفق ومتطلبات مذهبه ٠‏ وهو فى تصنيفه للغرائن الى غريزة حنس ( قمية 
وشركية وتتابئلية © وعزيزة موت ( عدوان وتدمير ) أقرب الى التأملات النظرية 
لعدد من الفلاسفة ( أمثال نيتشه وشوبتهاور ووليام جيمس ) منه الى الفروض. 
المحددة تحديد!ا علميا + ولقد كان قرويد نفسة واعيا يذلكه وكان كما رأيننا 
يتحسر على نقص معارقنا العلمية فى هذا الصدد ٠‏ ولهذا لا قرويد الى الفروض.. 
التعسفية لتفسير النشاط الراقى الفطرى بيئما ركن بافلوف الى التجريب * 


نخلص مما سبق الى أن يافلوف عو الذى وضع الاساس لمنهج علمى أقدر 
على فهم وتفسير النشاط الغريزى أو النشاط النفسى الراقى ٠‏ 


المصسل 
الحامس 


لمزم ريد عه لتنا الهبى الرلقَ 


مايز كل من بافلوف وفرويد بين ثلاثة نظم وظيفية للتشاط العصيى 
اثراقى عند الانسان ٠‏ منفصلة عن بعضها ومتداخلة فى آن واحد ٠‏ تصور 
فرويد النشساط الراقى عتد الانسان نشاطا عقليا خالصا ٠‏ وان لم يراوده شك 
فى أنه يرتكز على قاعدة تشضريحية وفسيولوجية قد يكشف عنها العلم يوما ما ٠‏ 
وتصور بائفلوف أساس التشاط الراقى عند الانسان فى ضوء مصطلحات التصفين 
الكرويين للدماغ والأداء الوظيفى لهما ء اعتقادا منه أن فهمنا لهما سيصل ينا 
موما ها الى تفسير كامل للتشاطظ التفسى عند الانسان - 

ذهب فرويد من ناحية الى أن علم التعس العام وعلم النفس المرضى 
لابسعهما الانتظار الى أن تكتمل فسيولوجيا النصفين الكرويين للدماغ » وانما 
عليهما ء والى أن يتحقق هذا أن يواصلا السير وكأن الحياة العقلية شىء مستقل 
تثماما عن المج ٠‏ 

رذعب باقلوف مذهبا آخر اذ رأى أن علم النفس والطب العقل لن يتيسر 
لهما التقدم خطوات أبعد العلمين ما لم بتسسن لفسيولرجيا التشاط العصيى 
الراقى أن ترسى دعائم أساس مكيل نيلى عليه هذين المبحثين ٠‏ 

وأحسب أننا ستكون فى وضع أنضل لتقدير هذين المذهيين المتعارضين 
بعد أن نفرغ من مقارنة النظم الثلائة للنشاط الراقى عند كل من فرويد 
وبافلرف ٠‏ 


النظم الثلاثة للنشاط العقلى عند قرويد 


يحاول فرويد فى هبحثه المسمى ما وراء علم النفس أن ينظر الى الجهاز 
العقلى ككل وأن يجلو النظم المكوئة له + ويتحدث عن « محاولتنا لتوضيح تعقد 


لل 


' الآأداء انتفسى عن طريق نحليله ورد كل أآداء مستقل قائم بذاته الى أحجد 
المكونات المستقلة عن الجهاز »م ٠‏ ونظرا لآن هذا العمل لم يسيقه اليه أحد فقد 
اتخذ من التخمين منطلقا له ٠‏ ويسترد قائلا : « لم نسيقتا على حد علمى أى 
محاولة لتقسيم بناء الأداة النفسية عن طريق تحليلها على النحو المشسار اليه ٠‏ 
وأحسب أن لا ضرر من القيام بمثل هذه المحاولة . وأظن ان لنا كل الحق فى أن 
نطلق العتان لتخميناتنا شريطة أن نظل متمالكين لوعينا ولا نخطىء طريقنا فوق 
السقالة التى تصل بنا الى البناء » ٠‏ ويشيير الى طبيعة الفروض التخمينية التى 
يزمع استخدامها فيقول : « ونظرا لأآننا أول من يرناد هذا التهج وصولا الى 
موضوع مجهول تماما فاتنا سنكون بحاجة الى الاستعانة ببعضى الأفكار المساعدة 
وسوف نؤثر أبسطها وأقربها الى الواقع الملموس » + «ا 

لقد كان قرويد واعما بحدود مخاطرته . اذ يقول : « قدم لنا البحث العلمى 
برهاتا يقينيا لا سبيل الى تنفيده يقضى بأن النشاط العقلى رهن بوظيفة المخ دون 
أى عضو آخر واكتشاف أهمية كل قطاع من قطاعات المخ وعلاقات كل منها يكل 
جزء من أجزاء الجسم وأوجه النشاط العقلى سوف ينقلتا حتما خطوة الى الأآمام ‏ 
ويالها من خطوة جبارة نعجز عن تقدير مداها اليوم ٠‏ ولكن لقد أخفقت كماما كل 
محاولة استهدقت الوصول منهذه الحقائق الى توضيح لتمركز العمليات العقلية 
فى الدساع » كما أخفقت كل الجهود التى حاولت النظر الى الأفكار ياعتبارها 
شيئا تختزنة الخلايا العصبية أو أن الاثارة عملية تسرى عبر الألياف العصبية ٠»‏ 
وهذا هو نقس المصير الذى ينتظلر آى محاولة تستهدف عل سسببيل المثال ٠‏ بيان 
الموضع التشريحى للتشاط العقل الشعورى قبى اللحاء أو تحديد موضع 
العمليات اللاشعورية فى متطقة ما تحت اللحاء ٠‏ فها هنا تعترضنا ثغرة لها سبيل 
الى أن نملأها فى الوقت الراهن فضلا عن أن هذه ليست هى مهمة علم التفس 
وان التفسير الذى قدمتاه لطوبوغرافيا العقل لا علاقة له حتى هذه اللحظة ٠‏ 
التشريح , فهو لا يعنيه بيان المواضح التشريحية وانما مناطق الجهاز العقلى دون 
النظر الى موضعها المرتقب فى الجسم * وبهذا تزول كل العوائق التى قد تعترض 
طريقنا ويمكن ان تنطلق بحوثنا وفق ما تقتضيه متطلباتها هى دون شىء آخر ٠‏ 

والنتيجة التى التوى البها هق .اننا رف لقفل. جقيعة أن الجهاز النفنى 
ا معنى معروف لنا أيضا كاستعدات 7 نشر يحى وسوف نتحتب بكل السيل, الاغر اء 
بتحديد الموضعية التفيسية باك ملي تشريحى + انتا ستبيقى على أرض 
منيكو لوحية + ا 

اتنا تعرق , “كماكان فرويد عرق ايها أن هذا التران لم كن عبان 
حن] وانما الزعته به الهوة المعاصرة وقتذاك فى مجال معارفنا عن المح ٠‏ اذ أن 
نقص هذه المعارف من شبآانه بالفترورة أن يجعل أى محاولة للتكهن بطبيعة 
الجهاز العقل نوعا من "الدراسة التأملية اليحته لعلم النفس أو ها اصطلح علي 
تسميته ها وراء علم النقفس » وهو فى محال الدراشات النفسية النظر 
للميتافيزيعا أوما وراء الطييعة فى الفلسقة * ولقد كان هذا المذعب تاريخيا هو 
اليديل دائما للمعرقة العلمية ٠‏ 


* فرويد ب تقسير الأحلام ‏ صن 84658 ء 
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وقدم فرويد على مدى تاريخ حياته نظريتين عامتين عن الجهاز العقلى ٠‏ تبدة 
الأولى مع نهاية القرن الماضى حتى عام 1949٠‏ تقريبا ا وهى موضوعنا فى 
ايتداء من عام ١91١‏ حتى وافته المنية عام 1559 *ا وحى موضوع 
الفصل التالى - 
الشعور والقبشعور واللاشعور : 

ذهب فرويد فى نظريته العامة الأولى الميتا سيكولوجية الى أن الجهار العقلى 
يتألف من ثلانة نظم : الشعور والقبشعور واللاشعور ٠‏ واإذا شئتا تكرين فكرة 
عن معنى هذه النظم. الطوبوغرافية عند فرويد آى دينامياتها واقتصادياتها ب 
فعلينا أن نيد أولا بعرض فاحص لكل منهم على حدة ثم نرى بعد ذلك كيفف 
يتصور نشاطهم معاكجهاز وظيفى عقلى موحد ٠‏ ولتبدأ كما بدأ فرويد تفسه 
باللاشعور ٠‏ 

» اللاشعور : افترض قرويد أن اللاشعور موضوع فى الجهاز العقلل‎ ١ 
ويتآلف من العمليات التالية : أولا : ممثلاته الغريزة صادرة عن متبهات‎ 
منشسؤها أعضاء الجسد بالاضافة الى دوافع وأفكار ورغبات مكيوتة وأساسها‎ 
ثانيا : كل تلك الدواقع والآفكار والرغيات العتى تدخل مؤقتا‎ ٠ جميعا الغرائز‎ 
اذهو٠ةيروعش ضمن اللاشعور ولكنها قادرة نسبيا على أن تصبح فى يسر وسهولة‎ 
التمط الآخير من العمليات اللاشعورية التى يمكن لها دخول الشعور ليست‎ 
اذ أنها قوام ما تحت‎ ٠ عمليات خاصة باللاشعور بالمعنى المحدود الدقيق للكلمة‎ 
٠ الشعور أو نظام القبشعور‎ 
وقوام لب اللاشعور , قيما ذهب اليه فرويد , هو ممثلات الغريزة أو بعبارة‎ 
وتتميز الرغيات ب‎ ٠ آخحرى الرغبات  الدوافع المعيرة عن الحفز الغريزى‎ 
الدوافم الغريزية يأنها ذات شحنة غريزية عارمة ومن ثم قهى تعمل جاهدة‎ 
قاللاشعور‎ ٠ ودون كلل لتجد سسبيلها الى الشعور ومئه للتئفيس بصورة حركية‎ 
أشبه بكتلة من النشاط الغريزى فى حالة حركة دائبة وغليان تستهدف أمرين‎ 
واللا شعور لا يعرف قواعد”'‎ ٠ النفاذ الى الشعور والاشباع التنشط‎  .طقف‎ 
وصور‎ ٠ الأخلاق والمنطق والزمان وهو شموس متمرد أبدا ولا يستسلم للكبت‎ 
' الجنس والعدوان . الحياة‎ ٠ الممثل للقوى الآولية غير الشخصية للخلق والتدمير‎ 
والتنظيم الوحيد الذى يذعن له راضيا هو مبدآ اللذة , وقانونه الوحيد‎ ٠ والموت‎ 
هو البحث عن اللذة من خلال الاشباع الغريزى وتجنب الألم المتمثل فى انكار‎ 
٠ الغريزة + وهكذا فاللاشعور لا نربطه بالواقع أو الزمان غير روابط واهية‎ 
والواقع النفسى اللازمانى الذى يتشد اللذة هو الواقع الوحيد اللائم لآداثه‎ 


٠. الوظيفى‎ 


“ا عرضلها فرويد أساسا فى مو لفاته التالية : « تفسير الاحلام » القصل السابع و ١‏ الابحاث 
الكاملة » محجلد 5 ص ١‏ "لاا - وا« محاضرات تمهيدية عن التحليل التقبى و « علم الآمراض 
النفسية لحياتنا اليوهية « و «ها وراء عيدأ اللذة » » 

> > وعرشيها آساسا فى مؤلفاته التالية : « هحاشرات تمهيدية جديذدة » و «١‏ الأنا والهو 
و « سيكولوجيا الجماعة » ٠‏ 


نذة 


إن ميدآ التناقض لا يصدق على اللاشعور بمعنى أن الدوافع ‏ الرغبات 
الغريزية المتناقضة موجودة معا ومتجاورة يل ومتعاونة معا من حيث ابدال 
شحتة الطاقة النفسية ٠‏ والحكم إلنهائى الدذى يحدد مصير الدوافع الرغبات 
انما يتمثل ويرتكز أساسا على قوة الطاقة النفسية والشحنة الغريزية الذى 
يلتزم يآمرها ٠‏ 

ان كل الاطوار التى مرت يها الغريزة خلال عملية النمو من الطفولة الى 
الرشئد وخضعت للكيت تنظل جميعا داخل اللاشعور جنبا الى جنب محتفظة 
يشحنانها من الطاقة النفسية ومن ثم تعمل طوال الحياة كقوة ضاغطة مستهدفة 
التفاذ الى الشعور والتعبير الحركى ٠‏ معنى هذا عند فرويد أن الدوافعم ‏ الرغيات 
الخاصة بالمراحل الفمية والجنسية الطفلية الممثلة للغريزة الجنسية نظل موجودة 
عند الراشد كعمليات مكيوتة داخل اللاتشسعور ويسمى قرويد هذا التواجد 
المتجاوز للمراحل الزمنية للغرائز « مبدأ التناقض الوجدانى » وسوف يتبين 
الئا فى الفصول التالية ان هذا المبدآ له دور عام فى نظرياته عن تكوين الشخصية 
وتحديد أسباب العصاب 9 

يقول فرويد : د ان ظروف الحلم والعصاب هما سبيلتا الوحيد لللاحظة 
العمليات اللاشعورية » ٠‏ *« ولكن حتى فى هذه الظروف لن يتسنى لنا ملاحظة 
اللاشعور ألا عن طريق الاستعانة بالاساليب الفنية للتحليل النفسى لتفسير 
الأحلام وعى الأساليب التى تتضمن تأويل الرهوز وعملية التداعى الطليق 
وظواص الطرجح * ويستشهد بعدد من الظواهر تأييدا لدعواه عن اللاشعور 
ومتها د تداعى حلقات اللاشعور » 5كلصتا 5نم كقممعمن عوط وسمقققكودقمة ‏ عر ير 
وما يسمى « الظوامر السلوكية اللاشعورية » ( فلتات اللسان والقلم » ونسيان 
الأسماء وما شابه ذلك » والسلوك العرضى < كا ا والايحاء التتويمى <*ا © 
> “ا والأحلام # ا ا *ا والعصاب << * ءا ا ءا ا ٠‏ فكل هذه 
الظواهر معلولات لابد لها من علل - أما عن كونها معلولات فهذا ما لا ريب 
فيه ولكن السؤال هو ما عللها ؟ ويقرر فرويد عن صواب أن الشعور لا يفسر 
هذه الظواهر كمبعلولات ٠‏ بيد أنه يستطرد قائلا ان اللاشعور والأفكار الغريزية 
والدوافع والرغبات التى حرمت من الدخول مباشرة الى الشعور ومن افراغ 
شحتاتها حركيا حى التى تفسى لتا هذه الظواهر باعتبارها وسائل مقئعة 
وملتوية للنفاذ الى الشعور وتفريخ الشحنة ٠‏ معنى هذا أن فرويد يذهب الى أن 
علة الأحلام والعصاب وما شابههما اذما تكمن أولا وأساسا فى النشاط 
الغريزى المتمرد لنظام اللاشعور فى الجهاز العقلى ٠‏ 

يتضح لنا أن ها يستشهد به فرويد تأييدا لنظريته عن اللاشعور اكيا 
يستند الى دعواه عن أن الأآنشطة اللاشعورية والغريزية حى علة الأحلام ٠‏ ثى ' 

فرويد « الابحاث الكاملة » عجلد 5 ا ص ١5ااء‏ 
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بيعود ليستدل بالا حلام على العمليات العقلية اللاشعورية التى افنترضها مسيقا . 
وهكذا يقع قيما يسمى بالاستدلال ألدورى 2 فنظريته عن الاحلام تتضمن 
أفكارا غريزية لا شعورية ثم يتخذ من نظريته عن الأحلام والعصاب شاهدا 
على وجود اللاشعور الذى يتألف من افكار غريزية ٠‏ 


؟ ل القبشعور : نعود لنذكر القارىء أن نظام القيشعور يتألف عند 
فرويد من كل تلك الأفكار والرغخبت والدواقع التى ان ظلت مؤقتا لاشعورية 
إلا آنها قادرة على أن تصيح شعورية فى سهولة ويسر نسسربيا ٠‏ والوظيفة 
الأساسية للقبشعور هى تنظيم وادارة الرقابة التى تقفا فى رأى فرويد حارسا 
يقظا بين اللاشعور والقيشعور ٠‏ وتعمل الرقاية على أن تجنب القبشعور كل 
الرغيات والدوافع الغريزية المتناقضة ولمرفوضة والؤلمة واللاأخلاقية 
واللامنطقية الواردة من اللاشعور , كما يجتية أيضا شحنتها القوية الشضشاغطة 
من الطاقة النفسية ٠‏ ولهذا فان نظرية الكيت ترى فى عملية الرقابة التى يقوم 
بها القيشعور أمر! حيويا وأساسيا ٠‏ 

ولكى يؤدى القيشعور دوره الأساسى كرقيب لايد وأن يكون مستودعا 
الكل الذاكريات التى نشأت أصلا من الادراك الحسى للعالم الخارجى ٠‏ ويلزم , 
كما يذهب فرويد + أن يحتوى على مستدعيات لغوية قدهتتقةمدهةه لهط17 التى 
تختزن القيم والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والدينية والتى تؤلف ما يسمى 
الضمير اليشرى - 

فالضمير عو لب رقابة القبشعور ٠‏ ولكن ثثية عنصرا اضافيا فى يتتاء 
الرقيب ٠‏ اذ أن القبشعور يدعم ميدأ الواقع فى تعارضه مع مبدأ اللذة الذى 
يسود اللاشعور ٠‏ وميد! الواقع هو المحك الذى يختير الأفكار والرغيات 
والدوافع وما أشبه من حيث صدقها وزيفها أى من حيث تطابقها أو عدم 
نطابقها مع الواقع الخارجى ٠‏ ويمثل مبدأ الواقع , من حيث اعتمامه بالحقيقة , 
أحد مقومات رقابة القبشعور ذلك لآأنه يتطلب تيعية الاشلباع الغريزى 
للضرورات الاجتماعية مثل الحصول عل وظيفة أو اكتساب الرزق أى التواقق 

العرف الاجتماعى أو مواصلة مهام علمية وثقانئية 5 فكل هذه الآأمور 

وما شابهها تستلزم كبت » عضو اللذة » عتتاقوعاجع موع:0 الغر يزى المباشر ابتغاء 
اللذات المنشسودة السامية والتى تساير المتطلبات الاجتماعية باعتبارها ناتجا 
ثانويا قبل أن تكون غايات فى ذاتها ٠‏ 

ويتحد الضصيير الخلقى والوعى الاجتماعى فى القبشعور ليؤلفا مثالا 
للذات « مثال الأنا » والذى يعمل عمل الرقيب ليبقى على الدواقم الغريزيبة 
التمردة داخل اسار اللاشعور ٠‏ فاللاشعور هو معقل الغرائز » ومثال الآنا حو 
الحارس اليقظل ٠‏ وقياسسا على هذا فان أسرى اللاشعور يكل ما يحملونه من 
طاقة عارمة وقدرة عل المخاتلة يعملون بكل الوسائل لمخادعة الحارس حينا 
مياشرة وآحيانا بطرق ملتوية مقنعة ٠‏ وبقدر ها يزداد الكبت الذى يمارسه 
الحارس لاحباط هذه المحاولات بقدر ما يزداد ضغطها فى اصرار * 

وقد تنتجح يعض الوسائل المقنعة وتتسل بعض الدوافع الغريزية الى 
القبشعور ء وتكون هنا محتفظة بشحناتها من الطاقة النفسية ومن ثم تواصل 
دحاولاتها فى عتاء ابتغاء النفاذ الى الشعور ٠‏ 
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ولدللك دهب فرويد الى أن نظرية الكيت تستلزم رقاية اضافية مكانها 
يبن القيشعور والشعور ويصل بنا هدا الرقيب الثانى الى آخر نظام وأرقاه فى 
الجهاز العقلى ٠‏ 

'” ب اشيعور : كان فرويد مقلاً 56 فى حديثه عن الشعور ٠‏ ومردت هذا 

بطبيعة الحال الى اهتمامه التسقى ببيان الدور الغلاب للنشاط العقلى اللاشعورى 
لتعارضه مع الرأى السائد بين الناس عن أن الشعور هو أثمن وآجل ما تملك 
وهو أحد الصفات التى انماين بن الانساث وسواه من الكائنات الجية ٠‏ ويقول 
فرويد أ« علينا وتحن نشق طريقنا ابتغاء الوصول الى نظرة ميتاسيكولوجية عن 
الحياة العقلية أن نحرر ا وبتفس القدر الذى قصيية من نجاح من اسار 
احساسنا بيجلال شأن ذلك العرض الذى يتألف من « الوجود الواعى » <*ا 
وأخذ على علم النفس التقليدى توحيده بين ما هو عقى وما هو شعورى ٠‏ 

بيد أن فرويد ذهب مذهب علم النفس التقليدى حين طايق يين الشعور 
والادراك اللمباشر اما فى شكل خبرة راهنة أو وجداتنات راهتة للدة والالم 
أو تصورات ماثلة أما م العقل ٠‏ وخلاصة القول آنه يطابق ين الشعور والانتباء 
ويرد ادل الظواهر العقلية الاخرى الى نظامى القبشعور والشعور ٠‏ ويقول فرويد 
زالان لتطلق كلمة شعورى عل التصور الماثل لوعيتا والذى ندركه , وليكن هذا 
هو المعتى الوحيد لمصطلح ه شعورى » * ويردف قائلا ه أما عن التصورات 
الذهنية الكامنة فلنتخدذ لها مصطلح « لاشعورى » للدلالة عليها اذا ما كان 
ثمة ميرر يدعونا الى اقتراض وجودها فى العقل على نحو ها شاهدنا فى حالة 
الذاكرة > +* * كا 

ويعبر فرويد .2 بالنسية للشعور ٠.‏ عن. نفس شكواه يصدد كل الظواهر 
العقلية الأخرى وتعنى يها ندرة معارقتا عنها التى تزودنا يها مصادر أخرى. 
مثل التشريح والقسيولوجيا ٠‏ اذ يقول : « يجب ألا يغيب عن ذهتتا أن المصادر 
الأخرى لا تزودنا الا بالنزر اليسير عن نشيأة الشعور » ومن ثم وجد نقسسه 
مضطرا الى أن بحذر القارىء فى صراحة قائلا : « لم يبق غير التأمل . والتآامل 
الذى ورثتأه هتثك القدم ٠‏ وقد يقبله القارىء أو يرفضه طبقا لتزوعه الفردى »© + 

واختزل « التاأمل التحليى النقسى » الشعور وقصره على وظيفة تسجيل 
المدركات الحسية الباطنية والخارجية ٠‏ وهكذا أصبح الشعور ذا وجهين أحدهيا 
يواجه به العالم الخارجى من حيث تأتنيه الاثارات الخارحية الصادرة عن أعضاء 
الحس , والثقانى يواجه به الأعماق الباطنية لللاشعور بنظاميه ( اللاشعور 
والقيشعور ) فى الجهاز العقلى ٠+‏ وتأسيسا على هذه النظرة نسب قرويد للشعور 
وضعا قى المكان » * اذ يقول « لابد وآأنه قائم عند الحدود الفاصلة بين ما هو 
خارج وما هو داخل فلابد وأن يتجه الى العالم الخارجى كما لابد وأن يحجب 
النظامين النفسيين الآخرين » + ويبرر قرويد عقليا م نظريته عن تمركق 
الوظائف العقلية فى الدماغ وتصويرها الطو بوغراقى 'وذلك بالتمثيل بينها ودين. 
تشريح المخ ٠‏ فيقول « سيتضح فيما بعد أن افتراضاتتا هده ليس فيها جديد ٠‏ 
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اننا لم تعمل + كبر امن التزاعتا بيا ذهب اليه < تشريح المج بالنسية لتمركن. 
الوظاتف العقلية فى الدماغ والدى يتخذ من لاء المخ قعدة للشعور سا وهو 
الغشضاء الخارجى الاعلى لهذا انعضو الم كزى * 

ولكن فرويد لم يقنع بالتمثيل بتشريح المخ ابتغاء تدعيم نظريتهة عن 
تمراكن النظم الععلية فى الدماغ 2» بل يستطرد لازقادة هن هذا التمتيل لينبت 
ويدعم نظرته الخاصة عن الشعور من حيث ان ما يحدده أولا وأساسا مى 
الغراتز الياطنية اللاشعورية مثل المنيهات الصادرة عن العالم الخارجى + وسبيله 
إلى هذا الاشارة الى أن الجمجمة نقى للاء المح » كاعدة الشعور + من الانصال 
المباشر بمتيرات العالم الخارجى بينما لا نجد مثل هذا الدرع الواقى بين اللحاء 
والقطاعات الدنيا من المج ٠‏ ويترجم فرويد هذا الى مصطلحات الجهاز العقلى قيقول 
ان الشعور يجد ما يقيه من المؤثرات الخارجية ولكنه أعزل أمام وجدانات اللدذة 
والآلم التى ترد اليه من قوى الحفز قى اللاشعور ٠‏ 

واستطرادا لعملية التمثيل هذه يقرر فرويد أن أعضاء الحس هى المناقذ 
الوحيبة الموصلة الى لخحاء اللخ داخل الجمجمة والتى تهىء له قدر! محدود! من 
الاتصال بالعالم الخارجى ٠‏ ولكن هذه المتافذ أو أعضاء الحسس مركية فى شكل., 
أجهزة بحيث تعدل الات الخارجية ولذلك يشيهها فرويد « بقرون الاستشعار 
التى طن طوال الوقت تتتحسس العالم الخارجى ثم ترند عنهك ه ٠‏ لا واذا 
ترجمنا هذا بلغة المصطلحات العقلبة فانه يعنى بالنسبة لفرويد أن الشعور 
هو أساسا منطقة استقبال تتلقى المتيبهات اللاشعورية الباطنية من الاشياعات 
الغريزية فى شكل لذة وألم , وهو ثانيا متنطقة استقبال للخبيرة الحسية 7 
ومناط النشسبيه هنا تأكيد غلبة الوجدانات الباطتية للذة والألم على كل 
المنيهات الخارجية ومن ثم يقيم « الدليل » عبل دعواه بأن الشعور تحدده أولا 
واآساسا ميثلات الغريزة أما الخبرة الحسية فهى أمر ثانوى ٠‏ 

والقول بأن الشعور 3 وبالتالل الشخصية والسلوك والطباع وكدذلك 
العلوم والفنون ) تحدده القوى الغريزية الباطنية القطرية قبل الخبيرة الحمسية 
الخارجية والمكتسية .2 يمثل القضية الأساسية التى ترتكز عليها كل نظريات 
فرويد ٠‏ وكما رأيئنا نوا قان هذا الاعتقاد يدعمه فى المحل الأول تمثيل تأمل 
بتشريح المج ٠‏ والقول الذى ذهب اليه فرويد قول هام وكذلك طريقة التمثيل 
للبرهنة عليه لذلك آثرنا أن نعرضها فى صورتها البليغة الموجزة التى عرضها 
قرويد : « ان الحقيقة المعروقة أن اللحاء الذى يتلقى المنبهات أعزل بغير درع 
يقبه من الاثارات الواردة اليه من الباطن تستلزم ئنتيجة مؤداها أن هذه المنبهات 
الداخلية هى الأرجح من -حيث أهميتها اقتصادياء ٠وأغزر‏ مصادر الاثارةٌ الباطنية 
هى ماوصفناه « بغرائز الجسم » ممثلات كل القوى التى تنشاً 'قى باطن الجسم 
وتنتقل الى الجهاز العقلى ‏ وهى فى نفس الوقت أحم عناصر البحث السيكولو حى 
واكثرها غيموضا » ٠‏ 

هذه هى تأملات فرويد الميتاسيكولوجية التى عرضها صراحة فيما يتعلق 
بالنظم الثلاثتة للجهاز العقلى ٠‏ ويقول عن نظربتسه لميتاسيكولوجية : « ان 
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الغموض الذى يكتنف كل مناقشساتنا عما سميناه ميتاسيكولوجيا انما مرده 
فى واقم الأمر الى جهلنا بطبيعة العملية الاثارية التى تجرى داخل عناصر النظم 
النفسيه وهذا ما يجعلئنا نحس أننا لا نقف على أرض صلبة ونحن نصوغ أى 
فرض يتعلق بهذا الموضوع ٠‏ وهذا ما يدعونا الى الظن بأنتئا تعمل طوال الوقت 
مع كم كبير مجهول مما يضطرنا الى أن نرجئه مع كل صيغة جديدة ٠‏ «<ا 
معنى عدا أن نقص المعلومات قى المجالات الأاخرى ويخاصة فسيولوجيا المت 
هو الذى اضطر فرويد الى أن يسلك كل السبل جاهدا ولكن دون جدوى ٠‏ 

ولكن ما هى أوجه الشسيه بين النظم الثلاثة عند فرويد وبين نلك التى 
قال يها بانلرف ٠‏ 


بافلوف والنظم الثلاثة 
للنشاط العصبى الراقى 

حين عرضنا نظرية يافلوف عن النشاط العصيى الراقى تللتصفين 
الكرويين للدماغ قصرنا حديثنا على نتائج تجاريه بالتسبة للحيوانات ٠‏ ورايتا 
كيف ماين بين نظامين للنشاط العصبى يشكلان أساس سلوك التكيف عند 
الحيوانات ٠‏ ونعتى بهذين النظامين نظام القعل المنعكس غير الشرطى و نظام 
الفعل المتعكس الشرطى * 

ان الأفعال المنعكسة الفطرية ء عند الاتسان والحيوان على السواء ٠‏ تدخل 
هنذ الميلاد فى نسيج معقد متشابك مع الاشارات الحسية المكتسسية والوقتية ٠‏ 
وهكذا ذهب باقلوف الى أن النخامين الأول والثائنى ليسا مترايطين فقطا بل 
متكافلين اذ يرتكز كل منهما على الآخر ٠‏ قكل عملية خاصة « بغريزة » ما ل 
أو سلسلة من الأقفعال المتعكسة ‏ تعمل فى نفس الوقت على ريط الاشارات 
الحسية بنسيجها ربطا قويا محكما ٠‏ هنتج عن هذه العملية التحام « الغرائز » 
بالاشارات الحسسية ويتألف من هذا الالتحام مركب من الأقعال المنعكسة 
المتلاحمة ٠‏ ومع تكرار هذه العملية تتداخل هذه الأفعال المنعكسة المتلاحمة 
لتشكل نظما مستقلة هى التى أطلق عليها يافلوف مصطلح « القوالب النمطية 
الدينامية ‏ 566025265 عتسمدر10ا والتى يمكن التعبير عنها وصقيا يعبارة » 
أنماط السلوك أو العادات ٠‏ والأفعال المنعكسة المتلاحمة التى تشكل القوالب 
النمطية للسلوك هى بصووركها هذه مركب من عمليات التكيف الوراثية والمكتسية 
مع ظروف البيتة ٠‏ وهى بوضعها هذا تعد ششييئا حيويا أساسسيا ومطلقا لبقاء 
الحميوان والطفل الوليد ٠‏ مثال ذلك مركب الأفعال المنعكسة الغذوية المرتبطة 
بعبليات القبض والمضْمْ والبلع والهضم تدخل كلها ومتند لحظلة الميلاد فى نسيح 
واحد مع «التعلم عن طريق الخسرة» 22 وانتم عملية اكتساب الاشارات المسية 
تدريجيا وبصورة مؤلمة فى أغلب الأحيات وهى التى 'تحلل وتصتف البيثئة الل 
اشارات تمثل الموضوعات الخارجية : اللاذع والحلو . الفظ واللين : المستساغ 
والبغيض : الودود والخطير . الخ ٠‏ 

* الموضم السابق * 

“ا * إن الأابحاث التجريبية الحديثة ترد عملية تكوين الافعال المنعكسة الشرطية لدى الطقفل 


!! الشيهر الأول عن العمر ٠‏ 
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هذا العكافل بين النظامين الآول والثانى للنشاط العصبى الراقى متمثلا 
فى شكل أفعال منعكسة متلاحمة له دلالة مزدوجة لدعم وتأكيد التوازن الديتامى 
بين الجسم وابدبيئة + أولا : ان تلاحم الافعال المنعكسه غير الشرطية أو الفطرية 
مع الاشارات الحسية المكتسبة يحر[الغرائز المعممة والفحجة وغير المحددة الى 
عادات سلوك أو قوالب نمطية دينامية متخصصة ودقيقة ومرهفة ٠‏ وهذا من 
شأنه أن يضمن فى نظاق حدود عملية , فعالية الأقعال المنعكسة الفطرية أى 
بيسر أداءها الوظيفى يصورة فعالة ومحدية ٠‏ ثانيا : أن التلاحم بين الأقعال 
المنعكسة الفطرية والمكتسبة ححمو الذى يكفل خلق رياط مباشر أو غير مباشر بين 
هذا الخليط المشوش من الاشارات الحسية وبين الأآداء الوظيفى الحيوى لجسم 
الحيوان * 

ويؤلف الجهازان الأول والثانى مجمل الأداء الوظيفى العصبى الراقى لكل 
من الحيوانات والأطفال حديثى الولادة ٠‏ فهذان الجهازان الوظيفيان حين يعملان 
معا على خلق أفعال منعكسة متلاحمة تتدمج لتكون قوالب نمطية دينامية 
ل متغيرة أبدا ) يصبح فى استطاعتهما توليد نشاط عصبى هرهف ودقيق وععقد 
للغاية ويشكل أساس سلوك الحيوان والطفل الوليد بكل مظاهره المتنوعة ٠‏ 
وهى التى تجعل الحيوانات . والأطفال يخاصة ء تيدو لنا وكانها تسلك سسبلوكا 
يحمل الصفات الانفعالية والتصورية التى تلسمسها عند الأطفال الكيار 
والراشدين ؛ ولكن شيئا واحدا هو الذى ينقصهم كشرط ضرورى بدونه 
لا يكون ثمة سلوك أو نشاط عصبى راق بشرى بمعناه الحقيقى المميز ٠‏ ويتمثل 
هذا الشرط فى نشساط نظام آخر اضافى للأداء الوظيفى للمخ ٠‏ 

ويذعب بافلوف الى أن النظام الثالث للنشاط العصبى الراقى الذى يعد 
نظاما يشريا خالصا هر النظام الاشارى الخاص بالكلام أو اللغة ٠‏ ومركزه 
تشريحيا هو اء المخ ,» مثل النظام الحسى . ويعمل على أساس الفعل المتعكس 
الشرطى ٠‏ قالكلمات المنطوقة والمسموعة والمكتوبة تصيح منبهات شرطية 
أو علامات أو اشارات بديلة للاشارات الحمسية التى تشسير الى الواقع ٠‏ ان 
الكلمات قوالب نمطية للأصوات والصور البصرية وأصبحت خلال عشقرات 
الآلاف بل ومتات الآلاف من السنين ممثلا للصور الحسية أو محردات مستخلصة 
منها ٠‏ ان الكلمات تصف وتصنف موضوعات العالم الحارجى والأفعال وكل 
أوجه التمايز الدقيقة ٠‏ ولهذا فان كلمة شحرة هى اشارة مجردة ثمثل تعميما 
مستخلصا هن كل الصور البصرية للأشجار آيا كان نوعها ٠‏ انها اسم لفثئة من 
الاأشياء تميزها خصائص حسية معينة ٠‏ 

وتماثل الكلمات . من حيث هى اشارات » كل المنيهات القرطية الاخرى» 
اذ آنها نخضم للقوانين العامة التى نتخضع لها الأفعال المنعكسة القرطية من 
حيث نشوئها وانطفائها وتحديدها هن خلال التحليل العصبى الراقى بواسطة 
عمليتى الانتشار والتمركز ٠‏ ولكن الكلمات من ناحية آخرى تنختلف كيفيا عن 
كل المنيهات الشرطية الأخرى ٠‏ ويتمثل أهم أوجه الاختلاف فى صغتها المحردةه 
فالكلمات يمكن تطبيقها والافادة منها فى كل الظروف والأزمان ٠‏ ان كلمة 
شجرة على سبيل المثال بديل لكل شجرة , وهى كاشارة قادرة عل أن تستثير 
كل الأقعال المنعكسة الشرطية المقترنة بالاشارات الحسية الخاصة بالموضوع 
الراحن * 
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وهذه الصفة اللجحردة للكلمات من شانها أن تهىء لنا فهما عيانيا 
'للموضوعات الخاصة المحددة ؛ انها تيسر للانسان عملية التعلم من الخبرة اليشرية 
التى تجمعت عير العصور وفى كل حالة بذانها تصدق معها كلمة م شجرة » 

ان اشارات الفعل المتعكس الشرطى الحسى تتيح للحيزان والطفل الوليد 
أن يتعلم من خبرنه الخاصة * وهذه خطوة جبارة تجاوزت المراتب الدثيا من 
الخياة منل التباتات التى ينحصر نشساطها فى اطار الانتحاء أو يعض الحيوانات 
التى يقتصر نضاطها عل الارجاعات اللمسية ولكن اذا ما قارنا هذا يما كتمعم 
به ردود الأفعال عتد الانسانت من مرونة هائلة بتقضل نظام الكلام لبدت لنا 
الافعال المنعكسة الشرطية الحسية عند الحيوان والطقل الوليد شيثا بدائيا فجا ٠‏ 

ومتبدى لتنا هذا واضحا كماما عندما ندرك أن الفكر البشرى هو أولا 
وآساسا محادثة ذاتية مادتها اللغة , وعندما ندرك أيضا أن العمل والصناعة 
والزراعة والعلوم والفنون 'تنتوقف كلها على اللغة أو النظام الاشارى للكلام ٠‏ 
ان نظام الأقعال المنعكسة الشرطية الخاصة بالكلام اذا نظرنا اليه فى اطار التطور 
التاريخى نجد أنه نما وتطور فى ومن شلال العمل والحياة الاجتماعية والعلوم 
والفنون ٠‏ ولهذا قان النظام الثالث هو فى آن واحد نتاج لكل التشاطات 
-البشرية وشرط لتطورها ٠‏ 

ان نقطة التحول الحاسمة فى مسار ثمو وتطور الوليد الى الطفولة هى 
اكتساب النظام الاشارى للكلام - ومم نشضاط هذا النظام الثالثت نشهد بزوغ 
مستوى جديد من الأفعال المنعكسة القرطية المتلاحمة ٠‏ اذ تصيح الكامات 
.اشارات بديلة لكل مراكيات الأفعال المنعكسة الشرطية المسية والأقعال المنعكسة 
غير الشرطية ٠‏ بل وأكثر من هذا قانها تؤدى الى نشوء تلاحمات جديدة ثلاثية , 
مثال ذلك أن الطفل قد يتعلم أولا التحكم فى العضلة القابيضة الخاصة بالتبول 
وذلك عن طريق الآفعال المنعكسة الشرطية الحسية ‏ آى عن طريق الثواب 
والعقاب ٠‏ وهنا يلتحم قعل منعكس شرطى مع آخر غير شرطى ٠‏ ولكن مم 
نشوء وتطور الجهاز الاشارى للكلام عند الطفل نتم هنا عملمية تدعيم لهذا الفعل 
المنعكس المتلاحم الخاص بعضلة التيول ‏ الخحجل الاجتماعى والسخرية التى 
يتلقاها فى شكل كلمات من قبل أقرانه اذا لم يؤد هذا القعل المنعكس وظيفته 
على نحو فعال ومقبول * وها هنا يتشا نمط دينامى ثلائى من أفعال منعكسة 
غير شرطية وآخرى حسية شرطية وثالنة لغوية شرطية وكلها تقيد الانسان 
بصورة فعالة قى حياته ٠»‏ ولبس هذا سوى مثال مبسط للغاية لمعنى التلاحم 
التلاثى بين الأفعال المنعكسة قى شكل قالب تمطى دينامى ٠‏ 

صاغ باقلوف , بناء على أبحاثه التجريبية والعيادية , قانونا عاما يحدد 
التداخل والتكافل بين النظم العصبية الراقية : « فى حالة اليقظة أو الصحو 
يكون الجهاز الأرقى هو الجهاز المنظم والمهيمن على النشاط العصبى الراقى » * 
ويعتى هذا القانون عند تطبيقه على الحيوانات أن الغلبة لنظام الفعل المنعكس 
الشرطى المسى قهو الذى يهيمن على تنظيم الاداء الوظيفى العصيى الراقى ٠‏ 
ويعنى بالنسية للانسان أن جهاز الكلام هو الذى يقوم بهذا الدور ٠‏ وفى حالة 
الأنعال المنعكسة البشرية المتلاحمة ومركباتها فى شكل قوالب نمطية دينامية 
فان الأفعال المنعكسة الشرطية للكلمات هى التى تشكل العتصر الرائد والمنظم ٠‏ 


ب 


والجهاز الاشارى للغة هو بالمثل الجهاز المهيمن فى حالة الظواهر الاكثر 
تعقدا منل الترابط والوعى والانتياه ٠‏ 


والترابط عند بافلوف هواء بلغة الفسيولوجياء رابطة وقتية لمتبهات 
سايقة غير مرتيطة ٠‏ واثمة أنماط عديدة لهذا التوع من الترايطات أحدما الفعل 
المنعكس الشرطى أو الوقت وهو رايطة بن منية محايد وآخر غير شرطى, ٠‏ 
وهنا يكون الترابط أو الاقتران الوقتى الصدفيفا عاما يحتوى الفعل المنعكس 
الشرطى دون أن دكون قاصرا عليه وحده ٠‏ تنم ان الرابطة أو الاقتران الوقتى 
هو أى تنزاوج بيل مئيهين فى اللحاء ٠‏ ويتكرر ميكانيزم عملية المزاوجة اللحائية 
فى أن واحد أو على سسببيل التتابع دين المنبهات بينما يكرن اللحاء فى حالة 
استتارة ٠‏ 


وقد تنحدث الرابطة الشرطية نتيحجة نزاوج عرضى بن متييين دون أن 
يعكس هذا رابطة واقعية فى العالم الملوضوعى ء وقد تعكس ظواصر مقترنة 
ومطردة الوقوع فى العالم الخارجى ٠‏ والتوع الأول قد يكون علة الوقوع فى 
خطأ أو التفكير على نحو خرافى : أما الآخر فيمثل كيك درم التعلم واكتساب 
المعرفة * ولكن فى كلنا الحالتين فان الرابطة الوقتية تخضم لنفس قوانين 
الفعل المنعكس الشرطى من حيث النشوء والانطفاء 00 ٠‏ انها تنشاط 
؟تعكاسى يتضمن عملبات التركيب والتحليل والانتشضار والتمركزن 
والاثارة والكف * 

ومصطلح « الرابطة الوقتية » هو بلغة النشاط العصبى الراقى البديل 
أصطلح «٠‏ الترابط » بلغة علم النقفس * 

والروايط الوقتية عند الحيواتات هى مزاوجة بين إشارات حسية فقط 
دون سواها ٠‏ وهنا تتحدد ظاعرة الانتباه على أساس القعل المنعكس القطرى 
الموجه ‏ 262865 صمنتقتدعء0 واثارة المتبه الأقوى وانطقاءٍ كل المنيهات الضعيفة 
النزامنة ٠+‏ وبهذا المعنى يقال ان الغزال « ينتبه ( أو يصدر عنه ارجاع وفق 
طربقة الاستثارة لاشارات الخطر اذا ما كانت هذه الاشارات هى فى تلك اللحظة 
المنبيات الأقوى »2 ونقول إنه.«ه ينسى » أو « يكبت » أو يكف أى منيهات غير 
شرطية ملازمة فى تلك اللحظة سواء أكانت مثيراته غذوية أم تناسلية آم 
غير ذلك ٠‏ 

ويمكن القول ان الحيوان فى حالة الصحو « ينتبه » لأقوى المتبهات فى 
لحظة يعينها . و « ينسى » أو « يكبت » كل المنبهات الضعيقة ٠‏ بيد أن حديثنا 
على هذا النحو هو حديث بلغة ذاتية ٠‏ ولو جاز لنا أن 'نتحدث عن « شعور , 
الحيوان لقلنا انه يتالف من كل الأفعال المنعحكسة المتلاحمة فى شكل روابط 
مزدوجة وقوالب ثمطية ديتامية اكتسبها الحيوان أثناء حياتة ويمكن استثارتها 
من جديد كلما حانت المنيهات الملائمة ٠‏ ولكن ريما كان الأآدق والأصوب علميا 
أن ننأى عن قولنا « شغور الحيوان » ونتحدث عن قدرته المكتسية على الارجاع 
أو التكيف همع ظروف حياته ٠‏ ان مصطلح « قابلية الارجاع بانلتطمعم 2 
أو ه قابلية التكيف » عو الأدق والأكثر ملاسمة كمضطلح علمى للتعبيم عن 
ظواهر الحيوان ٠‏ 


ف 


والترابط عند الانسان اقتران حسى أو لغوى أو أفعال منعكسة متلاحمة 
ثلائية » ومركباتها فى ش كل قوالب نمطية دينامية ينظمها فى حالة اليقظة 
النظام العصيى الأرقى وهو نظام الكلام ٠‏ والنظام العصبى الراقى الذى ترتكز 
عليه عملية الانتباه عند الانسان عو الاستثارة بفعل المنيهات الأقوى فى لحظة 
بذاتها وكف كل ما سواها من المتبهات الأضعف ٠‏ ولنا فى أى لحظة من لحظات 
حياة الانسآن أن تصف ع عن صواب ٠.‏ هذا النشاط العصبى الراقى باعتياره 
« انتياها » لهذه المجموعة أو تلك من المنبهات الخارجية ( البيثية ) أو الباطنية 
( آفكار أو انفعالات فى العادة ) ٠‏ والجائب الآخر من الانتياه هو الكبت أو الكف 
حبث تكف مؤقتا كل المنيهات الآضعف ( الخارحية متها أو الباطتية ) ٠‏ 


بيد أن الانتباه عند الانسان ليس قاصرا على الصورة التى ألفناها عتد 
الحيوان أعنى المنيهات الأقوى الراهنة ٠‏ كما أن الكيت عند الانسان ليس 
قاصرا عل المنبهات الآأضعف فى لحظة بذاتها ٠‏ إن الانتباه عند الانسان يخضع 
نصقة خاصة لتوجيه وكنظيم النظام الأرقى وهو نظام الكلام ٠‏ انه يرتبط 
ارتياطا وثيقا بالشعور والفكر والنشاط الهادف ٠‏ وسوف تناقشس هذه الظواهر 
باقاضة كاملة فى الفصل التالى ء ولكن يجدر يتا الآن أن ثلم المامة عاجلة 
بالتشاط العصبى الذى ترتكز عليه ٠‏ 

يذهب يافلوف الى أن الشعور الفردى عند الانسان يتضمن كل الأفعال 
المتعكسة الثلائية المتلاحمة التشطهة والراهنة وكل عمليات التزاوج والقوالب 
الدمطية الديئامية التى تشكلت أثناء حياة المرء ٠‏ وبهذا يتضمن الشعور 
الانفعالات والعواطف والقدرة المكتسية علل خلق اقترانات منطقية أو ترايطات٠‏ 
وهذه الآخيرة هى جوهر الفكر ٠‏ فالتفكير التزام يمسار محدد لسلسلة من 
الترابطات وفق القواعد المنطقية للامستقراء والاستتياطظ ٠‏ وهذه القواعد 
الآخرة ما هى الا روابط شرطية تؤلف قوالب نمطية اكتسبها الانسان أثناء 
حياته دون تدرب اكاديمى عل المنطق اكعلم ٠‏ وسلسلة الترابطات التى تنظمها 
قواعد منطقية قد تكون اما صادقة أو زائفة أى قد تكون مطابقة للواقم 
الموضوعى أو غير مطابقة ٠‏ ولكن مثل هذه السلسلة من الترابطات هى قوام 
القكر فى كلتا الحالتين ٠‏ ويستطيع الانسان بفضل هذا الطراز من التفكير أن 
بفكر قبل أن يقدم على عمل ما ء بمعنى أن الترابطات المنطقية هى التى تمكنه 
من أن يتصور وسائل عديدة وبديلة للسلوك ثم يختار آكثرها ملاءمة وبعد 
ذلك يكون السلوك ٠*٠‏ 

ومثل هذا النوع من النشاط الهادف غير ميسور الا للانسان وحده ذلك 
لأنه متوقف عللى عمليات الفكر التى تتوقف يدورها على النشاط العصبى الراقى 
للكلام وكذلك النظامين الحسيين ٠‏ فالانسان لا يستطيم الا بالفكر وحده أن 
بدرك التعارض ين الحال الذى تكون عليه الأشياء وبين ما يريده آن تكون عليه 
ومن كم يحدد لتقسه هدفا ليهىء الظروف دما يتلاءم مع احتياحاته ٠‏ وبهذا 
يستطيم أن يسلك سلوكا هادفا يصل به الى غرضه اللنضود ٠‏ أن الفكر 
( أو التقكير ) هو ركيزة التشاط الهادف , والنشاط العصبى الراقي المؤلت 
من سلاسل: منتظمة منطقيا من الاقثئرانات اللحائية هو ركيزة الفكر ٠‏ 

ان شعور الانسان ئيس انشغالاته المباشرة ٠‏ فهذه ليست سوى الانتيام > 
إن الشعور يعنى هذه القدرة الهائلة التى بتمتع بها الانسأن لخلق عدد لاحصر له 


نف 


من الروابط الشرطية ٠‏ أما الاقترانات الترايطية المماثلة فى لحظلة بعينها فهى 
قوام الانتياه ٠‏ والانتياه عند الانسان يخضمع بصورة أساسية لسيطرة توجية 
الغرض المنشود فى اللحظة الراهنة قيل المتبهات الأقرى على نحو ما يحدث 
عتد الحيوانات ٠‏ وطبيعى أن الغرض كد يكوت هر النبة الاترى الا أن الاقتيام 
عند الانسان يختلف كيفيا فى كل الأحوال عن الانتباه عند الحيوان عن حيث 
ارتياطه ينشاط هادف ٠‏ 

والهدف المنشود هو الدى يحدد أنماط المنبهات التى يتعين عل أن استحجيب 
لها وكذا المتبهات الأخرى الدخيلة التى يجب أن أكيتها مؤقتا أو أكفها ٠‏ ومن 
ثم يمكن تشسبيه الانتباه » أو الاقترانات الفعالة » يكشاف يغىء مساحة محدودة 

من الشعور لحين أداء نشاط وقتى ٠‏ أما المساحة الياقية من الشعور أو الترابطات 

الممكنة وسلاسل الترايطات نانها نظل معطلة مؤقتا ٠‏ وطبيعى أن أحداثا 
عارضة قد تقحم نفسها عل انتباهى الهادف الموجه 2 وقد أوفق فى كيت 
بعضها وقد يشغل البعض الآخر انتباهى ويصرفنى مؤقتا عن هدفى الأصلى - 

اننا فى كل هذا لم نكن ثمايز بين الشعور واللاشعور وانما بين الشعور 
ياعتباره خليطا هائلا من ترابطات قائمة ولكتها غير قعالة أو خليطا_من 
الاقترانات الشرطية ( مرتكزة على كل الخبرة الماضية للفرد ومالها من فعالية ) 
وبن هذا القطاع الصغير من الشعور الذى يكون قعالا ونشطا فى طظلة بذاتيا ٠‏ 
ومن ثم قان المقابلة التى عقدئاها كانت بين الشعور ككل من تاحية وبين لايناد 
الشعورى هن ناحية أخرى ٠‏ 

مقابلة بين المذهين 

استطعنا فى عرضتا السايق أن نعقد مقارنة وافية بين نظريتى يانلوف 
وفرويد وقارنا بين آراء فرويد عن النشضاط الراقى عند الانسان وبين أآبحاث 
يافلوف التجريبية على الكلاب ٠‏ الا أننا وصلنا الى نقطة يتيسر لنا عندها عقد 
الراقى وكيف تعيننا على فهم الظواصر العقلية ٠‏ 

نكر أن النهج الذى التزم به قفرويد يقفى يان علم النئفس والطب 
العثل لا يسعهما الانتظار الى حن أن تقدم لهما العلوم الأخرى ٠‏ وبخاصة 

فسيولوجيا المخ ٠‏ الأساس الذى يبنيان عليه نظرياتهما . وانما يتعين عليهما 

آن يواصلا السير على أساس خطة عقلية محضة ٠‏ وكان تهج ج بافلوف على النقيض 
من ذلك اذ يقضى بن علم النفس والطب العقلى من يحققا أي تقدم ,يذكر دون أن 
يتوفر لهما الآأساس الذي تقدمه لهما العلوم الأخرى وبخاصة فسيولوجها 
وعلم أمراض التنصفين الكروين للدماغ ٠‏ 

ولقد طرحنا هائين النظريتين لليحث فيما يتعلق بالنظرية العامة عن 
حهاز النشاظ الراقى عند الانسان ٠‏ ورأيئا آن فرويد . وبشهادته هو , 
عتمد على التخميل والتامل والافتراض وأطلق على جهوده لبناء نسقٌ سيكو لوجى 
اسم الميتاسيكولوجيا أو ما, وراء علم النفس ٠‏ وبعد أن فرغنا من عرض محاولته 
لاعادة يناء « الجهاز العقلى » دون الافادة من العلوم الاخرى لم نجد أمامثئا من 
بديل سوى أن نؤمن على ما قاله هو : ١‏ انه تخميين وتأمل وافتراض ٠‏ حقا 


نذا 


ان وصقه للمركب التلاتى للنظع الثلائة للجهاز العقلى والصراعات الداخلية 
بينها ومظاهر التمرد والرقاية كل هذه قد تتكون عملا عيقريا وابعاع فتيا , 
دل وقد يتستى له أن يقدم تفسيرا لكل الظواحر العقلية ولنن سيشق علينا 
وعل آى اقسان بعد هذا كله أن يشفل شهادة فرويد ذاته ويسمى ذلك « علما ». 
والخلاصة التى تفرض نفسها على كل باحث : ان ذلك أقرب الى الخيال منه الى 
العلم ٠‏ بل ان فرويد ذاته دقعته احدى المتاسبات الى أن يشير قائلا « لنعد الآن 
لحظة الى موضوع أسسلفناه ولنفكر مليا اذا ما كان ثمة أى أساسس لكل هذه 
التأملات » ا ويقول « كل هذه العتأملات قادتنا الى فراغ » ولكن « حيث اتنا 
لا نملك الانتظار حتى تزودنا العلوم الاألخرى ينظرية » فليس أمامنا الا أن 
نفواصل المسيرة على أساس التأمل النظرى ٠‏ 

ان عرض نظرية فرويد فى الميتاسيكولوجيا < تقودنا الى نتيحة مؤداها أن 
التأمل وليست النظرية العلمية أ القرش حضني بهو الى قدا ديشرا درم ب 
الى العلم ٠‏ ولكن اذا ما قابلتا نظرية الجهاز العقلى بنظرية آخرى تجريبية عيادية 
مثل المخطط العام الذى وضعة باقلوف عن النشضاط العصيى الراقى حتىي 
تبدو لنا المقارنة حادة ومثيرة * 

يحدثنا فرويد عن جهاز عل محض لا مادى ؛ ويحدثنا عمه بلغة التوزيم 
المكا نى" لسلسلة من القطاعات العقلية آل متها يهم أفكارا مش حو نئة بطاقة 
نقفسية . وكل المكونات الأساسية فى وصفه هذا حى مفاهيم عامة لا تصدق 
الا عيل موضوعات وعمليات مادية : جهاز وتوزيع مكا نى وطاقة ٠‏ ان هذه 
المفاصيم تكون ذات معنى حين تكون الحديث منصبا على جهاز كهربى أو ميكانيكى 
أو كيماوى أو عصبى ولكن ماذا يعنى هنا الجهاز العقلى أو التوزيع المكانى 
للعمليات العقلية أو الطاقة النقسية ؟ لقد كان فرويد فى كل حالة من هذه 
الحالات يصطنع مركبات لغوية هى مصطلحات علمية وواضحة المعنى ماما فى 
دلالتها على موضوعات أو عمليات مادية ولكنه أفرغها من معناها المادىق وحاول 
أن يتتاولها وكانها أمور لها كيانها المادى موجودة فى الزمان والمكان لها حركتها 
الذاتية وتحركيا قوى أخرى ٠‏ وسار علل نفس النهج فى كناوله للأفكار 
والذكريات كصفات مادية يمكن , كغيرها من أمور آخرى ٠»‏ أن تتوارثها الآجيال 
أببولوجيا جيبلا بعد جيل ٠*‏ وليمست الغرائز وحدها وراثية بل الأقكار التى 
ترتكز عليها أو ما بسميه هو ممثلات الغريزة والتراث المهحجور من ذكريات 
عود الى عهود القبيلة ينتقل بيولوجيا عير الأجيال ٠‏ ويذهب الى أن الأفكار 
موجودات مختزنة فى القطاعات العقلية من الجهاز النقسى ٠‏ 

والتزم فرويد طوال عرضه لنظريته عن الميتاسيكولوجيا يميد التمثيل 
بعمليات وموضوعات مادية ليشيد مذهبه العقلى المحض ٠‏ وأورده مبدأ التمثيل 
على حيذا التحو موارد الزلل وأوقعه فى أخطاء مستهجنة على نحو ما شاهدنا فى 
حديثه عن توريم العمليات النفسية مكانيا فى لحاء المج والجمحمة لمأاكد تصوره 
عن التوزيم المكانى للشعور وخضصوعه أساسا للاثارات الباطنئية الواردة اليه 
له نظرا لغياب درع فاصل ' كالجمحمة بين اللحاء والقطاعات الدنيا من 
المخ مثل ها هو قائم بين اللحاء والعالم الخارجى + ان الاستهلال عن طريق 


* قررريد : « ماوراء هيدآ اللذّة » ب عن +55 


دن 


التمثيل خصب ومفيد ولكن له مكانة محدودة فيما بتعلق يغرض الفروض 
العلمية ولكن اذا كانت له الغلية والهيمنة قان حصيلتنا لن تعدو خيالا بعيدا 
تماما عن المعقرل ٠‏ 

وذهب ياملوف مذهبا آخر فى نظريته العامة عن النشاط العصبى الراقى 
عتد الانسان اد انه اتتزم بالمفاهيم المفررة علميا عن العمليات الماديه ‏ الجهاز 
العصبى. وتوزيع الوظائف فى قطاعات المخ والطاقة العصبية ٠‏ فالميكانيزمات 
القطرية هى طرق فطرية خاصة بتوصيل الاثارات العصبية + ولافكار 
والترابطات الفكرية مى نتاج لأقعال متعكسه شرطية خاصة بالكلمات وقواعد 
اللغه والمنطق وائحدت فى شكل طرق عصبية تنشاً خلال الخيرة أثناء الحياة . 
والافكار ليست ودائع مخنزنة فى قطاعات مكانية أو فى الشعور أو اللاشعور 
وانما حى نتيجة امكانيات كامنة لخلق ترايطات تأسيما على ارتباطات عصبية 
قائمة لا تنتظر سسوى المنيهات الملائمة لاستحضارها ٠‏ فليست الأفكار موجودات 
مادية ٠»‏ انها غير موجودة فى اللامكان ولا تختفى فى اللامكان عندما لا تكرن 
مرضوعا يشغل الذهن ٠‏ انها ارتباطات أو اقترانات عصبية موجودة بيالقوة 
أو بالفعل 1 ننه 1قنتمع:270 اذ أن الأقكار حين لا تكون مائثلة أمام الذعن 
قائها تكون موجودة فقط فى شكل ارتياطات كامئة لطرق عصبية قد تنشط 
آولا ننشط يوما ما اعتمادا على المنبهات الحسية الخارجية أو المنبهات الترابطية 
الباطنية ٠‏ 

وحدثنا يافلوف عن نظم ثلاثة للنتشضاط العصبى الراقى وعملياتها 
العصبية : التركيب والتحليل ء الاثارة والكف , الانتشار والتمركز , ورأى فى 
هذه ركائز مادية لتشاط مادى تحكمه قوانين موضوعية للحركة * فالمخج عضو 
مادى يعمل وقق وخلال عمليات مادية ٠‏ وهذا لا يعتى باى حال من الأحوال 
رد الحياة العقلية الى نشاط مادى ء وهو ما ستتتاوله بالتفصمل قى الفصل 
التالى , وائما يعنى أثنا لانستطيم أن نفسر الحياة العقلية بمصطلحات عقلية 
خالصة ودون غيرها ذلك لأننا لو اقتصرنا على تفسير عقلى بحت فان حصديلتنا 
لن تعدو أن تنكون استدلالا عن طريق التمثيل التأمل النظرى على نحو ما فعل 
فرويد فى نظريته الميتاسيكولوجية ٠‏ 

وهنا لا يسعنا الا آن نخلص الى نتيجة محددة وهى أن النظم الثلاثة التى 
قدمها بافلوف تشكل أساسا أكثر علمية مما قدمه فرويد وقى هذا ما ويجعلتا 
ثأمل الكثير على آساسها مستقبلا فى مجالى علم النفس والطب العقل ٠‏ بيد أن 
المقارنة التى عقدناها لا تكفى وحدها للانتهاء الى رأى ثهاثى عن صحة وجدوى 
نظريات فرويد الذى اعترف صراحة أنها قائمة على الملاحظة ٠‏ ذلك لان فرويد 
لع يضمن نظريته عن الميتاسيكولوجيا الشىء الكثير فضلا عن أنه لم يمل من 
تحدايره للقراء من أن « هذه الأفكار ليست هى الأساس لعلم يرتكز عليه كل 
م ع يي ٠»‏ انها ليست حجر الآساس 
بل هى مخطط عام للبناء فى مجمله ويمكن ابدالها ونيذها دون أن يمثل ذلك 
خطرا!ا يهدد اليثاء » و وسواء أكان الآمر على هذا النحو أم غيره فانتا لن تكون 
عى وضم يسمح لنا باصدار حكم نهائى الا فى خائبة هذا الكتاب ٠‏ 


درويد « الأبحاث الكاملة  »‏ مجلد  #‏ هن 8 ٠‏ 


نبا 


واكحك النهائى والأآخير لنظريات قرويد العاملة يتمثل فى مقابلتهة 
سنظريات آخرى أكثر علمية وبساطة وفعالية ٠‏ ولعتى بهذه النظريات تلك التى, 
استخلصها فرويد من ممارسته للتحليل التفسى وهو يطبق تكنيك تفسلي 

الاحلام والتداعى الطليق والطرح على ظواهر مثل النوم والتنويم والايحاء اي 
والئنسيان وفلتات اللسان وحالات العصاب والذهان ٠‏ قكل هذه الظوامصص 
ظلت مستعصية على أى تفسير علمى واف من جانب علم النفس والطب العقق. 
وفسيولوجيا المخ وعلم الفسيولوجيا المرضى ٠‏ لقد آخفقت كل هده العلوم اذ لم 
'نقدم لفرويد أو لغير»ه احابات شافية 0 طرحوه سس قضايا مشروعة ومن ثم 
أاضطر قرويد الى أن يستخلص لتفسة احجاباتة ورأى 58 الكثيرون من أهمل 
الاختصاص وغيرهم ١اجايات‏ علمية شافية ٠‏ 


ولهد١ا‏ فان المحك الحقيقى لنهج فرويد فى تناوله للنشاط العقلى يكمن فى 
قدرته على تقديم تقسير علمى واف للظطواهر التى أسلفنا ذكرها ٠‏ ولهذ!ا 
ستواصل.ما بداناه من مقابلة بين نظريات فرويد ونظريات يانلوف عن التنويي 
والابحاء أثناء التنويم والنوم والأحلام * 


في 


الفقصل 
السادس 


النوع وانرصلاى والننويم 


ريما كان أهم موضوعات المقارنة بين بافلوف وفرويد وأكثرها اثارة هى 
.موضوعات التتويم والايحاء أثناء التنويم والتوم والأحلام ٠‏ ققد التقى النهحان 
هنا فى تناولهما للعقل البشرى وكان التقاء حاسما قى مواضم كثيرة * ويبرجع 
ذلك لما أولاه فرويد من أعهمية كبرى لهذه الموضوعات ويخاصة الأحلام 
.وتفسيرها ٠‏ ولا ريب فى أن عقد مقارنة بين نظريات فرويد ونظريات باقلوف 
عن التوم والأحلام والتنويم والابحاء أثتاء التنويم سبيساعدثا على استخلاص 
ختائب هامة فيما يتعلق بالقسمة الأساسية للتحليل النفسى عند فرويد ٠‏ وسوف 
«نتتاول هنا تنظريات كل متهما الواحد بعد الآخر * 


والابحاء آثناء التذويم والنوم والأحلام 


سوف تعرض هنا تحليل فرويد لأربع ظواهصر خاصة : التنويم والايحاء 
#التنويمى والنوم والآحلام ٠‏ ونذكر القارىء أن فرويد اتخذ من هذه الظواهر 


؟٠‏ ل نظرية قرويفد عن التنويم والابحاء التثويمى : 

يحكى لنا فرويد تجرية بسيطة عن الايحاء التنويمى ٠‏ وتصور لنا هذه 
'التجربة عمل النظامين الراقيين للجهاز العقلى ونعنى بهما الشعور والقبشعؤور ٠‏ 
والتجربة هى شخص فى حالة تتويم أمره المنوم » وهو لا يزال تحت سيطرته » 
“القيام بعمل ما فى لحظة محددة بعد ايقاظه ولتفترض بعد نصف ساعة ٠‏ استيقظ 
«صاحبنا وبدا آنه فى كامل وعيه عاديا تماما ولم يتذكر شيئا عن حالة التنويم 


باب 


ولكته قيل اللحظة االلحددة ثار فى ذهته بغتة داقع يدفعه الى عمل ما أمر يه , 
وفعله عن وعى دوت ان يعرف لادلا + 

ويذعب فرويد فى تحليله لهذه التجربة الى أن الأمر كان كامنا فى لاشعور 
الشسخص وهو فى حاله التنويم وما آن استيعظ وحانت اللحظة الموفونة حتى 
اخترق الأهدر حاجز الرقاية فى الفيشحور ونفذ الى الشعور ٠‏ وما أن نقذ الأمر 
الى منطقة الشعور حتى أصبح مو ضوع انتياه وترجم الى نشضاط حراكى 0 ولكن 
المنبه الحقيقى كان فى رأى قرويه هو الأمر التسلطى الدى أملاه المتوم وان ظل 
لا شعوريا الا أنه كان فعالا قويا ‏ أى أنه ظل محنفظا يشحنعه من الطاقة 
النفسية داخل القيشعور وكانت هذه الشحتة هى العلة المباشرة لدخول فكرة 
الفعل الى الشسعور وترجمتها الى تفريغ حركى للشحنة - وأدى التشاط المركى 
الى تيديد شحنة الطاقة التقسية للأمر اللاشعورى وبهذا انتفى وجوده بعد أن 
وضع خاتمة للايحاء التتويمى فى التجرية ٠‏ 

على هذا التحو نيصف فرويد ودفسر أبسط أفنواع الابحساء التنويمى ٠.‏ 
وبدفترض هنا أن فكرة لا شعورية , الا أنها فعالة نشطة + هى علة الظاهرة ٠‏ 
اذ يقون « ان فكرة السلوك التى هى موضوع الأمر آثناء التنويم لم تصيح فقط 
موضوعا للشعور فى لحظة بعيتها بل أصيحت أيضا الوجه الأكثر اثارة المتمثل 
فى أن هذه الفكرة نمت لتكون قكرة فعالة : انها ترجمت الى سلوك فور ادراك 
الشعور لوجودها ٠‏ ان المنبه الحقيقى للسلوك هو أمر الطبيب ومن العسير علينا 
أيضا أن نسلم بأن الفكرة المتمثلة فى أمر الطبيب أصبحت شيئا فعالا أيضا١الا‏ أن 
هذه الفكرة الأخيرة لم تكشف عن نفسها للشعور , على نحو ما حدث بالتسبة 
لنتاحها وهو فكرة السلوك , اذ ظلت لاشعورية وهكذا كانت فعالة ولاشعورية 
فى آن واحد + ه»* اذن فان تلك الفكرة يمكن أن تكون فعالة ولا شعورية فى 
وقت واحد 2 وهذا هو ما أراد فرويد أن يرهن عليه تبنت وحود تشام 
اللاشعور فى الحهاز العقلى وتحليل التجربة يتضمن وجود النظام اللاشعورى 
ققط ٠‏ ونظرية فرويد عى ميكانيزم التنويم تتضمن أيضا نظام اللاشعور بمعناه 
المحدح +٠‏ 

ففى نظريته عن كيعية حدوث التنويم لا يفترض فرويد فقط أن اللاشعور 
قائم وموجود بل يفترض أيضا أنه يتألف فى جانب منه من ذكريات قبلية نظرية 
مكوتة ورثها الانسان متذ العصور الآأولى - هذا الارث الفطرى القديم موجود فى 
اللاشعور ويمارس نفوذه الحاسم فى دقع الانسان الى السلوك " ويذهب قرويد 
الى أن الذكرى القبلية اللاشعورية التى, تفسر التنويم ححى الصورة المكبوتة عن 
أب « الجماعة البدائية » الذى لا يملك المرء الا أن يخضع المشيثته ٠‏ ان هذه 
الصورة اللاشعورية هى التى تكمن خلف علاقة المضوع التى تربط الطفل 
بأبيه ب والوسيط بمتومه ٠‏ 

ولكن اندع فرويد يعرض لنا يكلماته هو نظريته عن ميكانيزم التنويم ٠‏ 
يقول « لنذكر أن التنويم يتضمن شيئا غريبا وايجابيا ٠‏ بيد أن الخاصية المميزة 
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لهده الغراية نوحى بآن ثمة شيتا قديما ومألوفا طواه الكيت ٠‏ اذن لنحاول معا 
أن نرى كيف يحدث التنويم © يؤكد لنا المنوم أنه يتمتع بقوة غريبة ميهمة نتسلب 
الوسيط ارادته أو , وهو نفس الشىء + أن الوسيط يعتقد قيه ذلك ٠‏ هنم 
القوة المبهمة ( والتى لازال العامة يصفونها بالمغناطيسية الحيوانية ) لابد وأنها 
هى نفس القوة التى كانت القشعوب اليدائية ترى فيها مصدرا للمحرمات 
( التابو ) وهى نفسها التى تصدر عن الملوك وشيوخ القبائل وتهدد كل من 
يقترب منها ( القوة الغريبة ) بالخطر ٠‏ اذن فالمنوم ,يتمتع بهذه القوة حسب الرأى 
السائد ولكن كيف يكشف عنها ؟ وسيلته الى ذلك أن يطلب من الوسيط أن 
ينظر اليه وينبت عيئيه فى عينية ٠‏ والحقيقة أن نظرته هذه هى التى تتضمن جل 
منهجه فى ١لتنويم‏ بيد أنها: على وجه الدقة والتحديد نظرة شيخ القبيلة التى 
لم يكن يقوئ الانسان البدائى على تحملها ويرى فيها مصدرا للخطر والتى أصبحت 
قيما بعد نظرة الآلهة الى البشر 'لفانين ٠٠‏ ويوقظ المنوم فى الوسيط باجراءاته 
الخاصة جزءا من ميراثه القديم النى جعله يذعن لأبويه وبعث فيه من جديد خبرة 
قردية عن علاقته بأبيه » ومن ثم فان ما أيقظه فى نفسه هو الفكرة عن شخصية 
طاغية سامية لا يجدى معها سوى اتجاه سلبى مازوخى والتى لا يملك الفرد 
ازاءها الا الاذعاث والخضوع ‏ هذا وان بدا لنا أنهما حينما يكونان وحدهما 
« وينظر الى عينيه » ليس الا عملا فيه مخاطرة ويعتمد على المصادقة ٠‏ » «<ا 
وهكذا فان ميكانيزم التنويم عند فرويد هم عملية طرح لا شعورية على 
شخص المنوم للاتجامات الفطرية اللاشعورية المكبوتة تجاه أرباب الفياتل 
وشم وها وأبائها ٠‏ والاتجاهات المطلروحة عحى اتحاهات الخطر والمازوخية 
والاذعان ٠‏ ان فعل النظر الى عيئى المنوم يوقظ الذكريات اللاشعورية المكيوتة 
الخاصة بالقبيلة والطفولة 2 كما يوقظ القوى النفسية المشحونة التى تخترق 
رقابة القبشعور لتصبح فى القبشعور سلطة مهيمتة فى الموقف التنويمى وان 
ظلت لاشعورية وهذه الذكرى اللاشعورية هى التى تعير شحنتها العارمة من 
إلطاقة النفسية إلى أمر المنوم ومن ثم يكون تحققها أمرا لا مناص منه » 


ويرى قرويد تمائلا بين النوم والتنويم ٠‏ فالمنوم عادة يعطى عند بدء التنويم 
أمرا بالنوم ٠‏ وهو حين يفعل ذلك فانه » فى رأى فرويد . يضع نفسه موضح 
الأب + واذا كاث يلاطف الوسيط لينام فانه يضح نفسه موضع الآم ٠‏ ولكنه فى 
كلتا الحالتين يضشعح نفسه موضع أبوى الوسيط بكل ارثهما المسحون من الذاكريات 
القيلية اللاشعورية عن شيوخ القبائل وأريابها ٠‏ وهكذا قان الآمر بالتنوم 
أو الملاطفة بجدان تدعيما وتعزيزا من اللاشعور * 

ويذهب فرويد الى أن أمر النوم آثناء بدء التنويم يعنى الانصراف تماما عن 
العالم الخارجى وكيز الاهتمام عل شخص المنوم ٠‏ د وصرف الاعتمام عن العالم 
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17و 


الخارحى » هو فى رآى فرويد الشرط الأساسى للنوم ٠‏ ويقول « ان الخاصية 
انتفسبة للتوم تكمن في عملية صرف الاعتمام عن العالم الخارجى كما آن الرابطة 
بين التوم وحالة العتوم ترتكز على هذا الآأساس » - ايا 


؟" - نظرية فروبد عن النوم والأحلام : 


يشير فرويد الى أن البشر مع كل مساء يجردون أنفسهم من ملايسهم 
ويط حونها جانيا كبا ينزعون أشلياء أخرى يستخدمونها يدائل ومكملات 
لاعضائهم الجسدية ‏ مثل التظارات والشعر المستعار والأسنان الزائفة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ويقول « وعلاوة على ذلك فابهم حين يتهياون للنوم فانهم يقدمون على عمل آخر 
مماثل لهذا تماما حين يعرون عقولهم ‏ فيطرحون جائيا جل مكتسباتهم العقلية , 
وهكذا يقتربون بدنيا وعقليا للوضع الذى كانو! عليه مع يدء الحياة - » ويذهب 
نرويد الى أن إلنوم يدنيا تكوص الى مرحلة مبكرة وعود قدر المستطاع الى مرحلة 
ما قبل الميلاد » وهى المرحلة الجنيئية داخل الرحم ٠‏ ويعتير النوم سيكولوجيا , 
نكوصا الى هراحل أولية وبخاصة المرحلة التى يصفها بالترجسية اليدائية 
والاشباع الهلاسى للرغبات ٠‏ أما من حيث أنه نكوص الى مرحلة النرجسية 
البدائية فان النوم ريعئى سيكولوجيا أن المرء قد صرف كل [عتمامه عن العالم 
الخارجى وركزه حول نفسه ٠‏ ولكن النرجسية البداثية 'نتضمن أيضا فى رأى 
فرويد , عشقا جنسيا أو ليبيديا للذات ‏ أى يعامل المرء ذاته كموضوع 

ويرى قرويد فى الترجسية 2 كما سيتضح لنا فى الفصل التالى » مرحلة 
من مراحل التطور البائر لشخصية الطفل فالانسان الراشد ينكص فى نومه 
الى فر حسيتهة الطفلية قخدر المستطاع > بو يسمى هذه « ترحسية النوم 6 وهى 
عنده أول خاصية من بين خاصيتين عقليتين أساسيتين للنوم ٠‏ ان نرجسية الئوم 
عى الأنانية بمحتواها الليبيدى أو الجنسى ٠‏ ويقول قرويد « يمكن النظر الى 
الترجسية ياعتبارها المكمل الليبيدى للأنانية  »‏ اذ تنصرف الأنا كليا أثناء الوم 
عن العالم الى داخل ذاتها فى شكل عششق ذاتى جنسى ٠‏ 


كيف عرف فرويد هذا ؟ يقول « ان دراسة الأحلام عمى التى علمتنا بطبيعة 
الحال كل ما نعرفه عن الخصائص العقلية للنوم » + ولهذا فان الخالم هو دائما 
الشسخصية الرئيسية على المسرح فى الحلم ء كما أن مشاهد الحلم تكون جلها دائما 
ذات محتوى جنسى ‏ ومن هنا جاءت « نرجسية النوم » ٠‏ ا <ا 
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والخاصية العفلية انتانيه المموزة للنوم هى الاشياع الهلاسى للرغيات 
واكتشدفها قرويد ايضا من حلال تفسيره للأحلام ٠‏ قالانا بعد أن بنصرف اهتمامها 
عن العالم الخارجي ويتر'دن فى عشق ليبيدى للذات ( الترجسية اليدائية ) تتضخم 
كل المنبهات الغريزية الصادرة عن أعضاء الجسد المختلفة حتى تكاد تفسد النوم ٠‏ 
١ذ‏ سير المنبهات الغريزية المسلات الغريزية المكيوتة فى اللاشعور ومن ثم تضاعف 
من طاقة شحنها ٠‏ وهذه السشحئات الغريزية المكيوتة التى ضوعفت ء وبخاصة 
الضمحتات الجدسية أو اللبيدية , عى التى تهدد يفساد التوم حين تحاول أن تشق 
طريقها عنوة متجاوزة الرميب الى القبشعور ومنه الى السعور الذى سيوقظ 
بدوره النائم - وحالة النوم من شأنها أن تؤدى الى حدوث أمور كتثيرة ولكنها 
ليست قاصرة على زيادة ومضاعفة الأفكار اللاشعورية المكيوتة بل أيضا خفض 
بقظة الرقيب ٠‏ ويتحد هذان العاملان وينشا عتهما ما يهدد النوم ٠‏ 


بيد أن الجهاز العقلى يملك ما يدافع به عن نفسه ضد الضغط اللاشعورى 
الباطنى لاقساد التوم , وميكانيزم الدقاع هو ثانى الخصائص العقلية الأساسية 
للنوم ونعنى به الاشباع الهلاسى للرغبات ٠‏ ويطلق فرويد مصطلح الاسقاط على 
ميكانيزم الدفاع الخاص بالاشياع الهلامى للرغبات ٠‏ والاسقاط عنده هو وسيلة 
خاصة للتعامل مع الاثارات الباطنية اللاشعورية التى تتميز بتفوقها على الرقيب 
من حيث قوتها مما ,يجعلها مثار ألم أو ضيق شديد اذا ما نجحت فى الوصول 
الى القبشعور والشعور ٠‏ وهذه الوسيلة الخاصة فى التعامل معيا تتلخص فى 
م معالحتها وكأنها واردة من الخارج وليست صادرة من الداخل » ٠‏ ي# 


والرغبة الدافعة اللاشعورية التى تهدد النوم تتحول فى الحلم عن طريق 
الاسقاط الى شبيه رغبة دافعة غريزية أشبعت عن طريق تفريغ حركى للشحنة ٠‏ 
يقول فرويد « يشير الحلم الى أن ثمة شيئا كان يجرى وينزع الى افساد النوم , 
وهذا يبس لنا فهم السبيل الى دفع محاولة الافساد ٠‏ والحصيلة النهائية مى 
أن النائم حلم وأصبح قادرا على مواصلة النوم » أما المطلب الباطنىٍ الذى شاء 
آن يستغرقه فقد أبدل بخيرة خارجية , أو بالمطلب الذى نجح فى تفريغخ 
شحتته ٠‏ خالنوم اذن اسقاط , بالاضافة الى أمور آخرى : أى استخراج 
د تله ه75 لعملية باطنية » ٠‏ <ا يم 


أذن الحلم وقاية للنوم وذلك بأظهار رغبات الدوافع اللاشعورية بمظهر 
الاشباع ومن ثم يمكن للنوم أن يتصل ٠‏ وربما كان أبسط مثال رواه فرويد 
عن الأحلام هو الأحلام الناتجة عن امتلاء المثانة ٠‏ فالرغبة الداقعية للتبول 
التابعة عن هذا العضو الجسدى تهدد بافساد الئنوم ٠‏ وهنا يمكن الابقاء على 
النوم عن طر يق حلم يسقط هده الاثارة الباطنية وكأنها عمل خارجى تحفق 
فيه التبول ٠‏ وبذلك يمكن للنائم أن يواصل نومه ٠‏ 
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بافلوف ب 8١‏ 


ويرى هرويد أن الاحلام لها وظيفه أخرى عقلية بالاضافة الى الوظيقة 
البدنية المتمثئلة فى المحافظة على النوم ٠‏ والوظيفة العقلية للحلي هى تهيئة أحد 
الطرق الملتوية التى تسمح للدواقع اللاشعورية المكيوتة بالدخول الى القبشعور 
والشعور فى صورة مقتعهة ٠‏ ويتضمن ميكانيزم هذه الوظيفة العقلية للحلم ما 
سماه فرويد مادة ظاهر الحلع والمحتوى الكامن لتحلم - ومادة ظاهصر الحلم هى 
القناع الذى يخفى على الرقيب المحتوى الكامن للحلم ٠‏ فالقبشور يكسو الرغية 
الدافعية لللاشعور ( المحتوى الكامن للحلم ) يكساء تتكرى قوامه تذكارات 
قيشعورية عن أحداث اليوم السايق ( مادة ظاعر الحلم ) ٠‏ والحالم لا يذكر عند 
يقظته الا مادة ظاعر الحلم ٠‏ ولكن تفسير الحلم التزاما بمنهج التحليل النفسى 
هو الكفقيل يكشف معنى الحلم أآى محتواه الكامن وذلك عن طريق ترجمة الرموز 
من خلال التداعى الطليق ِ قالرغبات الدائعية اللاشعورية تخقى وراء روّى 
الحلم الحديئة الحية المتمتلة فى الأحداث اليومية العادية ٠‏ 

ويعرض قرويد للظواهر العامة المعروفة عن الحلم ‏ الرؤّى البصرية وقدرة 
الآفكار اللفظية » والافتقار الى المنطق والاتساق ثم اللامعقولية ‏ ويفسرها فرويد 
فى ضوء مفاحيمه العامة عن اللاشعور آولا ثم القبشعور ثانيا + ولا محل للسؤال 
هنا عن صحة ظواهر الحلم التى يحكيها + وائما السوّال الحقيقى هو كيف 
نفسرها ٠‏ أما فرويد فانه يفسرها بالاستناد الى قاعدة عقلية خالصة فى ضوء 
تصوراته عن التظم الثلاثة للجهاز العقلى عتده ٠‏ 


نظرية بافلوف عن الثوم 
والأحلام والتنويم والايحاء التنويمى 


خلص يافلوف من دراساته التجريبية على الحيوانات ودراساته فى عيادة 
الطب العقلى الى أن النوم كف منتشر لم تعقه بصورة فعالة العملية المعارضة له 
وحى الاثارة ٠‏ وليسن كل كف نوم كأمل , ولكن كل النوم كف منتششر غير 
معاق ٠‏ يقول يافلوف : « الكف نوم جزئثى محدود ومتمركزن فى نقطة محددة 
ومحصور داخل حدود معينة بفعل العملية المعارضة ونعني, بها الاثارة ٠‏ آما 
النوم فعلى العكس من ذلك فهو كف امتد فوق قطاع كبير من المخ ء فوق كل 
التصفين الكرويين للدماغ بل وربما المخ الآأوسط الذى يليه ٠٠٠0-٠‏ فاما أن 
ينتشر الكف فيحدث النوم أو أن ينحصر الكف ويتلاشى النوم ٠‏ » <ا 

وثمة مجموعتان من المتيهات حى علة انتشار الكف الخاصص بالنوم : 
المنبهات الباطنية الناتجة عن التعب وكل المنبهات الخارجية التى تتكرر على نحو 
رتيب أو ما يقابل ذلك من نقص رتيب للمتبهات. ٠‏ فنحن لأوى الى الفراش 
عندما نعجر عن مقاومة المنبهات الباطتية للتعب ٠‏ ولكن حتى فى مثل هذه الحالة 
إيمكن اعاقة الكف النومى بسيب ما تحدثه منبهات الفكر المختلفة من اثار: , 
سواء فى شكل هموم أو مشكلات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ ٠‏ ومن التقاليد الشائعة أن 
المنبهات الرتيبة مثل القول السائر « عد أغنامك » تسيب النوم ٠‏ فهدا من 
شانه قى حالات كثيرة أن يبحدث أثرا مضادا للاثارة مما يسبميح بانتشار الكف 
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والتغلب على كل ما يعوقه ٠‏ ولكن ثمة حالات لا تجدى معها منبهات التعب أو 
المنبهات الرتيية وتكون النتيحجة « ليلة عسهدة » ٠‏ 

رالنوم له وظيفة تكيفية هى التغلب على التعب ( وهو حالة أيضية 
عناهطه:ء36 تطرا على الخلايا العصبية للمخ وبخاصة خلايا النصفين 
الكرويين مما يؤدى الى خفض القابلية للاثارة ) وذلك عن طريق الراحة وما يتبع 
ذلك من تجديد لنشاط الخلايا ( تجديد حالة الأيض فى هذه الخلايا وتنشيطها ) ٠‏ 
ويقرر باقلوف أن ليس ئية مركز خاص بالنوم قى المخ ذلك لأن « الكف والتوم 
واقع يطرأ على كل خلية ومن ثم فليس ئبة حاجة لوجود مجموعة خاصة من 
الخلايا لهذا الغرض » + «<ا 

ان النظم الثلاثة للنشاط العصيى الراقى عند كل منا تظل طوال ثلثى 
الآريع والعشرين ساعة فى حالة نغير مستمر وتوازن دينامى بن عمليتى الانارة 
والكف ‏ تحدث الاثارات وتنتنس الى أن يعوقها الكف نتتمراتز - وتتكون 
ارتباطات وتتحلل ويهدا ننجز أنشطعنا الهادفة التى تملاً علينا فكرنا ونحقق 
ما ننشده من وظائف حيوية واستجمام ٠‏ أما خلال الئلث الياقى من اليوم , 
وهو الليل عادة ٠‏ يتحطم ذلك التوازن ويطفى الكف بدرجة أو بأخرى ٠‏ ففى 
عذه الساعات الثمانى تكون للكف المنتشر السيادة المطلقة على النشاط العصبى 
الراقى , وهذا هو الضشرط ليدء حياة جديدة نشسطة خلال الست عشرة ساعة 
الثاليه حيثك ينحقق اننوازن الديتاهى الباطنى للفرد والتوازن الدينامى الخارجى 
مع البيئة ٠‏ ويتوقف كل هذا على الأداء الوظيفى الصحى للنظم الثلاتة للنشاط 
العصبى الراقى عند كل منا - والنوم هو الضمان الأول والأساسى للصحة 
العصبية ء ومن ثم فان أرقى مظاهر حياة الانسان تعتمد بكل معتى الكلمة على 
حالة الحمود التى تطرأً على الخلايا العصبية للمخ وبخاصة خلايا التصفين 
الكرويين 5 

والنوم باعتياره كفا منتشرا لا بحدث دفعة واحدة واتما تدريجيا ٠‏ قالنوم 
البشرى كف يتشا بداية 2 كما يقول بافلوف »2 فى أرقى أجزاء التصقين الكرويين 
للمخ ثم يبدا فى الانتشار تدريجيا فوق التصقين الكرويين والى مادونهما فى 
المستويات الآدنى من "المج - وأرقى قطاعات لجماء المخ هى المستثولة عن توجيه 
النشاط اللغوى أى أنها هى ركيزة نظام الكلام ( أو النظام الاشارى الثاني ) 
ولهذا فان النظام الخاص بالكلام هو أول ما بتتقل جزئيا الى حالة التوقف عن 
النشاط أو الكف المنتشر أو الثوم ٠‏ وعندما يحدث هذا نغفو وتنام يتحطم عل 
الفور التوازن الدينامى بين النظم الثلاثئة للنشاط العصبى الراقى ٠‏ ويحدث 
نتيجة لهذا تفكك بدرجة أو بأخرى للنظم الثلاثة أى يتعطل الأداء الوظيفى 
للأفعال المنعكسة المتلاحمة ٠‏ 

واذا كان لاحم الأفعال المنعكسة يخضم لتنظيم وتوجيه نظام الكلام فان 
الانسحابه الجزئى لهذا النظام ( من خلال الكف ) من شاأنه أن يترك النظام 
الاتعكاسى الحسى والنظام الاتعكاسى غير الشرطى فى حالة تفكك وتخلخل بدرجة 
آو بأخرى ٠‏ ولهذا فانه خلال فترة الانتقال القصيرة نسبيا من الصحو الى السبات 


- 
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ددا 


غاتى فترة يعمل فيها النظامان الأدتيان بعيدا عن السيطرة والنوجية الكاملين 
للنظام الآدنى ٠‏ ويقع الحلم خلال هذه الفترة وخلال الفترة الاخرى المناظرة لها 
وهى قترة الاستيقاظ + وعنا يذهب يافلوف الى أن الأاحلام نتاج لخحالة تفئكك 
النظم الثلائة للتشاط العصبى الراقى والمميزة لقترتى الانتقال من الاغقاءة الى 
السيات ومن السبات الى اليقظة ٠‏ 

ومن ألم فان القسمات الأساسية للأحلام - الروّى اليصرية الحية والطايع 
العمائى اللامتطقى ‏ هى نتيجة مياشرة لكف نظام الحلام وما يلازم مدا من 
ه تحرر » التظامين الأدنين , ويخاصة النظام الحسى ,2 من 'تنظيم وتوجيه النظام 
الاشارى للكلام ٠‏ وتظهر فى الأحلام آثار الذكريات القديمة بكل أنواعها كما 
تنشأ ارتياطات غربية لا تحدث فى حالة المقظة فى ظلن رقابة ونوجيه النظام 
الأرقى - ومن هنا تنتسا عتاصر الحلم بكل ما فيها من مظاهر مغرية أو مفزعة ٠‏ 

وهكذ! فان الأحلام آولا وآساسا نتاج تفكك وتشسوش الأداء الوظيفى 
للتصفين الكرويين للدماغ وهى بصورتها هذه ليست قسمات مميزة للعمليات 
العصبية التى يتركز عليها النشاط العقلى السوى يقدر ما هى ظواهر فسيو لوجية 
عابرة تتممز بها مرحلة معينة هى مرحلة الانتقال الى النوم والى اليقظة ٠‏ بيد 
أن هذا لا يعنى على سبيل المثال استحالة التوصل الى فكرة جديدة عتد التأمل 
فى مادة الحلم - ققد يحدث اقترات بين رؤى حسية معينة تتولد عنه فكرة 
جديدة لا عهد للانسان بها + بيد أن هذا آمر عرضى يعتمد أساسا على خيرات 
الماضى ويخاصة الماضى القريب ٠‏ 


ظاهرة أخرى يتميز بها النوم وترتبط بالايحاء التنويمى وهى ما يسميها 
يافلوق د خفسر الليل » اذ بعد أن يمتد الكف المنتشر ويغطى النصفين الكرويين 
للدماغ ويحل النوم تظل بعض المراكن فى النصفين الكرويين _نشطة والتى 
يطلق عليها اسم « نقاط الحراسة » ٠‏ وتظل هده المراكز المتفرقة يقظة لمنيهات 
يذاتها ووظيفتها وقاية الجسم أو التسل أو أى أسر آخر من الأمور التى يقتضيها 
.عمل المرء ٠‏ 

وتنشاً نقاط الراسة هذه نتيجة التدرب أو الارتياط الشرطى ‏ مثال 
ذلك : الحيوات التائم حين بد يستيقظ قور احسباسه بأوهى اشارة تدل على وجود 
عدو أو أى شىء غريب 2 أو حارس المنارة التائم حين د ستيقهل قور حدوث خلل 
فى الجهاز , أو الأم حين تهب من نومها مع أوهى صوت يتد عن طفلها على الرغم 
من أن أصواتا عالية لا توقظها + معتى هذا أن « شفير الليل » هو « مركن » دقيق 
يظل على علاقة بمنبهات محددة دون غيرها ٠‏ 

وترتبط ظاهرة « خفير الليل » كما أسلفنا بالايحاء التنويمى ٠‏ اذ أن 
التنويم عند باقلوف نوع من النوم آأو الكف المنتشر الذى يمقتد تدريجيا من 
مراكز أساسى فى لحاء المخ ٠‏ هذا المركز الأساسى هو منطقة استقيال الحركات 
والنغمات الرتيبة التى تصدر عن المتوم + ويظل هذا المركز الرئيسى يقظا أثتاء 
انتضار الكف ويكون بمثابة مركز نشط على علاقة ثابتة بالمنوم ٠‏ وهنه العلاقة 
تعتى هنا قدرة الوسيط على أن يستقيل على نحو انتقائى كلمات المنوم وحده 
فقط دون الاحتفاظ بأى صلة تريطه بمن سواه أو ما سواه فى العالم الخارحى ٠‏ 


و 


ريطابق ميكانيزم هذه العملية ميكانيزم «ه خفير الليل » + فتظرا لضعف العملية 
التى يمكن للحاء المنوم أن يستقيلها تتمركز حول المنبه الأوحد ( الايحاء أو الأمر 
من قبل المنوم ) الذى ينبه المركن اللحائى اليقظ , أما المتبهات الأخرى قتظل. 
خاملة ٠‏ وبهذا فان المنوم حين يلقى أمره لن يجد الأمر , فمتبه . أى مراكز 
أخرى تعترضه ٠‏ ومن ثم لا يميلك الوسيط الا أن يصدع للأس ويلزم بما يوحى 
اليه به . ذلك لآنه بعد أن يستيقتل يجد نفسه عاجزا ازاء مركز الاثارة المتعزل 
بسبب انفصاله عن كل المراكز الآخرى ٠‏ * 


اذن الايحاء التنويمى عند باقلوف كعملية فسيولوجية مثله مثل الخلم 
ليس ظاهرة عقلية « سوية » وانما خاصية يتميز بها النشاط العصيى الراقى 
قى حالة تفككه ٠‏ 


مقابلة وتقييع 


اذا كانت الأحلام هى أكثر الأمور حسما وأخطرها عند فرويد قانئا سنيدا 
تقييمنا بالمفابلة بين نظريتى الأحلام ٠‏ 

يعيد فرويد فى اكنابه « تفسير الأحلام » عرض الكثير من النظريات مسلما 
يكل عناصرها الجرهرية عدا اثنين ٠‏ اذ يقول « لقد أكرهنا الى أن نستثنى فى 
حسم رأيين فقط من بين الآراء التى عرضناها وتعتى بهما القول يأن الحلم عملية 
لا معنى لها وأنه عملية بدنية ٠‏ » 

ولم يكن بافلوف على الاطلاق هو أول من تناول الأحلام باعتبارها أساسا 
عمليات « بدتية » أو فسيولوجية ٠‏ وحقيقة الأمر أن الفسيولوجيا والطب والعلم 
يوجه عام ظلت كلها تنظر الى الأحلام هذه النظرة وعلى مدى قرون من الزمان ٠‏ 
ويبدى فرويد نفسه اشارة تفيد أن النظرية الفسيولوجية اليدنية كانت النظرية 
المفضلة لدى المؤلفين فى مجال الطبه ولدى العلماء بوجه عام ٠‏ اذ أن أكثر 
النظريات الفسيولوجية رأت. فى الأحلام ظواهر مميزة للانتقال من التوم الى 
الصدو والعكس * أما قضمل بافلوف هتا فهو آنه أحكم صوغ النظرية فى ضوء 
تفكك النظامين الاشاريين الحسى والكلام خلال طورى الانتقال من التوم الى اليقظة 
ومن اليقظة الى النوم ٠‏ ونمئل مساهمة بافلوف خطوة جبارة تجاوز بها 
النظريات الفسيولوجية القديمة التى ظلت قاصرة ترد الأحلام الى عمل مجموعات 
منعزلة من خلايا المح النشطة وتحوطها خلايا أخرى نائثمة ٠‏ والحقيقة أن كل 
النظربات الفسيولوجية السابقة كانت نتاج تخمين علمى أكثر منها كشفا علميا 
للتنشاط العصبى الراقى وهذا هو ما دعا فرويد الى أن يسقطها من حسايبه 
ويسرع هو فى بناء نظرية عقلية خالصة ٠‏ ومرة أخرى نلحظ هنا أن قصور 
قسيولوجيا النصفين الكرويين للدماغ هو الذى مهد الطريق أمام تأملات قرويد 
النظرية ٠‏ 
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ولقد اسعضاعت نظرية يافنوف عن الاحلام 2 وهى جزء مكمل لدراساته 
التجريبية والعيادية » أن تخطءى خطوات واسعة على الطريى نحو سلمد الثغرة 
التى تعانى منها معارقنا والتى قادت فرويد الى نظريته التأملية ٠‏ وبات واضحا 
الطابع التأملى النظرى لنظرية قرويد والتى دهب فيها الى أن الرغبات الدافعية 
اللاشعورية المكيوتة تتحدى رغية الآنا فى استرجاع كل الشسحنات من العالم 
الخارجى والباطنى ٠‏ ثم تتحين فرصة وهن الرقاية ساعة النوم لتكشف عن 
نفسها فى شكل حلم متخفية وراء أحداث اليوم القريبة القائمة فى القيشعور ٠‏ 
ولكنها كانت على الرغم من ذلك محاولة بارعة من جانب فرويد لسد ثغرة قائمة فى 
معارضنا ٠‏ ولكن بعد ١ن‏ تولى العلم سد هذه الثغرة أصبح التأمل النظرى غير 
ذى موضوع - وما يصدق على نظرية الأحلام عند فرويده يصدق بلمثل على 
نظرياتةه عن النوم والتثئويم والايحاء التنويمى + قفنرجسية النوم وثركسن 
الشبحتات النفسسية قى عشق الذات الليبيدى للآنا ليست دون نظريته عن 
الأحلام تعقدا واغراقا فى التأمل النظرى ولا تقوم بديلا لنظرية علمية ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسية لما ذهب اليه فى نظريته عن التنويم والايحاء التنتويمى وقوله 
بطرح التذكارات الوراثية اللاشعورية عن شيوخ القبائل والمخاوف الطفلية من 
الأب - المكيوتة على المنوم وكيف أتها تمئحه قدرة للتسلط على الوسيط والتحكم 
فى سلوكه بعد يقظته من التنويم ٠‏ وييدو لنا هذا واضحا حين نقارن آراء فرويد 
بما ذهب اليه بافلوف عن التنويم كنوم جزثىاء وتنفسيره للايحاء التنويمئن فى 
ضصوء ميكاينزم مراكز الحمراسة فى اللحاء ٠‏ ومن ثم يحق لنا القول بان 
مفهوم فرويد عن النشاط العقلى اللاشعورى هو بديل قاصر لفسيولوجيا 
النصقين الكرويين للدماغ أو علم التشاط العصبى الراقى * 


لذ 


المصل 
الشايع 
الأّصول التَاضية لاظراتٌ 
اقُلوفٌ وؤْوسٍ ف عام لنمس 


لعل العنصر المشرق فى المقابلة التقييمية بين نهجى فرويد وباقلوف فى 
علم النفس هو المقارنة بين الآصول التاريخية لنظريات كل فتهما ٠‏ ومثل هذه 
المقارنة هى مقياس للفارق بين التحليل التفسى وبين علم نفسس. قائم على علم 
النشاط العصبى الراقى ٠‏ وسوف تيدأ يفرويد ونثنى بباقلوف ونحن تعرض 
نهج كل متهما فى تئاول مشكلات» علم النفس منظورا اليه من زاوية التسلسل 
التاريخى لفكر هذا وذاك ٠‏ 


نهج قرويد فى علم الئفس 


حاول فرويد حل المشكلات الجوهرية فى علم النقس على أساس سيكولوجى 
بحت واستند فى محاولته هذه الى سبعة اتجاهات على الآقل كانت تسود فكر 
القرنت التاسع عثر : الابحاء التنويمى ورمزية الأحلام وطرقٌق تأويلها وتفسيرها ء 
وعلم الأاساطر » والاعتقاد بوجود ميراث عقلى قديم فطرى ٠‏ وعلم المنس .ء 
وسيكولوجيا اللاشعور ٠‏ وآأخيرا المذهب الارادى الحيوى وفلسفة اللاشعور ٠‏ 
ولنئبدا الآن بمناقشة التسلسل التاريخى لنظريات فرويد * 

شدت هذه الاتحامات الفكرية انتباه فرويد واستحوذت على اهتمامه حين 
تبين له أن الجانب الآكير من الحياة العقلية للانسان يقع فيما وراء حدود الادراك 
الشعورى للذات ٠‏ ونظرا لعدم توافر قدر كاف من المعلومات الفسيولوجية عن 
النصفين الكرويين للدماغ التى تعين على تفسير هذا النشاط اللاشعورى فقد 
وجد نفسه مكرها على البحث عن الاجابات حيثما يتسنى له ذلك ٠‏ 


بعلم 


وبيئما كان طاليبا يدرس الطب ششمهد معرضا عاما للتنويم والابحاء التنويمى 
؟قامه هانزن 00 المنوم المغناطيسى © الأاشهر فى القرث التامسعمع عشر )2 وخلف 
المعرض آنر! عميقا فى نفس فرويد + اذ حدث أن أحد الوسطاء الذين تو 
هانزن مغناطيسيا شحب وجهه شحوب الموت عند بدء التنويم وظل هكذا طوال 
قترة التنويم ٠‏ واقتنع فرويد اقتناعا جازما بأصالة ظاهرة التنويم على الرغم 
ميا كان شائعا بين أساتدة الطب العقلى من ان التنويم والايحاء التنويمى خداع 
بل وتحايل خطير . وهو رأى ظل سائدا حتى مطلع القرن العشرين )<*١( ٠‏ 


واطلع فرويد على الايحاء التنويمى على النحو الدى قدمه بير نهايم ولييولت 
وآخرين . ووجد فيما اطلع عليه دليلا على أن الذاتريات' اللاشعورية آمر موجود 
قعلا وآن التشاط العقلى البشرى ككل هو نشاط لا شعورى فى الجانب الآكبر 
مننه آما الجانب الشعورى منه فلا يتعدى جزءا صغيرا ‏ فهو يشيه الى حد ما جبال 
الثلج التى يختفى الجزء الأكبر متها تحت سطح مياه المحيطظ ٠‏ 
ووجد قرويد فى الايحاء التنويمى برهانا شيافيا على أهمية واتساع 
النشاط العقلى واللاشعورى بيد آنه لم يجد فيه ما يكشف له ويصورة وافية عن 
مقومات النشاط اللاشعورى + وحل فرويد هذه المشكلة على نحو يشبع رغيته 
وذلك باللجوء الى اتجاه فكرى عبهم كان ولا يزال مرقوضا من العلم: وتعتى به 
تفسير الأحلام فى ضوء تأويل رموزها ٠‏ وتمسر له هذا الاتجاه الفكرى من خلال 
اطلاعه على كتب الأحلام الشائعة وبخاصة نظريات عدد من الكتابب آمثال ك ٠ ٠١‏ 
سكيرثى وب ٠‏ راد ستوك وى ٠‏ ها ٠‏ شوبرت وأرتميدورس ٠‏ ويعترف 
قرويد فى كتابه « تفسير الأحلام » بديتته الكبير نحو كتاب أرتميدورس 
د الرمزية فى الأحلام » ( 18481 ) وكتاب شويرت « رمزية الأآحلام » ( 181١5‏ 
وكتاب رادستوك « النوم والأحلام »© (8ل181 ) وبخص بالذداكثر كتاب سكي رثن 
م حياة الأحلام » ( 148531١‏ ) + فكل هذه الأعمال كما قال فرويد « ثتسب الى 
الأحلام قدرة عليا 2 ونزوعا الى القيام بنشاطات نفسية ذات طبيعة خاصة قد 
لا تستطيع أن نمارسها على الإطلاق فى حالة الصدو أو أن نمارسها بصورة 
منقوصة » ٠‏ ويرى هؤلاء آنف نستعين ١لأويل‏ رموز الأحلام كوسيلة أساسية 
للكشقف عن محتوى وطبيعة هذه النشاطات النفسية الخاصة + وأقنعت هذه 
الكتب فرويد بآمرين : أولا أن « ثمة نشساطا خياليا رامزا يظضل هو القوة 
الأساسية فى كل حلم ٠‏ » وثانيا أن عل المرء أن يبحث جديا » عما اذا كانت 
أكثر هذه الرموز ليس لها معتى ثابتا دائما مثل علامات الاختزال » (ذا ا) ء 
رأى قرويد فى مساألة رموز الأحلام ومعانيها النمطية مساألة حاسمةه 
وشرع على الفور فى القيام بالأبحاث الضرورية فى هذا الشأن + وقادته هذه 
الابحاث الى الفولكلور والأساطير والخرافات والحكم والأمثال والملح الشلعبية 
السائدة ٠‏ ولا الى علم الاساطير يلتمس منه العون وبخاصة الى مصادر بعينها 
مثل كتاب ى ٠‏ حي * فر يزر ده الغصن الذهيى » وكتاب س ع راينيخ م الشعائر 
والأساطير والآديات » :0 وكتاب ف 2 ماكس ‏ موللر «اسيهامات لعلم الأساطير» ٠‏ 


قرويد : « دراسة عن حباتى » ٠‏ 
* 6 قرويد : « تفسير الأحلام » صن 519 2 55. 553 ٠‏ 
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رحلص من دراساته هذه الى أن م الرمزية للانتعلى بالاحلام على وجه الخصرورص 
بل باحيال اللاسعورى رتخاصه از شسعرز التسعب وأنتا بجدعا فى اتقلكولور 
والاأساطير والخرافات والحدم والامثال وطرائثمف السعورب انتر تطورا هما هى 
عليه فى الاحلام ٠‏ () سد أن. هذا لمح يكن اجابه على السسؤال إشخاص 
بالمعانى التايته الراسخه لدرموز وائما انان فعط بوسيعا لمدى الرمور العقلية 
اللاشعورية الى ها وراء حدود الأحلام 5 


وآخيرا اهتدى الى صالته فى لتاب وحجعى تاملى حالص عن علم التعسن 
الاجتماعى ونعنى به كتاب جوستاف لويون ه سيكونوجيا اسجماعير » 
٠ )1١856‏ (ءا “ا) يقرر لويون فى كتايه ان ما يماير الساس “اقفراد 
حاصية واحدة فقط تتمتل فى بناء عقلى فوقى مكتسب مرددز على بناء نحتى 
لا شعورى موروث وواخد لدى التئان جميف > وهذا! اليناء الشنى اللاستعورق 
موجود فى صورة لا شعور سيلالى اواعارات ععفلى منترىق قديم ينف سن بداثارات 
قيليه ودواقع وحوافز وغرائن * ويذعب لويون الى 'ن هدا المرات القديم الدى 
قطر نا عليه جميعا هو الذى يوجه آفكارنا وسلو تنا ويمديا بحورامن خشفية عميقه 
لخل أفكارنا ووجدادانا قولا وعملا ويعتيس قرويد العقرة التائية من اتاب 
لوبون الصادر عام 6 الى قبل االتشافه للتحليل النقبى بعام واحد : « تلحب 
الظواهر اللاشعورية دورا غلابا سواء فى حياتنا العضوية أو فى أعمالنا القائمة على 
العقل ٠‏ ان الحياة الشسعوريه للعقل ذات آهمية ضثيلة بالقياس الى حيانه 
اللاشعورية ٠٠٠٠-‏ وأفعالتا الشعوريه هى تعاج أساسى لا شعورق نشاأ فى 
العقل بقعل مؤئرات ورانية فى المحل الآول ٠‏ وقوام هذا الاساس عدد لا حصر 
له من الخصائص المشتركة التى يتوارثها جيل عن جيل وهى النى تؤلف الرو 
المميزة للسلالة +٠٠‏ والجاتب الأكبر من أفعالنا اليومية هو نتتاج حواقز خييئة 
تخفى على الملاحظة » ( ءا ا < ) ٠‏ وهذا الميراث العقلى القديم الذى تتوارته السلالة 
يكشف عن نفسه فى صورة رمزية فى الأساطير والفولكلور والأحلام ويشكل 
العلة الآساسية لتمطية الرموز اللاشعسورية ٠‏ انها تؤلف فى جزء على الأقل 
تراثا عقليا قطريا يرجع 'تاريخه الى العهود القبلية البدائية حيث كان الموضوع 
يبط بالرمز ارتيلطا لفظيا وذهئيا ٠‏ وخلص قرويد من هذا الى أن « المحتوى 
الثقسى الخاص والمتميز مثل الرمزية » ليس له من مصصمدر آخر غير الانتقال 
الوراتى ٠‏ ويبدو أن الأبحاث التى نمت قى المجالات المختلفة لعلم النفس 
الاجتماعى ( لوبون ) الافتراضض القائل يوجود مستودعات أخرى ٠‏ ليست أقل 
من ذلك تخصصا , فى ميراثنا القديم انحدرت الينا منذ نشأت الانسان 
الأول > <١ ٠‏ اط »ا »اع 


8 الأرجع السابق # ص 158 ٠‏ 
“ا “ا جوستاف لوبون ب سيكولوجيا الجماهير ‏ باريس 1١8450‏ , الترجمة الانجليزية 
بعنوان « الجماهير : دراسة قى الفكر الشعبى » الطبعة 119ب 99586( ٠‏ 
* > 6< لوبون ب « سسيكولوجيا الجباعير » والاقتباس وارد فى كتاب قرويد « سيكولوجيا 
الجماعة م ص 9ه 
> دا ءا »> قرويد ‏ « الأابحاث الكاملة » ب مجلد 6 ناص 55؟ ٠‏ 
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هذه هى محاولة فرويد النى استهدف بها تاكيد المعنى الثابت للرموز 
استنادا الى « المحتوى النفسى » الموروث والفطرى + ولقد كان فرويد فى حقيقة 
الآأمر يبعث الى الحياة هن جديد مذحب الأفكار الفطرية الذى رفضه حون لوك 
قيله بعهد يعيد ورأى فيه مذهيا متهافتا نظريا وعلميا ٠‏ رفض لوك القول 
بفطرية الأآفكار وقدم مبداً بديلا يقضى بأن الأفكار منشوّها خيرة الفرد وهو 
المبدأ الذى أكدت صوابه العلوم على مدى مائتين وخمسين عاما ٠‏ 


واتضح هن عرضنا السايق أن قرويد اعنمد فى المحل الأول على الايحاء 
التنويمي مستشهدا به على وجود نشاط عقلى لا شعورى »2 كما استند الى الاحلام 
ولغه الآساطير برموزها النمطية ورأى فى تأويل الرموز وسيله للكشسف عن 
محترى العقل اللاشعورى ٠‏ 

ومن 'نم “نانت خطواته الثانية هى القيام بدراسة شاملة للرموز النمطية 
الواردة فى الاحلام والاساطير ٠‏ وأنجز فرويد دراسته هذه وانتهى الى أن جل 
الرموز اللاشعورية يمكن تأويلها على أساس ان لها معتى حنسيا مياشرا أو غير 
مباشر ٠‏ والفقرة التالية التى اقتبسناها من بحث له كتبه عام 191٠١‏ تصرور 
لنا همتهجه التأويل الذى يكشف به عن الدلالة الجنسية للرموز النمطية 
اللاشعورية , يقول خرويد : « هتاك أولا موضوع الرمزية فى الاحلام واللاشعورب 
وهو مثار صراع ضار كما تعرقون ٠٠٠٠+‏ وسوقه أجتزىء هنا بكلمات قليلة 
عن رمز واحد من الرموز التى كشفنا عنها مؤخرا ٠‏ عرفت منذ فترة غير بعيدة 
أن طيييا عقليا لا تختلف آراوّه عن آرائنا كثيرا المح الى واحد من جماعتنا أننا 
بالغ فى تقديرنا للدلالة الجنسية للأحلام - وكان الحلم الذى يعرض له كثيرا حو 
ارتقاء درج السلم 2 ويرى مؤكدا أن ليس ثمة شىء جنسى فى هذا على الاطلاق + 
وشد حمذا الحلم انتباعنا وشرعنا فى دراسة الأحلام التى يتراءى فيها سلم ودرج 
واستطعتا على الفور أن ندلل على أن الدرج وما شابهه هو على وجه اليقين رمز 
لعملية جماع جسى ٠‏ والعنصر الأآساسى المشترك هنا ليس من العسير اكتشافه : 
ان المرء يرتقى أى مكان مرتفع بحر كات ايقاعية وهى حركات يلازمها لهاث 
يتزايد بصورة مطردة ثم بقفزات قليلة سريعة يمكتنه أن يهبط ثانية ٠‏ ولهذا 
يتراءى لنا ايقاع الجماع الجنسى قى شكل ارتقاء للدرج ٠‏ وجدير ينا ألا نغفل 
عن العرف السائد فى استعمال الكلمات فى مثل هذا المجال , اذ أننا نستعمل 
كلمة « ارتقاء » أو « الاعتلاء » كرمز للعملية الجنسية « ٠‏ ( اع 

يبين لنا هنا أن منهج فرويد يقوم على استخلاص الصور المشتركة الشائعة 
التى تتبدى فى الأحلام والآساطير والفولكلور ٠٠‏ الخ ثم يخضعها لعملية استنتاج 
على أساسى منهج الاستدلال القياسى ٠‏ والاستدلال القياسى منهج مشروع ولكنه 
كان طورال القرون الماضية ولا يزال مشروعا قى نطاق المراحل التمهيدية لصو 
فروض عملية مبدئية وليس لا ستخلاص براهين قاطعة * بيد أن فرويد يستخدم 
النهج ليقطم برأى نهائى فيما يمثل دون ريب العنصر الحاسم فى متهج التحليل 
النفسى ونعتى به الدلالة الجنسية الثابتة المرهوز النمطية التى تتضمتها الأساطير 
والأحلام والقولكلور والطرائف وغيرها + ان فرويد لم إيكتشف أن الرموز 


* فرويد : « الابحاث الكاملة »م عجلد 85 ص 0ال4؟ 


96 


اللاشعورية ذات دلالة جنسية وانما تعسف لتكشف الرموز عن دلالة جنسية 
حين اخضعها لمنهج الاستدلال القياسى ٠‏ 

رشرع فرويد فى تحليل مرضاه مستعيئنا بهذا ه المعتاح . خل طلاسم 
اللاشعور الخافية ٠‏ وتوسل لهذا باللقة الرمزية التى يروى بها المرصى أحلامهم » 
وبالتداعى الطديق حول هذه الرموز - ووجد يطبيعه الحال ان عقولهم اللاشعورية 
'تطقح بدوافمع جنسية شافيه وبالعديد من الغرائز والحواقز وانياط اللسلوك 
الموروئلة متذ العصور الأولى للتاريخ ٠‏ وقرن فرويد رؤى الأحلام م ياعتيارها 
رموزا جنسسية نمطية ؛ بالام أو الأخ أو الآأخت أو آاشخاص من نفس الجنس فى 
الحلم أو التداعى الطليق ٠‏ وقاده هدا حتما الى استخلاص نتيجة محددة هى ان 
المريض لديه دوافع وحوافز ورغيات لاشعورية ذات طابع جنسى مثلى أو محرمى ٠‏ 
ووجد أن كل تواريخ الحالات التى عرضت له غارقه فى ليه من الانحرانفات 
الجنسية مما دقعه الى القيام بدراسة شاملة ومسنفيفهة عن علم الجنس * واتجه 
وفاء بهذا الغرض الى الثقات فى هذا الموضوع من أمثال كرافقت -. ابنج وهصاقيلوك 
اليس وموبيوس وسكر نك نوتزنج ولوويتفليد وماجئوس هيرشفليد وعنى بوجه 
خاص ب «الكتاب السئنوى للانحرافات الجنسية» الذى صدر ى برس ٠‏ وعززت 
كل هذه الدراسات تفسيره الجنسى ميا شجعه على التوسع فى قائمته عن الرموز 
الجنسية الشمطية ٠‏ وأسهم كثيرون من أقرانه فى هذا العمل ونخصص بالذكر منهم 
ويلهلم ستيكل ٠‏ 

عارك فرويد تتيع تاريخ الذكريات والدواقع اللاشعورية فى حياة مرضناه 
محوسلا لذلك بالرموز الجدسية النمطية ٠‏ وصادقته هنا فكرة الحياة الجنسيه عتد 
(لأطفال وها نتضمته من « انحرافات » فى صورتها الأآولية ٠‏ وطور مفهومة هذا 
فى شكل نظرية عن الجد لجتسية الطفلية بمراحلها الفمية والشرجية والتناسلية وعقدة . 
آرديب المحرهمية وعقدة الخصاء والغيرة القضيبية ٠‏ 


ولكن آهم مشكلة واجهت فرويد ظلت على الرغم من كل هذا ننتظر الكل : 
كيف يتاتى للذكريات والدوافع والحوافز الجنسية آن تكون لها الغلبة على الحياة 
اللاشعورية ولماذا تكشف عن نفسها متنكرة وراء قناع لغة الأحلام والاساطير 
الرمزية ؟ استعان فرويد على حل هذه المشكلة بما كان ذائعا أنذاك فى المانيا 
والنمسا ( حوالى عام 1897 ) عن « سيكولوجيا اللاشعور » التى طورها ى ٠‏ 
ف ٠‏ هيريارت وى ٠‏ تا ٠‏ فختر وروج لها ف + جريزنجر ٠‏ 


كان هربارت 1841١ ١1/5‏ ) أرسخ علماء النفس فى المانيا قدما 
وآقواهم نفوذا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ وكان اتجاهه بمثابة 
رد فعل مضساد للمذهب العقلى الممعن فى عقلانيته التذى عبرت عته اللدرسة 
الهيحلية فى مجال الفلسفة 1نذاك ٠‏ وقدم لهجا جديدا لدراسة العقل قرامه أن 
الاقفكار اللاشعورية المسحونة بطاقة طاغية هى التى تسود الحياة العقلية ٠‏ وذهب 
الى أن العقل مسرح يدور قوقه صراع لا ينتهى بين العديد من الأقكار المشحونة 
المتبايئة حيث يلعب القمع أو الكبيت الدور الرئيسى ٠‏ فالفكرة مصيرها القمع 
أو الكيت اذا ما عاقها عن الوصول الى الضعور فكرة ذات شحنة أعلى أو عندما 
تذقعها خاري الشعور فكرة كهذه ٠‏ : 
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وذهب هربارت الى أبعد من ذلك اذ تصور العقل ذا عتبتين ( قارن الرقيبه 
عند فرويد ) + احداهيا ويسميها العتبة السسكونية 14ه52عغعطة ع0ة:5 
وتقصل الافدر المفرعة من الشحنة عن الشعور ( قارن القيشعور عند فرويه ) * 
ويسمى العنية الأخرى العتنبة ا منكا نيكية 4 طععغط عندتمقطءء31 
وتقصل الافكار المقموعة أو امكبوتة » والتى لاتزال محتفظة بشحنتها من الطاقة , 
عن الآفكار المفرغة من الشحنة وعن الشعور ( قارن اللاشعور عتند قرويد ) + 
وبرى هربارت أن الآفكار اللاشعورية المشحونة فى حالة ثورة دائمة ضف الأفكار 
الشعورية . وأن هذا الصراع الضارى هو الذى يعطى الحياة العقلية ديناميتها ٠‏ 
ويرى أيضما أن الأفكار اللاشعورية المشحونة قادرة على احداث آثار غير مباشرة 
مثل « مشاعر اضطهاد فر محددة الموضوع » ٠‏ 

وينفى .هربارت وجود ثثىء إسمه النسيان المطلق , فالأفكار عنده خالدة 2 
ومايشغل مكانا فى العقل يظل فية أيدا ٠‏ والتسيان عنده يعتى الكبت ٠‏ والقوى 
الحقيقية المحددة لفكر الانسان وسلوكه هى الافكار اللاشعورية المكبوتة والتى 
تظل فى نفس الوقت ذات شحنة عالية من الطاقة ٠‏ والمهمة الأساسية لعلم النفس 
عن « أن يستدل مما هو موضوع الخبرة ( فى الشعور ) على آثار القوى المحركة 
والفعالة من وراء ستار »ه 0 

وهكذا وقيل اكتشاف فرويد للتحليل النفسى بما يقرب من سبعين عاما 
قدم هر بارت صورة تقريبية لللاشعور ومخططا أوليا موجزا لنظرية الكبت ٠‏ 


إن احاطة فرويد بآراء هربارت فى علم النفس ليست موضع شائه أو 
سؤال ٠‏ فالكتاب المدرسى الدى كان مقررا فى المدرسة الثانوية ( الجيمنيزيام ) 
يوم أن كانت فرويد طالبا بها كان قاصرا على تعاليم هربارت , ومعلم فرويد 
تيودور مايترت كان متأثرا أشد التاثر بهريارت ٠‏ وآأخيرا فان قرويد نقسة قدم 
دراسة دقيقة عن فخنر وهو من أتياع هربارت ٠‏ وجدير بالذكر هنا أن قخنر 
هو أول هن استعار التشبيه األشهور الذى يشبه العقل بجيل من الثلج يختفى 
تسعة أعشاره تحت سطح الماء وأآن الذى موحدد مساره ليست الرياح وجدها التى 
تتحرك فوق السطح بل أيضا التيارات الخافية فى أعماق المحيط ٠‏ 

وجد فرويد فى مفهوم هربارت عن الكبت والآفكار اللاشعورية المتمردة 
والفعالة الآأساس لمعرقة السيب فى أن لغة اللاشعور لغة رمزية + ولم يبق أمامه 
الا أن يبطايق بن الأفكار الشعورية واللاشعورية المتشحونة والمتصارعة دوما ليجد 
بين يديه جوهر التحليل النفسى ‏ ونعتى بذلك نظرية الكبت ٠‏ 

كان فرويد مقتدعا قبل ذلك بأن الآفكار والدوافع اللاشعورية ذات طابع 
جنسى فى, جوهرها ٠‏ فما هى الأفكار التى تعارض السماح للأفكار الجنسية يما 
فى ذلك الانحرافات النفاذ الى الشعور ؟ لم تبق غير خطوة سيطة نسبيا لافتراض 
أن الأفكار المتعلقة بالأحكام الاجتماعية والخلقية والدينية المشحونة يكل طاقة 
الرآى العام وسلطة الكنيسة والدولة تعمل عمل قوى الكبت الشسعورية ٠‏ ومن 
ثم فان اللغة الرمزية السائدة فى الأحلام والأساطير والدعابات والحكم والأمثال 
والفه لكلور هى الحيل التى تلجآ اليها الأفكار الطنسية اللاتعورية المتمردة لتجتاز 
العتبة أو الرقابة وتدخل الشعور ٠‏ وتلك الرموز النيطية التى, أصبحت وراثية 
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انما هى نتاج عصور الكبت للأفكار الجنسية المحرمة اجتماعيا وخلقيا ودينيا ٠‏ 
ان الطبيعة البشرية البدائية غير المكبوتة تثأر لنغسها على هذا النحو من الطبيعة 
البشرية المتحضرة اللمكبوتة عن طريق التمثل الرمزى اللاشعورى للميراث العقل 
الفطرى القديم والجنسى أساسا ٠‏ انها تعبر عن ذلك فى الأحلام والأساطير وما 
شابههما كما تعير عته فى الأعراض العصابية والذهائية ألما سيتضح لنا فيما 
بعد ٠»‏ 

وهكذا شيد فرويد نظرينه فى علم النفس عن الدينميات العقلية البحتة 
على أساس اصطناع تركيبة انتقائية من بين ست ١تجامات‏ فكرية شاعت فى 
القرن التاسع عشر - الايحاء التنويمى ( هاتزن ولييولت وبرنهايم ) 2 ونفسير 
الاحلام عن طريق ترجمة الرموز النمطية ( سكير نر ورادستوك وشوبرت وأرتميد 
ورس والكتب الشعبية عن الأحلام ) » وعلم الأساطير ( فريزر ورايناخ ومااشس 
موللر ) ٠»‏ والميراث العقلى الفطرى القديم ( لوبون ) . وعلم الجنس (اليس , 
وكرافت ابنج وصحيفة الانحراقات الجنسية ) , وآخيرا سيكولوجيا اللاششعور 
عربارت وفختر ) * 

والفكرة الأساسية التى يرتكز عليها مذعب فرويد هى أن الأفكار والدواقع 
الغريزية اللاشعورية ذات الشحنة العالية من الطاقة هى القوى الجوهرية التى 
تحدد الحياة التسعورية ٠‏ ولهذ!ا نراه يؤكد على الجانب الوجدانى اللاشعورى 
للنشاط العقلى مع قوة الحفن منظورا اليها نظرة بيولوجية وليست اجتماعية ٠‏ 
ومن انم فان مدذهبه فى علم النفس مذهب لا عقلانتى حيث يجعل من الانقعالات 
والدوافع والغرائز والحواقز الفطرية هى, الأسبق وامهيمنة على الأفكار والمعارف 
وألنشاط العقلى المكتسب اجتماعيا ٠‏ وهنا وجه التباين الشديد بين ما ذهبه اليه 
قرويد ويين متهج التفكير العلمى ٠‏ ولهذا فان علم النفس الفرويدى كان بحاجة 
الى فلسفة تبرره وتعطية أساسا عقليا ٠‏ 

وحدث أن كان ثمة انجاه فكرى ملائم بدأ يتولد ويتخذ لنفسه هو الآخر 
مسارا خارج تيارات القكر الفلسقى الرئيسى آنذاك ٠‏ ويقوم هذا الاتجاه علل 
مذاهب قلسفية متباينة ولكنها جميعها كانت لها خاصة مشستركة ايجابية وأخرى 
سلبية ٠‏ أما الخاصية السلبية فهى المعارضة الشرسة للمذهب العقلى فى الفلسفات 
التقليدية الرئيسية سواء المثالية منها آم المادية ٠‏ فقد كانت الفلسفات العقلية 
التقلشدية تومن 20 ببن ما تؤمن به أن أهم قسمات العقل اليشرى التعليل العقلى 
والمتطق والفكر والمعرفة والحقيقة ٠‏ 

والخاصية الايجابية المشتركة للاتجاه الفلسفى الحديث اللاعقلى هحى ايدال 
العناصر العقلية باللاشعور والدوافع البيولوجية والحوافز والرغبات والانفعالات 
والحدس والغرائز والارادة والتشاط العملى المبائر باعتيارها جميعها أهم قسمات 
العقل اليشرى ٠‏ خلاصة القول أنها أبدلت الجانب الرشيد من العقل بالجانب 
الوجدانى ٠‏ فاآصبحت الغرائز والحوافرز والانقعالات عند أصحاب هذا الاتجاه 
الفلسفى حى التى تلعب دور! حاسما وقعالا ومنظما ٠‏ وأخذ هذا الاتجاه أشكالا 
متعددة ومتياينة فهو حينا يؤكد الارادة البيولوجية وحينا الدوافع الشضلهوية 
اللاشعورية ,. وآنا الغرائز والانفعالات وآنا آخر النشاط العمل المباشر ٠‏ واتخذ 
الانجاه أسماء متعددة ما بين مذهب الاراديين والمذهب الحيوى وفلسفة اللاشعور 
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.والبرجماتية والمذهبي الانسانى والمذهب الطبيعى وفلسفة كأن ومذهببه الذرائع 
وأسماء آأخرى كثيرة 4ه ٠‏ ودعاة هذه الفلسفات كتثيرون من مشاهير الفلاسفة 
اللحدثين ومن بينهم : « آرثر شو بنهور ( ١9/848‏ - 18730 ) وفردريك نيتشسه 
٠ 1152 (‏ ) وويليام جيمس (0 1855 159١١‏ ) وادوارد قون هارتمان 
)1١9:5-589(‏ وصترى برحجسون (0 ١155١-21388685‏ ) وجون ديوى 
١965-0569 (‏ ) وف + سن ٠‏ شيلر ( 1507/1835 ) وهانئن غايتجر 
؟6م ١559 ١‏ )ع ٠»‏ 

ولعد عضد هذا الاتجاءه الفلسفى ولا زال يعضدك سيكو لوجيا الأعمساق 
1م557 اتن 1عند فرويد ٠‏ ومهد الأرضص م التحليل التقفسى خاصة بعد 
أن حط من قدر العقل والشعور ٠‏ 

والمعروف أن فرويد 2 وبشسمسهادنه هو 2 تجنب عامدا أى علاقة مباشرة 
بالفلسفة يمعناها الأصيل ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم يقرآ شوينهور أو نينشه حتى 
مرحلة متآخرة من حياته الا نه عرف فكرهما يقينا عن مصادر غير مباشرة ٠‏ 
وأدرك أن فكر هذين الفيلسوفين وثيق الصلة بنظرته * « ان التطابق العريض 
بين التحليل النفسى وفلسفة شوبنهور ‏ الذى لم يؤكد فقط سسيادة الاتفعالات 
والآهمية القصوى للجنسية بل كان مدركا لميكا نيزم الكيست ”ب لبس مرده علمى 
متعاليمة ٠‏ اننى قرأت شو بنهور قى كترة متأخرة من حياتى ٠»‏ آما نيتشضة 2 وهر 
فيلسوف آخر له تخمينات وحدوس تتفق كثيرا على نحو يدعو للندمهضة مم 
المكتشفاث المضتية كلتحديل النفسى , فقد تجنبته طويلا نهدا السيبب عيته * 
ولم يكن ده يعنيئى هو الرغبة فى أن يكون لى قصب السبق بقدر الرغبة قى أن 
يظل فكرى طليقا لا يعوقه عائق » (**) /* 

هذا هو المسار التاريخى لنظريات فرويد ونلك هى مصادره التى استقى 
منها الأسس التى ينى عليها نظريته عن العقل الانسانى وتهجه فى علم النعس * 

نهج باقلوف قى علم الئفس 

ان قوام نهج باقلوف فى علم التفس تألف بين أربع اتجامهات رئيسية فى 
الفكر السيكولوجى فضلا عن فلسفة العلوم المادية ٠‏ وهذه الانجامات الاربعة 
هى : الاتحاه الترابطى والفسيو لوجى والتجر يبى والتطورى - وعلم النشضشاط 
العصبى الراقى للتصفين الكرويين! الذى قدمه بافلوف هو دراشٌة تكاملية تجريبية 

مع تطوير لكل نلك الاتجاهات الأربعة الأساسية فى ضوء المادية الواحدية ٠‏ 
الأصول التاربخية لنهج بافلوف فى علم النفس : 

1 كانت المشكلة الأساسية والدائمة فى علم النفس والفلسفة هى العلاقة 
بين العقل والجسد وكان ثمة حلان مطروحان تقليديا لهذه المسكلة , أحدهما 
يرد الجمسد لى العقل فى شكل آفكار متجسدة ء والثانى يرد العقل الى الجمسد 
فى شكل مادة لا متناهية الصغر وفى حالة حركة دائبة ٠‏ وتتحد صفة فكر 

القيلسوف أو عالم النفس بأنه مثالى أو مادى فى ضوء التزامه بالاتحاه الأول 
[و القانى ٠.‏ 
ا الغرد ويبو ورالف بارنون بيرى : د تاريخ القفلسقفة » ل نبيرويورك ١555‏ ب ص اككة . 
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ولقد كانت المثالية همى الحل السائد للسكلة الععل والجسد بدا مي افلاطون 
حتى الفلسفة الاسكولاستية ٠‏ أما 'لحل المأدى فلم يكن فى اعلب الاحوءل . بدا 
من ديمقريطس و'نيقور ولوكريتوس الى توماس هوبزن سوى عنصرا من عناصر 
الحركة الفكرية الثورية ٠‏ وخطا ديكارت (95ه01+-96١)‏ أول خطوة نطرية 
حاسمة ضد الفلسقة الاسكولاستيه بيد إن حطوته عله جءت على حساب علم 
النفس , ذلك لانه فصل فصل تاما بين العقل والجسد وتثلل الى الل متهمأ باعتياره 
جوهرا مستقلا له قوابينه اخاصة ٠‏ واكانت لهذه الخطوة اثرها ايصسا فى تحرر 


العلوم الطبيعية من إسار العفيد. الاسكولاستية التى تقول ان العقل حال فى 
كل عتاصر الطبيعة ٠‏ ومن تم يمكن القول بان ديكارت ميد الطريق لنهج مادى 


بسي ل ماد فلت الق يج وز . بيد ان موققه هذا كأن 3 وسطا 
حيث خلف العقل حكرا للمذهب المتالى ٠‏ 
ويمكن النطر الى دنوية ديكارت بالنسية للعفل والجسد باعتبارعا خطوة 
متقدمة تاريخيا ٠‏ فالتضحية بالعقل 2 وهو موضوع دراسة علم التفس . ايثغاء 
خلاص الهسد والمادة من سيطرة المثالية كانت مرحلة ضرورية فى التنضال الفكرى 
لثورى ؛ الا أن علم النفس لا يزال يعانى من نتائج هذا الفصل , حيت لا زالت 
0 وعلى مدى ثلاثة قرون هى المسكلة الر ئيسية ٠‏ وهذه هى عين المشكلة 
التى تصدى لها باقلوف وشن ضدها نضالا ضاريا لا يفتر ٠‏ 
ولكن النضال الحديث ضد ثنوية العقل والجسد بدأ قبل بافلوقف بماتنين 
وخمسين عاما ٠‏ فلم يكد يمضى طويل وقت على اننوية ديكارت حتى جاء جون لوك 
(؟5ة١ا‏ 2 ٠‏ ) وخطا آول خطوة جبارة نحو انتزاع العقل من بين قيضة 
المثالية الاسكولاستية ٠‏ ان الحركات النورية قى القرنيل السابع عشي وانشامن 
عشر لم ترض بذلك الحل الوسط وتترك العقل حكرا للمثالية ويخاصة الاعتقاد 
بفطرية الاقكار ٠‏ وأخشذ لوك على عاتقه مهمة التصدى نظريا للفكر المثالى قى 
كتابه « مقال عن العقل البشرى » ٠‏ نفى لوك وجود أفكار فطرية وذهب الى أن 
الأفكار البسيطة أساسها الخبرة الحسية للأفراد يكتسبونها خلال حيواتهم » وأن 
الأفكار المركية تتألف عن طريق الترايط من أفكار حسية سيطة + قالخيرة 
الحسية والترابط هما عند لوك قوام عناصر العقل ٠‏ 
وتلقف المثقفون فى القارة الأوروبية وانجلترا والمستعمرات الأمريكية 
الدلالة التوزية لنظرية 17 الئفسية ٠‏ وروج لها رجال الموسوعة من أصحاب 
الفكر المادى مثل لامترى وديديرو وهلقتيوس وهولباخ وأصيحت نظرية لوك 
عنصرا هن عناصر أبديو لوجية الثورة الغر نسية ٠‏ كما كأن لها تأثيرها العميق عللى 
فكر كل من جيفرسون وقرانكلين وبينه آخرين واصيحت أيضا عنصرا 9 
أيديولوجية الثورة الأمريكية ٠‏ 
وظهرت الفلسقة المادية العلمية فى صورتها المتسقة على يد ماركس واتجلن 
وكانت صياغة جديدة وصقلا لتراث فلاسفة الفكر المادى جون لوك وهوبز 
وهلفتيوس وهولباخ وديديرو فقضلا عن نظرية داروين فى التطور ومنهج هيجل 
الحدلى ٠‏ 
كانت الفلسقة المادية أولى المكونات اللجوهرية فى علم النشاط العصيى 
الراقى عند بافلوف والتى تؤكد أن العقل وظيفة لمادة عضموية منتظمة هى 
مخ الانسانت 8 
وو 


ونانى مكونات نظربة يافلوقف هو علم اأنفس النرابطى دودقفج لهده 
التظرة الترابطية عديد من الفلاسفة وعلماء النفس نذاكر منهم : فى انجلترا 
دافيد هيوم ( 11/١1١‏ آالا7١‏ ) وداقيد هارتلى ( ١1/١8‏ لاه/ا١‏ ) وجيمس ميل 
( كل/الا١‏ -1885) وعحربرت سيتسر ) 1856---*190) والكسئدر يين 14818 
186058-86 ) وولهيلم فونت ( )195١--1/855‏ وقى روسيا سيتقشيوف. 
وقى الولايات المتحدة جيمس روش وأ١٠‏ ل ٠‏ تثورتديك ٠‏ 

ولب نظرية الترابط يتمنل فى نأكيدها أن العمليات العقلية نتوقف على 
التزامن والتتابع فى افتران الاحساسات والتذتارات والأقكار + ان الاحساسات 
أو الأفكار تقترن ببعضها اليعض حسب الطريقة التى تتبدى بها أمام العقل سدواء 
فى آن واحد آم على نحو متتايع * 

وكانت نظر ية الترايط قد تأكدت صحتها وقعما يدا باقلوف أبحاته ٠‏ 
وأفادت جل مدارس علم النفس تقريبا من النظرية الترابطية سواء المدارس 'ذات 
الاتجاهات الاستيطانية أم الاتجاهات الموضوعية ٠+‏ بيد أن الترابط فى ذاته 
يترك ننوية العقل والجسد متارجحة غير محسومة قسواء سلمنا أم لم نسلم يأن 
اللخ هو عضو التقكير , طالما وأن طبيعة الأداء الوظيفى للتنصقين الكرويين للدماغ 
ما زالت مجهولة . فان النظريات الترابطية تظل نهجا عقليا خالصا فى النظر الى 
العقل ٠‏ ولقد أجمح كل الترايطيين تقرييا 2 ومن بيتهم من ذكرناهم آنفا ء على 
أن المخ هو العضو المسئول عن عملية الترابط سواء على نحو متزامن أم متتايع - 
بدآت أولا فى شكل حركة « للروح الحيوانى » وأخيرا فى شكل توصيل عصبى 
أو نضاط انعكاسى ٠‏ ولكن لم تكن هناك بعد فسيولوجيا للأجزاء الراقية من المح 
ومن ثم لم تكن هناك بالتالى أى معرفة بالميكا نيزمات العصبية لعملية الترايطا ٠‏ 
ولهذا ظلت النظرية الترايطية : أو الجانب الأآكير متها ء نتاجا الاحظة عقلية بحعة 
أو ملاحظة ذاتية الى أن تيسرت دراسات باقلوف عن فسيولوجيا التصفين الكرويين 
للدماغ ٠‏ ولهذا كانت الثنوية قبل بافلوف تتخف من علم النفس الترايطى 
حصنا لها ٠‏ 

بيد أن نمة هجوم آخر_ضد التنويه وآقوى فعالية وتاثيرا بدأ قبل يافلوف 
بمائتى عام تفريبا 2 أخل بداية صورة تأملية ثم استند بعد ذلك الى ركيزة راسخة 
من السحث التجريبى ٠‏ وآول من أعد لهذا الهجوم هم علماء التفس القسيولوجيون 
وعلم النفس الفسيولوجى , وهو ثانى التيارات الأربعة الرئيسية . له تاريخ 
طويل يضارع فيه علم النفس الترابطى - ففى عام ١1759‏ صدر فى لندن كتاب 
بعنوان « ملاحظات على الانسان » تآليف داقيد مارتكى ٠‏ وأحدث هذا الكتاب هزة 
عنيفة داخل القارة الأوروسية أولا »بعد ترجمته م فى انجلترا بعد ذلك ٠‏ كان 
حارتلى ترايطيا فى منهجه كما طرح فى كتابه هذا نظرية عن النشاط العصبى 
كركيزة للظواهر الترابطية ٠‏ وكان ماديا ولكن ليس من الطراز الردى. القديم »2 
بمعنى أنه لم يكن يرد العقل الى مادة فى حالة حركة وانما تصور العمليات 
العقلية باعتيارها وظيفة لنشساط المخ ٠‏ فتراه يقسر عملية الروّية على سبيل المثال 
باعتبارها ذبذبات فى الاثير تنحرك ذبذبات فى أعصاب العين وتتتقل منها الى 
المج ٠‏ وما أن تبدآ هذه العملية حتى تتواصل الى الذيذبات فى ال مخ لتكون آولا 
صورا لاحقة - تكون آأخيرا آثارا تذاكرية ٠‏ ويمكن استثارة هذه الآثار الذبذبية 
953 


للذاترة عن طريق الترابط ٠‏ ويذعب عارتلى الى آنه لو حدث آن آثرت مجموعن.ان 
من الذبدبات الحسسية على الجياز العصبى فى آن واحد أو على نحو متعاقب فاتهما 
تقتر نان بيعضضهما بحيث اذا عا أيرت احداهما فأن <بذياتها تنتشر حتى تسل الى 
الاخرى وتنيرها بالتالى ٠‏ وقدم عارتلى نقلرية عن العكر ذهب فيها الى ان الفكر 
يرنبط ارتباطا وانيقا باللغة فى شكل نرابطات لفغلية وأن هذه ليست سوى 
ذبديات عصبية تحرثها أصوات الكلمات ٠‏ والد3بدذبات الصوتية للكلياث متلها 
كمخل الاحساسات غير اللفظية تخلف آنارا يمكن استنارتها ثانية عن طريق 
الترايط ٠‏ 

أعتقد ,2 ويقدر ها تسمح به معلومانى من يقين , أننا نجد هنا فى معالجة 
مارتل الفسيولوجية أول صورة كاملة لنهج مادى, واحدى فى دراسة العمليات 
العقلية ويناعض النهج المثالى المنوى ٠‏ اذ آنه يتجنب المادية الميكانيكية فى 
التفس يقدر ها سمحت به الوسائل المتاحة آنذاك , فالعقل أو النشاط العقلى 
وظيفة للنشاط العصيى المادى للمخ ٠‏ والمخ مادة فى حالة حركة أما العقل فهو 
كيف أو خاصية أو وظيفة لهذه الحركة ( العصيية ) المادية التى بلغت أرقى صورة 
من صور التنظيم العضوى ٠‏ 
بالقياس الى عصره بيد آنه كان فى نفس الوقت نظريا بحتا يفتقر الى سند 
تجرييى ٠‏ ذلك أن الفسيولوجيا عامة 2 وفسيولوجيا المخ خاصة , لم تكن حتى 
عام 89 قد حققت تقدما ثافيا يسمح بتطور علم التفس القسيولوجى على اساس 
تجريبى + اذ كان لابد من الانتظار قرابة ماثة وخمسين عاما من التطور العلمى 
حتى يآخذ هذا التطور مجراه ٠‏ 

ظهرت فى هذه الآثتاء محاولتان على الأقل لهما شأن كيير , وان كانتا ذاتا 
طابع نظرى بحت ٠‏ تستهدقان بناء علم نفس فسيولوجى مادى متكامل + نمت 
احداهما على يد عالم نفس أمريكى هو جيمس رش (119850 - 1838 ) ء والأخرى 
على يد عالم فسيوئوجيا روسى هوأ ٠م‏ * ستشيتوقه ٠ )١590:860-١4855(‏ 
صدر كتاب ستشينوف « متعكسات ال مخ « عام 865 غ2 وصدر كتاب روش 
د تحليل العقل اليشرى » عام ١839‏ * والتزم روش منيجا مطابقا تماما لتهيج 
عارتلى ولكن مع مزيد من التقصيل والافاضة بعد أن استوعب الكثر مما حققه 
العلم من تقدم خلال الستة والثمائين عاما الفاصلة بينه وبين هارتلى ٠‏ أما محاولة 
ستشينوف فكانت آكثر خصوبة والسبب الرئيسى هو أنها طرحت لآول مرة فكرة 
أن الفعل المنعكس هو الميكاتيزم الأساسى لتقاط المج سواء الأرقى أو الأدنى + 
وبعد ما يقرب من أربعين عاما أخذ بافلوف فكرة ستشينوف النظرية وعمل على 
تطويرها والتحقق منها تجريبيا ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه رش وستشينوف يعملان على تطوير منهجهما 
الفسيولوتجى والنظرى فى علم النفس كان ثمة ثلاثئة من علماء الفسيولوجيا فى 
آللانيا بجرون أبحانا تجريبية عن علم النفس الفسيو لوجى لأعضاء الحس وارتباطاتها 
فى المخ » وهؤلاء الثلاثة هم جوهانز موللر وأرنست مينريخ فيبر والعالم الأشهر 
هرمان فون هلمهولتز ٠‏ ولقد سارت أبحاثهم التجريبية الدقيقة فى مجال علم 
النفس الفسيو لوجى للاحساس والادراك خطوات كبيرة عل الطريق تمهد الأرض 
لنظرية باقلوف عن الآداء الوظيفي للنصفين الكرويين للمخ ٠‏ 
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وعرف الفرن التاسع عتسر عددا آخر ثبيرا من العلماء الذين اسسرهموآ 
اسهامات جليلة من أجل نقدم العسيولوجيا ويخاصة فسيولوجيا الجهاز العصبى 
ودرونه المتمئنلة فى المخ ٠‏ وبدائر من بين هؤلاء : دى يوا رايموند و تلود برنار 
فى قرنسا ,2 وكارل لودقيج وف فاجوس جولتس فى أللاتيا » وس ٠ب*٠‏ يوتكين 
وا٠‏ فه تسيون فضلا عن 1٠م+*‏ ستشيتوف فى روسيا ٠‏ وهذا التقدم السريم فى 
فسسيولوجيا الجهاز العصبى الذى يدأ يتفذ على الآقل الى القطاعات الدنيا من المخ 
كان الشرط الأساسى والضخرورى لكى يتستى ليافلوف الفيام بأبحاثه عن العصفين 
الكرويين للمخ ٠‏ وئثمة عالمان من علماء الفسيووجيا فى فينا قاما بأبحاث ترتيبط 
ارتباطا مباشرا بوظائف النصفين الكرويين للمخ وتعنى بهما ايقالد عر نج وسجمو ند 
اكش ٠‏ قدم هر نج نظرية عن « الذاكرة كوظيفة لمادة عضوية منظمة » (*) وقام 
اكسئر يدراسة عن توزيع النشاط الوظيفى فى المج ووضع نظرية عن الآساس 
الفسيولوجى للنشساط العقلى ٠‏ أما الحدث التاريخي الذى جاء مياشرة قيل أن 
يشرع يافلوف فى أبحاثه عن القطاع الآرقى من المح فهو هم صحيفة الدراسات 
السيكولوجية والفسيولوجية عن أعضاء الحس » التى, تأسست قى أآلمانيا عام 
+٠‏ وضمت هيئة تحرير الصحيفة علماء أقذاذا مثل هلمهولتن واكستر 
وهرنج * 

شن كل هؤلاء من علماء الفسيولوجيا وعلم النفس الفسيولوجى وغيرهم 
هجوما على المذهب اللديكارتى القائل يتنوية الجسد والعقل ٠‏ بيد أن الهجوم لم 
يحقق نتائج عميقة الآثر نظرا لآن الفسيولوجيا وعلم النقس الفسيولوجى قصرا 
عن البحث التجر يبى فى دراسة النشاط العصبى الراقى للنصقين الكرويين للمخ٠‏ 

وثالث التيارات الرئيسية فى معجال الفكر السيكولوجى هو المنهج التجريبى 
الذى بداه وجهد من آجل تطييقه علماء الفسيولوجيا ورجال علم النفس 
الفسيولوجى حتى عام ٠ ١419/94‏ ولكن قونت الذى ثبط همته هلمهولتس وأياسه 
من أن يصير عالما فى الفسيولوجيا يسبب نقص معارفه فى الرياضيات 2 فتح 
فى لييزج بألمانيا ابان هذه الفترة أول معمل سيكولوجى دقيق * افترض فونت 
وجود مركز للترابط فى الفصين الأماميين للمخ تتصل به ألياف عصبية تربطه 
بكل المنتاطق الخركية والسية فى لماء المج ٠‏ وتأسيسا على هذه القاعدة 
الفسيولوجية والتظرية البحتة وضع فونت تصميما لعدد من التجارب , أنفذها 
بالفعل مستهدفا الابانة عن أن الترابط هو الميكانيزم الفيزيقى للعمليات 
العقلية ٠‏ انه لم يكن عالم “نفس فسيولوجى اذ أنه لم ينظر الى العقل ياعتياره 
وظيفة لنشاط المخ 5 فضلا عن أته التزم متحى سيكولوجيا خاصا فيما يتعلق 
شنوية العقل والجسد أطلق عليه اسم « مذهب التوازى السيكة فيزيقى » * 
وذهب باتجاهه هذا الى أن نشاط المخ لا تربطه أى رابطة عملية أو وظيفية 
بالعمليات العقلية » بل هما ظاهر تان متنفصلتان تسدران فى خطين متوازيين ٠‏ 
أما كبف يتآزر هذان الخطان المنفصلان المتوازيان فهذ! ما لم يحاول فونت الاجابة 
عليه + ويبدو أن اجابة كهذه لن نتيسر الا اذا ذهبنا مذهب ليبنتس عن وجود 
« تدبير الهى سابق » أو أخذنا بتصور ؟ ٠‏ نْ ٠‏ وايتهد عن المعانى الكلية ٠‏ 


* | ابححث فرآه على كاد يمبة فينا عام /اثم١ؤة ٠+١‏ 


نك 


وآيا كان الامر فان مدحب النوازى السيكوفيزيقى الذى قال يه قونت 
أصبيح مذهبا رائجا ولو آنه اخذ حصيغه جديده ستيدف باكيد الجوعر اشالى 
للعقيدة الننوية ٠‏ ولا زالت هناث علب ومراجع فى علم الئفس الخدم هده 
الصيغة ولو على نحو ضمتى اد تستهل عرضيا يجمله أو بعقرة يل وبفمصل 
كامل عن تشريح وفسيولوجيا الجهاز العصبى والمج م لا تليت تسود مئات 
الصفحات الياقيه نتناول فيها موضوعات سيكولوجية خالصة دون اى الماعة 
عن الاداء الوظيفى لعضو الحياة العقلية ٠‏ ومتل هذه الانعطافة قى انجاه تشريح 
وفسيولوجيا المخ لا تانى الا باعتراف ضضمنى بيمذهب التوازى السيكو فيزيفى 
الذى قال به قونت وتنوية ديكارت عن العقل والجسد وما يتميز به تشاط كل 
منهما من قوانين مستقلة تماها ٠‏ 

بيد أن التهج التجريبى الذى التزم به فونت فى دراساته السيكولوجية 
قدم + على الرغم من كل ما ذكرناء . اسهامات جليلة لنظرية الترابط أثما أنه 
فى نفس الوقت دقع بقوة الاتجاه نحو التجر يب المعملى الذى أصيح الآن فى جميع 
أنحاء العالم ٠‏ ويخاصة فى الولايات المتحدة ء القسمة الغالية والمميزة لعلم 
التفس الآاكاديمى لأى ه مدرسة 8« أو نظرربة معترف بها سواء أكانت استطانية 
أم موضوعية + ولكن التجريب فى ذاته ليس ضمانا قلقائيا للصحة أو الصواب 
العلمى ٠‏ فثمة على سبيل المثال « جمعية لليحوث النفسية » تجرى أيحاثا 
د تجريبية » على «ه ظواهر » غيبية مثل الادراك الفوق حسى والاتصال بالأرواح٠‏ 
ان معيار صحة التجريب يرتكز على نوعية موضيوع البحث وصحة موضوع البحث 
فى آن واحد ٠‏ ولقد كانت ولا نزال التجارب التى أجراها قونت وأتباعه فى 
الولايات المتحدة أو فى غيرها عملا هاما جليل الشأن من حيث أنها عمدت الى 
تميير وتصتيف ظواصر الترايط العقلى والسلوكى والابانة عن العلاقات 
القائمة بيتها ٠‏ 

وحمل 1 + ل ٠‏ تورنديك العالم الآمريكى الأشهر لواء الدعوة فى أمريكا 
للالتزام بالنتهج التجريبى فى دراسة الظواهر الترابطية لسلوك الحيوان وأصدر 
كتايه « ذكاء الحيوان » بناء على تنجاربه قى هذا المجال ٠‏ ويدآ ثورنديك حركة 
صدرت عنها شعيتان : شعية انتهت الى ما يسمى اليوم بالمدرسة السلوكية , 
والشعية الثانية وتمثل الخط الأساسى فى الحركة التى بدأها ثررنديك واتقسع 
نطاقها وأصبحت الطايع السائد لعلم النفس التجريبى فى الولايات المتحدة ب 
وتعتى هذه الشعية ببحث السلوك الترابطى للحيوانات كما يتيدى فى التجارب 
المعملية وركيزّتها الأساسية المواقف التى تتضمن مشكلات يلزم حلها ٠‏ 

احتضن يافلوف بحماس شديد المنهج التجرسى. ثالك التيارات الأربعة 
الرئيسية قى القكر السيكولوجى ٠‏ وجسد بافلوف هذا المنهج فى وحدة واحدة 
متلاحمة 'تجمع ما بين قسبولوجحيا وسسكولوجيآ التصفين الكروين للدماغ 5 

آما التيار الرابع والآخير فهو الذى بدأه هربرت سبسر على نحو تآمل 
خالص ثم وفو له شارلس دارودن الشواهد الدالة على صحته ونعنى بهذا التيار 
النهج التطورى الذى التزم به سينسر وداروين وطبقاه على الدراسة التفسية 
ثم أصبح فيما بعد موضع قبول ولو شكليا من جانب كل المدارس التى تنظر 
الي عقل الانسان ومخه باعتثارهما ذروة مسار تطورى طويل بدءا من الحيوان 


13 


الى الانسان ٠‏ ونتيع داروين جانيا من هذه العملية الخاصة بالتطور التشريحى 
القسيولوجى السيكولوجى وذلك قى تكتايه « التعيير الاتفعالى عند الانسان 
والحيوانات » ٠‏ وقدم لنا قى كطاب « انحدار الاتسان » اليرهان على ان مخ 
الانسان تطور عن مخ الحيوان وان كثيرا من القدرات العقلية لدى الانسان يجب 
ان نتتيع أصولها عند الحيوان ٠‏ ويمثل التكيف مع الظروف الخارجية للحياة 
الر كيزة الآساسية فى كل أعمال داروين وأولها 0 يتعلق بعلم النقفس التطورى٠‏ 
وأصيح هذا النهيج التطورى وتأكيده على التكيف هو حجر الزاوية فى أبحاث 
يافلوف عن النشاط العصيى الراقى ٠‏ 

ان الأصول العلمية والنظريةللخط الذى التزم به بافلوف تشتمل على 
التيارات الأربعة الرئيسية فى الفكر السيكولوجى ‏ التيار الترايطى والفسيولوجى 
والتجريبى والتطورى ‏ هذا بالاضافة الى فلسفة العلم المادية الواحدية ٠‏ ويحدد 
هذا المسار سلسلة من الأعلام التاريخية وهم فونت وستشيتوف وهلمهولتس 
وداروين وديديرو ومار ئس ٠‏ 

انتهى باقلوف فى ضوء منهجه هذا إلى أن الأداء الوظيفى للتصفين 
الكروين للمخ عو ع العقل والعمليات العقلية ٠‏ ويبيرهن من خلال أبحاثه 
التجر ببية هو ومثئات من معاونيه على أن الفعل المنعكس الشرطى يشكل 
الميكانيزم الأول الفسيولوجى الذى يرتكز عليه كل النشاط الترابطى المعقد 
عنك يوان والانسان التمثل هن عملية التكيف اللانهائية م سدواء فيما متعلق 
بالنشوء الفردى آو النوعى م مع ظروف البيئة ٠‏ ولقد كان نهجة جماعا لعدد 
من الاتجامات السيكولوجية المتثاثرة والتى جاهدت من أجل الوصول الى حل 
نهانى لاعقد مشكلة واجهت الانسان وهى مشكلة العقل والجسد ٠‏ 


تقودنا المقارنة السسابقة بين الأصول التاريخية والتظرية للاتجاهء الى 
نتيجتين مترابطتين  :‏ 

أولا - بالنسبة لفلسفة العلم التى تشكل المسار التاريخى لأصول الفكر 
الفرويدى فانئا نجدها خارج اطار التيار الرئيسى للفكر العلمى , بينما كانت 
فلسفة العلم عند باقلوف تمثل صلب هذا التيار + معنى هذا آن فرويد كان 
يعمل من خلال تراث غير علمى أهم قسماته المثالية والذاتية والمبثافيزيقا 
واللاعقلية ٠‏ أمها بافلوف فقد كان يعمل من خلال تراث علمى أعحم قسماته 
المادية والموضوعية والتطور والعقلية ٠‏ 


انبا ب بالتسية لمجال اليبحث السيكو لوجى كان فرويد يعمل خارج اطار 
3 الى تسو للفكر السيكو ولأوجى ونخص بالذاكر أنه أقام مذهبة على أساس 
من النظريات السطجحية واللايقينية متل دفسير الأحلام اه لغة الرموز 
الفطر يق النمطية القديمة 0 وأساطير الشعوب والأجناس والآأفكار الفطرية 9 
أما بافلوف فعلى النقيض من ذلك اذ كان يعمل داخل اطار التيار الرئيسى للفكر 
السيكوتوجى » ونخص بالذكر أنه أقام علم النشاط العصبى الراقى فوق اساس 
صلب من النظريات والحقائق والقواسين التى تأكد صوابها فى مجالات علم التفس 
وعلم الآأعصاب والتشريح والفسيولوجيا ٠‏ 


١٠١. 


الفصل 
الشامن 


مور وا لشةالان الإساسي 
فى عامالذة - 


مشكلتان أساسيتان فى علم النفس الاولى نشسأة وتطور العقل لدى النوع 
البشرى ؛ والثانية ميلاد ومو العقل لدى الفرد ٠‏ ترتبط الأولى ارتباطا وثيقا 
بمجالات الانتروبولوجيا والتاريخ اليشرى , وترقيط الثانية يمجالات تمسو 
الطفل والتربية والتعلم ٠‏ تتعلق الأولى بالانتقال من الطبيعة الحيوانية الى الطبيعة 
اليشرية - وتتعلق التانية بالنمو والتطور من الطفولة الى الرشد ٠‏ 


تناول يافلوف وفرويد هاتين المشكلتين ولكن من اتجاهين متعارضين * 
قرر بافلوقف استحالة حل المشكلة يعيدا عن علم النشاط العصبى الراقى أى 
بمعزل عن معارفنا الخاصة ببنية ووظيفة المخ وبخاصة النصقين الكرويين للدماع ٠‏ 
وقرر فرويد أنه فى غيبه مثل هذا العلم يتعين على علم النفس أن يحاول الوصول 
الى حل لهاتين المشكلتين فى ضوء تفسير عقلى صرف أى دون الرجوع الى العضو 
الفيزيقى الخاص بالحياة النفسية ٠‏ 

ولكن لم يقدم لنا فرويد أو بافلوف بتفصيل واف منهجه الخاص فى معالجة 
هاتين المشكلتين الأساسيتين فى علم النفس ٠‏ لقد انطلق كل منتهما فى الغالب 
الأعم على أساس استدلالات واستتياطات واستنتاجات من نظرياتهما الخاصة 
والعامة عن النشاط الراقى وطرحا فى كل حالة من الحالات مسائل للبحث 
مستقبلا ٠‏ وقد تم بالععل بحث ودراسة يعض هذه المسائل على أيدى آتباع 
وآقران كل مثهما + 


لفل 


وسوف نعرض هنا نهج كل متهما فى تناول المشكلات الرئيسية فى علم 
النفس حتى يتسنى لنا بعد ذلك فييم ما توصلا اليه من نتائج باعتيارها خطة 
قامة تحدد مسار البحث العدمى مستقيلا ٠‏ والسؤال الجوهرى الذى يتعين الاجابة 
عليه ان آمكن هو : أى التهجين . نهج فرويد أم نهج بافلوف 2 يشكل أساسا 
نظريا يتسم بالطابح العلمى أكنر من الآخر لنبنى علية علم التفس ؟ كل منهما 
يزعم هذا الحق لنفسه ٠‏ اذن فأيهما أصدق زعما ؟ لنبدأ بدراسة النهجين حتى 
نكو فى وضع يسمح لنا بالاجابة على السؤالين ٠‏ 

كان فرويد حتى عام ١956©‏ يوكد أن علم النفس ليس علما بعد وأنه يفتقر 
النفس : ه مم يتألف علم النفس الآن على النحو الذى يدرسه التلاميذ في المدارس 6 
آننا اذا استثنينا هذه القدرة القيمة على التيصر فى موضوعات الحس الفسيولوجية 
فان عددا من التصنيفات والتعريفات لعملياتنا التفسية أصيحت الآن يفضل 
لغة الكلام المشستركة على السنة المثقفين + بيد أن هذا + كما هو واضح ٠‏ لا يكفى 
لاستيعاب وفهم حياتنا النفسية ٠‏ ألم تلحظ أن كل فيلسوف أو مؤلف مسرحى 
أو روائى أو مؤرخ أو كاتب سيرة يوائم علم النفس بما يتفق مع حاجته ويطرح 
فروضه المسيقة عن أهداف وعلاقات النشاط التفسى وكلها آراء مقبولة عيبل 
ظاهرها بشكل أو بآخر وكلها أيضا آراء لها خطرها ومشسكوك قى صكحتها 9 
اننا نفتقد أساسا عشتركا كما هو واضم ٠‏ وواقح الأمر أنه لا توجد سلطة 
فكرية أو تقاليد فيما يتعلق يمجال علم النفس . فكل امرىء يدلى بدلوه فى 
موضوعات علم النفس كما شاء له هواه + ولو حدث وآأثيرت مسألة تتعلق بعلوم 
الطبيعيات أو الكيمياء فان كل من ليس من أهل الاختصاص تراه يلزم الصمت* 
ولكن اذا ما صدر حكم فى قضية من قضايا علم النفس نجد كل امرىء يشعر بأنه 
صاحب حق فى أن يدلى برأيه أو أن ياخذ موقف المعارضة ٠‏ انه على ما يبدو لى لم 
تتوفكر معرفة متخصصة فى هذا المجال '- 4 «*« 

ان ما يحتاج اليه علم النفس فى نظر فرويد ويافلوف أيضا هو وضع 
أساس مشترك يمكن أن نقيم قوقه صرح العلم ٠‏ وكان فرويد مؤمنا بأن التحليل 
النفسى أو علم العمليات العقلية اللاشعورية هو الكفيل بأن يضع هذا الأساس ٠‏ 

ولم يقدم لنا فرويد ذاته صدورة تقصيلية وافية عن تطبيى « علم العمليات 
العقلية اللاشعورية » قى مجال علم التفس ٠‏ بيد أنه وضع حلا عاما وموجزا 
للمشكلتين الآأساسيتين فى علم النفس : نشسأة وتطور العقل لدى التوع الانسانى 
ولدى الانسان القفرد ٠‏ 

من العقل البداتى الى العقل الحضارى 

انطلق فرويد فى محاولته للبحث عن حل لمشكلة نشأة وتطور العقل لدى 
النوع البشرى على أساس « التمثيل يين عملية التطور الثقافى وبين مسار النمو 
الفردى » ع ولكنه حين يعقد هذا القباس التمتيلى كان ينتقى الفروض 

*< فرويد : « مسآلة التحليل الدارج » نيويررك ب ١956٠‏ ص 55 ٠‏ 


اع قرويد ؛ « الحشارة ومساوئها » ص ١8‏ . 


٠ ؟‎ 


والنظرريات الاشولوجية رالانثرويولوجية والتاريخية التى تلائم أغراضه مع 
التركيز والفولكنور - وقد اعتمد يوجه خاص فى الجاتب الأكبر من تفكيره على 
مؤلف ضصخم آثار ضصحة كبيرة الفه عالم فى الاننولوجيا والاتتروبولوجيا لم يكن 
موضم أتفة على الاطلاق وهو رويرتسون سميت ٠‏ 
ْ كان فرويد مدركا لوضع سميث المريب ولكنه كان يؤكد « حقه الكامل فى 
آن ينتقى » ما يفيده على نحو أفضل + يقول فرويد فى معرض الاشارة الى كتابه 
« الطوطم والمحرمات » : « كثيرا ما لامنى الناس لوما عنيفا اذ لم أغير من آرائي 
فى الطيقات الأخيرة من كتابى نظرا للا اجمع عليه علماء الانتولوجيا المعاصرون 
دون استثناء من نبذ لنظريات روبرتسون سميث وبعد أن وضعوا نظريات جديدة 
سميث بل يستطرد قائلا : الا أننى ٠١‏ قبل كل شىء , لست عالم اتنولوجيا وان 
'نا محلل تفسى ٠‏ ولقد كان من حقى كاملا أن أنتقى من بين المعطيات الاتنولوجية 
ما آراه يفيدنى فى عملى التحليلى ٠‏ أن كتاب رويرتسون سميث ٠»‏ هذا العلامة 
الموهوب ٠‏ زودنى بنقاط قيمة تمس المادة السيكولوجية للتحليل كما زودنى 
باقتراحات عن طريقة الافادة منها , وهو لا أستطيع أن أقوله عن مؤلفات 
خصومة » ٠‏ 4 وهكذا نجد قرويد يقيم النظريات ٠‏ على الأقل فى هذا المجال ,2 
لا على أساس صحتها أو زيفها وانما على أساس نقعها للتحليل التنفسى - 

وثمة أمثئلة كثيرة بى منهج فرويد نراه يبتى الغرض استنادا الى واقعة 
تاريخية وحيدة ثم ينطلق مسترسلا بمعزل عن كل حقائق ونظريات التاريخ ٠‏ 
يقول فرويد « ولكننا نغامر بالعمل فى استقلال عن المؤرخين فى مواضع أخرى 
ونطلق لأنفسنا العئان » ٠‏ والتتيجة كما يقول هى « أن فروضتا ليست الآ جموعة 
من الدعاوى ترتكز فيها الواحدة على الآخرى » * ذا ا وسكذا يذهب فروريد 
الى أن حل المشكلة الأولى من المشكلتين الأساسيتين فى علم النفس انما يكون 
على آساس القياس التمثيلى والانتقاء النافع والدعاوى التعسفية والاستثلال عن 
الحقائق التى تأكدت صحتها ٠‏ 

وويقدم فرويد أولا « لمحة عن فرض قد يبدو خياليا بيد أنه ريفيد فى اثبات 
علاقة مشتركة غير متوقعة بين مجموعتين من الظواهر كانتا من قبل منفصلتين 
كماما » “ا “ا يا وتحقق له هذا الغرض الخيالى حين جمع بين الطوطع والوليمة 
الطوطمية وقدم لهما تأويلا تحليليا نفسيا مع تأملات نظرية عن الحالة البدائية 
للمجتمع الانسانى ٠‏ وايتدع فرويد بهذه التوليفة اسطورة تكررت ينصها مئات 
المرات فى كل كتاباته يعد عام ٠ 1١91١1‏ 

كان انسان ما قبل التاريخ + لا يزال نصف حيوان + يعيش فى جماعة 
بدائية نحت سيطرة استبدادية مطلقة لآب قاس غيور استاثر لنفسه يكل 


لنسوة . وطرد أبناءه بمجرد أن شبوا عن الطوق ٠‏ <ا *ا *ا ير 


4 هكرويد : الطوطم والمحرمات »ه ب تيويوريك , 1585 ب ص 5١9‏ ,ا لىا.؟ . 

* »ا قرويد : « موسى والترحيد » صن “اه , #لا * 

*ا كا 4« فرويد : الطوطم والمحرمات ص ٠ ١5١‏ 

“ا “ا ا ءا فمأ يتعلق برأى فرويد تنصبيلا فى هذا الشان يمكن الرجوع الى كابيه « الطرطم 
والمحرمات » و « هوسى الواحديا » ١‏ 


١ 


كانت هذه هى صورة « المجتمع » قبل العشائرى والسابق على القبيلة 8 
مجتممع بدونت محرمات آو طواطع يحكمة ميدا تنظيمى أوحد هوق سلطة الآب 
الرحيبة ٠‏ أما عقل الانسان فى تلك الفترة فكان أثرا بدائيا أشبيه بالحيوان 
مته بالانسان ٠‏ لم يكن الشعور قد صدر بعد عن اللاشعور » ولم يكن ئمة ضمير 
بعد اذ لم تكن ثمة معايير أو قيم وبالتالى لم تكن هناك امكانية ليناء مثال أعلى ٠‏ 
'الغرائز والانقعالات لهما السلطة المطلقة لا يعوقهما أى عامل من عوامل الكبت 
العقلية والياطنية * 

صساغ فرويد هذا الموفف الاسطورى صياغة جديدة يحيث أصبح الهو والانا 
والأنا الأعلى » وان لم يكن على نحو دقيق تماما ( كما سيبين لنا بعد قليل ) » عى 
المصطلحات البديلة لكلمات « اللاشعور » و « الشعور » و « الضمير » وفى 
هذه الصياغة الجديدة لم ينفصل عقل ١نسان‏ ما قيل التاريخ آلى أقسام ‏ [ذ لم 
يكن الآنا قد انفصل بعد عن الهو ء كما أن الأنا لم ينشق على ذاته ليصبح الآنأ 
جمعشاه الصحيح والآنا الأعلى ٠‏ وانما نشأت كل هذه المسميات مع اطراد تطور 
التنظيم الاجتماعى + 

كان عقل الانسان فى هذا التجمع اليدائى أشيه يعقل الحيوان ٠‏ عقلا واحدا 
غير منقسم وفى اتساق كامل مع ذاته ٠‏ كانت الصراعات كلها صراعات خارجية 
بين أفرات « التجمع » ٠‏ وأخيرا . حسب رأى فرويد + وصل هذا الصراع 
بصورة ما الى نقطة فاصلة + وذات يوم التأم شمل الاخوة المطرودين وقتلوا أباهم 
والتهموه ويهذا وضعوا نهاية لمرحلة التجمع الأبوى +٠‏ ونظرا لآنهم همجح 
وآكلو لحوم اليشر قمن اليديهى آنهم التهموا فريستهم بعد أن أجهزوا عليها 
وقتلوها » ٠‏ ونتيجة لهذه الفعلة قيل التاريخية « ظهر احساسى بالذنب » << ٠‏ 
وكانت هذه هى بداية العقل البشرى على وجه الدقة والنحديد مع اتقسامه الى 
الهو والآتا والانا الأعلى + ان الاك اس بالذنب هو أول ما آلف حواجز فاصلة 
على هيئة رقابة بين الهو والآنا وبين الأنا والأنا الأعلى » وهو أول ما خلق الكبت 
كأعظم قوة دينامية فى العمليات العقلية ٠‏ 

هذه هى أسطورة فرويد عن نشأة العقل البشرى - وعتده أن العقل تطور 

على مرحلتين ٠‏ المرحلة القيلية ثم الحضارية + تميزت المرحلة القيلية من تطور 
العقل بانكار مطرد للحوافن والدواقع ٠‏ وقد رأينا كيف تصور فرويد أول مظاص 
الانكار الغريزى نتيجة لخطيئة أصلية ٠‏ فالتحريمات الخاصة بغشيان المحارم 
أو قتل الحيوان الطوطم وسعت من نطاق الكيت ٠‏ ان كل خطوة من خطوات 
تاريخ الانسان كانت تبدا ويمهد لها فعل من أفعال الانكار الغريزى ٠‏ ومن ثم 
فان الكبت الأصلى لاحدى الغرائز هو فى رأى فرويد الشرط الأول للتقدم المادى ٠‏ 
وكانت الغريزة التى ينكرها الانسان فى أكثر الخحالات هى احدى مكونات 
الغرائز الجنسية ٠‏ ويضرب فرويد أمثلة عديدة عن الانكار الغريزى ربما كان 
أكثرها اثارة ترجمته التحليلية النفسية لأسطورة يرومثيوس ٠‏ ففى هذه 
الترجمة يقدم لنا فرويد تفسيره للكيفية ألتى سيطر بها الانسان على النار ٠‏ 
دوصل الى تفسيره هذا عن طريق التأويل التحليل النفسى للأسطورة حيث اعتير 
الصور الخيالية رموزا ,. وتنرجم الدلالات التمطية على نحو ما يترجم الرموز 
فى الأحلام . 
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يقترض أولا التزاما بنظريته العامة «ه ان الحمصول على التار اقتضى بالضرورة 
انكارا لاحدى الغرائز » ثم يشرع فى أعادة بناء الحدث الأعظم مهتديا فى ذلك 
بقراءة الرموز : « ان الآمر بيدو وكأن الانسان اليد'ثى بعد ما أصبح على مقرية 
من التار آحس يداقع لاشياع لدة طفلية ومن ألم أطفأها يسيل من البول ٠‏ ان 
ما بين أيديتا من أساطير لا تترك مجالا للشك فى أن أعمدة اللهب التى ترتقع 
الى أعلى كأنها السنة كانت تولد لدى الانسان احساسا قضيبيا ٠‏ ولهذا فان 
التيول على النار لاطفائها يمثتل قعلا جنسيا مع رجل واستمتاعا بقحولة جتسية 
فى مجال المنافسة الاستجنئاسية ٠‏ والقادر على أن يكون أول من ينكر على ذاته 
هذه اللذة وييقى على التار مشنعلة هو القأدر على حملها وامتلاكيا وتسخيرها 
لخدمتهة ٠‏ أن من يقدر على أن يكيح جماح رغباته الجنسية ازاء التار يقدر على 
ترويضها وتسخيرها كقوة هن قوى الطبيعة + وهكذا كان حذا الانتصار 
الحضارى الأعظم ثوايا نظير الاحجام عن اشياع غريزة ٠‏ وفضلا عن هذا يبدو 
وكان الرجل عهد الى المرأة بمهمة الجلوس يجوار الموقد وحراسة التار التى 
استحوذ عليها وذلك لآأنها بحكم تكوينها التشريجى يستحيل عليها الوقوع فى 
مثل هذه الغواية » ٠‏ <* 


ويفسى فرويد العقاب الذى حل ببروميثيوس حين أوتق يبالسلاسل الى 
صخرة لتنهشه الجوارح اربا اربا , بأنه الغضب الحاقد من قبل الهو وانتقاما 
لما عاناه من الكبنت المتزايد ٠‏ ان « جريمة » بروميثئيوس عى أنه « أتكر شهواته 
الغريزية وآبان عن مدى فائدة متل هذا الانكار وضرورته قى نفس الوقت 
تحقيقا لأهداف الحضارة » ٠‏ «< كا 


ويذهب فرويد الى أن المرحلة القبلية السايقة عل التاريخ اليشرى 
تضمتت آلافا من حالات الانكار الغريزى أو الكبت المماثلة والتى امتدت لفترة 
نقدر بعشرات آلاف من الأعرام ٠‏ وكل حالة من حالات الكبت كانت استهلالا 
لخطوة . قصرت أم طالت » على الطريق الى المرحلة المتحضرة فى تاريخ البشرية ٠‏ 
ويرى فرويد أن هذه العملية كان لها أثر مزدوج على الجهاز العقلى - أولا كان 
اللاشعور أو الهو المثقل بالغرائز تزداد شحنته أكثر وأكثر من الدواقع المكبوتة 
مع كل حالة من حالات الاتكار الغريزق على 'لتوالل ٠‏ وهكذ! صار الهو أشيه 
بمرجل تضطرم فيه الحوافز الفطرية المكبوتة والمتمردة وكلها مثقلة بشحنتها 
من الطاقة النفسية وتحاول فى اصرار وعناد أن تفرغ هذه الشحنة ٠‏ وكل تقدم 
يحرزه المجتمع يعنى مزيدا من الانكار والقمع للغرائز وبالتالى مزيدا مما بحويه 
الهو من مظاهر الكبت التى تحتفظ بشحتاتها ٠‏ وهكذا أصبح الهو » كما يقول 
قرويد , « عماء ومرجلا ينوء بأسباب الاثارة المهتاجة » - انه متقل بالغرائز 
ومظاهر كبتها و « هذه الغرائز تشسنه بطاقة نفسية بيد انها غير منظمة وغير 
موحدة الارادة » انها فقط حفز ينشد الاشياع للمتطليات الغريزية خضوعا 
لبد اللذة ٠‏ أن قوانين المتطق ‏ وأوليا قانون التناقض - لا تصدق على العمليات 
التى تجرى داخل الهو ٠+‏ ان الدواقع الكتناقضة تتحاوز داخل الهو دون أن 


* درويد : « الخضارة ومساوثها » ص ٠ه‏ ١ه ٠‏ 
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بيبطل أحدهمما آثر الآخر أو يحرقه عن اتجاهه ٠٠‏ ان الهو لا يعرف بداخله شيثا 
يمائل فكرة الزمان ولا يعترف يمرور الزمن أو تغير العمليات العقلية بفغعمل 
الزمان ٠-٠‏ والأقكار التى يزج بها الى أعماق الهو تظل خالدة أبد! ٠٠‏ وطبيعى 
ان الهو لايعرف شسيثا اسمه القيم أو الخير أو الشر أو الأآخلاقيات ٠٠‏ ان 
الشحتات الغريزية الباحثة عن الانطلاق والتفريغ هى فى رأينا كل ما يحويه 
الهو »م + * 

وهكذا فبيتما يرتكر التقدم فى المجتمح القبلى على انكار غرائز الهو وقمعها 
نجد الهو فى نفس الوقت يتزايد ثقله من الشحتات المكبوتة ٠‏ ان مطلب 
المجتمع هو مزيد من الضغط فوق غطاء مرجل الغرائز ونعنى بيه الهو , بيد 
أن الهو ,ينصرف الى بناء قوة ضغط مقابلة ٠‏ وهذا جانب واحد من الآثار المزدوجة 
للتقدم الاجتماعى على الجهاز العقلى - 


الجانب الثانى نشسوء الأنا من الهو ممثلا الخبرة المتراكبة عن العالم الخارجى ٠»‏ 
اذ يصدر الأنا عن الهو آثناء تطور المجتمع القبلى +٠‏ وبينما يمثل الهو الاتقعالات 
الجامحة » يمثل الأنا الذكاء والعقل + وبينما يعمل اليو التزاما بالاشياع 
الغريزى وحده دون سواه وفق مبدآ اللذة » يعمل الأنا على أساس المعرفة وفق 
مبدأ الواقع ٠‏ وينشا الأنا من خيرات النظام الادراكى وهدقه تمثيل متطليات 
العالم الخارجى . 

ولكن الآنا ذ ضعيف كما يقول قرويد «م انه يستمد طاقته من الهى 66. 
واجمالا فان الأنا ملزم بتنئفيذ مقاصد الهو » ٠‏ ثم يستطرد فرويد ليعطينا مثالا 
قياسيا 0 إتمكن مقارنة علاقة الأآنا بالهو بالعلاقة بين الفارس وجواده * الجواد 
مطيته ذات القوذ والعتفوان نحو الهدف المنشدود ٠‏ الا أننا فى كثير من الأاحوال 
نجد العلاقة يبن الانا والهر على غير الموقف المتالى المطلوبي حيث يكون القارس 
مكرها الى آن يوجه جواده الوجهة التى يريدها الجواد ذاته » ٠‏ <ا ذا أن الآنا 
ينوء يما يعانية من ضغط شديد ابتغاء التحكم فى الغرائز والدوافع المكبوتة ٠‏ 
ومن ثم يتعين عليه أن يؤدى بتجاح هاتين الوظيفتين تلبية لمتطليات العالم 
الخارجى » والطبيعى والاجتماعى ٠‏ واذا حدث وأشفق فى مهمته فان الهو سيقود 
الآنا حيث الدمار على أيدى المجتمع القبلى ( بسيب انتهاك المحرمات ) أو عللى 
أيدى الطبيعة ( بسبب اغفال الظروف الموضوعية ) + ومن ثم فنظرا لآن الأنا 
نشا أثناء مسار المجتمع الطبقى فانه كما يذهب فرويد ,2 مجبر على خوض معركة 
ضد جيهتين : ضد الهر وضد العالم الخارجى ٠‏ الا أن هذا ليس كل ما فى 
الأموا اه 

ان الآنا ذاته ينقس, الى الآنا الحقيقى والانا الأعلى أو الضمير ٠‏ وينشا الأنا 
الأعلى بداية من الاحساس باللوم والذنب يسبب جريمة قتل الأب 2 وينمو 
ويتطور مع عملية الانكار الغريزى وهو فى حقيقة الأمر القوة الكابتة ٠‏ انه 
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كدالا 


ينثا أول الأمر نتيجة للكبت ثم يصيح هو القوة الجبارة التى تطالب دائما بمزيد 
من الكبت ٠‏ وهكذا فان الأنا الأعلى باعتباره عامل الاتكار الغريزى يصير فى 
الواقع » كما يقول فرويد , القوة الحاغزة للتطور الاجتماعى والعقلى + انه مستودع 
المحرمات ثم الآخلاقيات والعيم والمعايير الأخلاقية والأوامر والتواعى الديتية » 
والانا الأعلى هو الذى يزج بالأنا فى معرالته ضد الهو ٠‏ 


ويقف الآنا محصورا بين قوى ثلائة : الهو والأنا الأعلى والعالم الخارجى ٠‏ 
ويقول فرويد : يقول المتل السائر ان المرء يعجز عن خدمة سيدين فى وقت 
واحد , والانا المسكين يعادى مما هو أكر من ذلك , اذ أنه يخدم ثلائة من 
السادة الغلاظ وعليه ان يبذل كل جيده ليوفق بين متطلبات واحتياجات الثلاثة 
معا ٠‏ وهى متطلبات متباينة دائما وتبدو متتافرة فى أغلب الأحوال ومن ع 
فلا عجب اذا ما خارت قوى الأنا مرارا تحت تقل هذا العبء ٠‏ والطغاة الثلاثة 
هم العالم الخارجى والآنا الأعلى والهو ٠٠‏ وهكذا بنخسه الهو ويستحته الأنا 
الأعلى ويصده الواقع » بين هذا وذاك يناضل الأنا للوفاء بمهمته على نحو 
اقتصادى وذلك بخفض القوى والمؤثرات التى تعمل بداخله وتضغط عليه حتى 
يصل بها الى نوع من الاتساق » ٠‏ لا 

يقدم لنا فرويد على هذا التحو صورة كاملة عن العقل القيل ٠‏ فمن خلال 
الوحدة البسيطة للمجتمع اليدائى والعقل الأولى ومن خلال الاتكار الغريزى 
اللتشدد للمجتمع القبلى انشق المهاز العقلى الى ثلاث شعب + ويقف كل عئصر 
من المكونات الثلاثة ‏ الهو والآنا والأنا الأعلى ‏ موقف العداء من الآخر فى صراع 
محتدم ومتنافقر ٠‏ ولكن على الرغم مما تبدو عليه صورة العقل القبلى من كآبة 
الا آنها أقل كآبة بكثير بالقياس الى الانسان المتحضر كما تصوره قرويد ٠‏ 


يذهب فرويد الى أن العقل مر بمرحلتين من التطور نشم عنيما العقل 
اللتحضر ومن ”م أدى هذا الى المجتمع المتحضر : عودة المكبوت والتسامى ٠‏ 

ويقصد فرويد بعودة المكبوت مفهومة عن الميراث القديم الذى أسلفنا 
ذكره ٠‏ اذ أثناء تطور العقل القيللى الذى امتد الى عشرات الآلاف من الستين 
أصبحت بعض التكوينات العقلية تكوينات ورائية ٠‏ زيرى فرويد ان السمات 
العقلية والذكريات والدواقع والأفكار التى تم توارثها بيولوجيا كلها مختزنة 
فى لا شعور الانسات ؛ وقد فطر عليها كل من الأنا الأعلى اللاشعورى والهو 
اللاشعورى ٠‏ مثال ذلك الداقع الغريزى لتكوين علاقات جنسية محرمية هو داقع 
فطرى فى الهو ء اما التحريم القبلى لغشيان المحارم فهو فطرى فى الأنا الأعلى ٠‏ 
مثال آخر : الدافع اللاشعورى للتبول على النار دافع فطرى فى الهو والتحريم 
القبلى لهذا السلوك فطرى فى الأنا الأعلى ٠‏ ولقد انفصل العقل المتحضر عن 
العقل القبلى البدائى جزئيا بفعل القسمات الفطرية للميراث القديم أى عودة 
المكيوت خلال نشوء وتطور النوع ٠‏ 

وترى قرويد ان هذا الارثت العقل الذى يمتد عمره الى آلاف الأعوام هو 
دائما فى حالة تتاقض بمعنى ان محتوى الهو يحفز دائما الى الاشباع أما محتوى 
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١١و‎ 


الانا الآعلى فيتسخ هذا الامر ٠‏ والعقل المتحضر يحب ويكره فى أن واحد ٠‏ 
اذ أن جانبا مته على سييل المثال يرتكز على الدافع القطرى ( الهو ) للارث 
القديم الخاص بكراهية الأب القيل والذى بلغ ذروته فى كتل الأب , ولهذا دكره 
الاين فى العصر الحدديث أياده + ولكتنه يرتكز أيضا فى تناقض وجدانى على 
الاحدماس الفطرى بالذنب ( الانا الأعلى ) والندم على هذه الخطيئة الأولى , ولهدذا 
بلحي الابن فى العصر المد.يث أباه ٠‏ مثال آخر 20 يناء على الغريزة الوراثية متدث 
عسر ما قبل التاريخ المتمثلة قى الرغية فى غشيان المحارم قان الاين الحديث 
يجد فى تقسه دواقم لا شعورية ( الهو ) نحو تكوين علاقات جنسية مع أمه , 
ولكن يناء على التابو الفطرى ( الأنا الأعلى ) وتحريمه لغشيان المحارم فان الابن 
الحديث يجد نفسه عزوفقا عن هذه الدوافع المحرمية ٠‏ وهكذا فان جذور عقدة 
أوديب تمتد الى ما يخهزنه العقل قطريا ٠‏ 


يقول قرويد « ان انسان ما قبل التاريع باق كما هو فى لا شعورنا » ٠‏ 3 
ويذهب أيضا الى أن « ميراث البشسرية القديم ليس قاصر| على نزعاتنا بل يتضمن 
أيضا محتويات فكرية وتذكارات لخيرات الأجيال الأولى « واذا.كان ثمة بقية من 
شك قى المعنى الذدى يفصده قرويد قاليك ما يردقة من قول « أجد لزاما أن 
أقرر بعد أن فكرت للمرة الثانية اننى حاجيت ظنا منى أن الشلك لا يتطرق 
الى ها ذهيت اليه عن وجود ارث من تذكارات خيرة أسلاقنا الأول مستقلا تماما 
عن الاتصال الشفاهى المباشر أو تأثير التربية على سبيل المثال ٠‏ انتى حين 
أتحدث عن تراث قديم لا يزال باقيا فى شعب من الشعوب أو عن تضوء طابع 
قومى فانتى أعنى به هذا التراث المتوارث وليس تراثا تناقلناه شقاها ٠٠‏ حقا 
ان التسليم برأى كهذ| يبدو الآن أكثر صعوية بسيب الموقف الراهن لعلم الآحياء 
الذى يرفض فكرة الانتقال الورائى للصفات المكتسية ٠-٠‏ ائنا اذا ها سلمتا 
بالوجود المتصل لمثل هذه التذكارات قى ارئنا القديم فانئنا نكون بذلك قد اجتزنا 
الهوة الفاصلة بين سيكولوجيا الفرد والماهير ومن ثم يتستى لنا أن نتناول 
الشعوب على نحو ما قتناول يه الفرد العصابى ٠‏ اننا وان كنا نقرر صراحة وجود 
تذكارات من ارثتا القديم الا اننا لا تملك يرهانا أقوى من الآثار الباقية للذكريات 
التى يستثيرها العمل التحليل وهو ها استلزم القول ينشوثه خلال تطور 
مقدما ما ذعبت اليه » ٠‏ ثم يستطرد فى كلامه مرددا نفس العيارة التى لا يفت 
يكروها فى معرض حديثئه عن افتراضائه للتدليل على أنه بدون مثل هذا 
الافتراض أو ذاك فان التحليل النفسى لن بحرز أى تقدم : « لو كانت الأمور 
على غير هد! النحو فائنا ستعجز عن التقدم خطوة واحدة الى الأمام سواء فى 
التحليل النفسى أو فى سيكولوجيا الجماهير » ٠‏ ان مفهوم الارث العقلى الفطرى 
والمتوارث مندك المجتمع القبلى يمثل قسمة جوهرية و بصورة مطلقة للتسليل 
النفسى عند قفرويد ٠‏ ويقول فرويد : « انه افتراض نزق ولكنه حتمى » * 
اذ يدونه ستصيح الرمزية النمطية وترجمة الرمز آحراءين عقيمين عاجزين عن 
أداء وظيفتهما كعوامل كشف عن العمليات العقلية اللاشعورية ٠‏ 
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ويذهب فرويد الى أن الفكرة التذكارية للفعلة الشنعاء المتعلقة بالخطيئة 
الأولى والتى دفعت العقل والجتمع فى مسارهما التطورى حى وديعة عقلية ورائية 
مختزنة فى لا شعور الانسان ٠‏ ان الئاس يعرفون لا شعوريا ان قد كان لهم 
أبا فى البدء وآنهم قتلوه ٠‏ « بعد كل هذه الاعتبارات ( أى تأكيد واقعية الارث 
العقل القديم ) لا تراودتى أدنى شك قيما أقول من ان التاس يعرنفون داثما - 
على هذا النحو الخاص ‏ انه كان لهم فى قديم الزمان أب بدائى وقتلوه » ٠‏ «ا 

ان مسألة عودة المكبوت فى صورة ميراث عقلى قطرى توارثه التاس بيولوجيا 
عن الانسان الأول انما هى مسألة فاصلة بالنسبة لفكر فرويد + ذلك لآن غرائز 
الانسان أو الجيوان وحدهاآا فى صورتها البسيطة مسحدودة الطابع للغاية يحيث 
لا تفى بمتطلبات علم اللاشعور ٠‏ اذ لو تخلى عن اصراره على مفهوم الميراث القطرى 
القديم فان مزاعمه عن الجدة أو اكتشاف العالم التحتى للاشعور ستصيح كليا 
ضريبا من اللحال + أو سيقطر فى أحسن الآحوال الى النظر الى عقدة أوديب 
ومراحل الجنسية الطفيلية وماعداهما باعتبارهما جميعا سمات مكتسبة للشخصبة 
مرهونة يشعب بذاته وطيقة بذاتها تعيش فى مكان أو زمان محددين ويسقط 
زعم الشمول ٠‏ ولكن دعوى الميراث العقللى الذى عتوارثه الانسان منذ زمان 
سحيق هى النى تيرر له الزعم بشمولية اكتشافاته » ٠»‏ 

ان واجب العقل المتحضر فى رآى فرويد ليس قاصرا على نبذ وقمع وضمان 
استمرارية كبت غرائز الهو الفطرية بل عليه أيضا أن يكبت كل ها يتعلق 
بالمراث الفطرى القديم أبدى توارثه عن الانسان القبلى الأول ٠‏ وعذه المهمة 
الأخرة مهمة شاقة للغاية ٠‏ ان عبء العقل المتحضر أشق بعشرات المرات اذ أنه 
مضطر الى أن بردع جهودم ما بن مواجهة عودة المكيوت ووس الاتكار الغريزى 
فى صورثته الأولية ٠‏ 


ولكن العقل اللتحضر يعانى عيثا آخر غير هذه الصعوبات ويمثل خسارة 
ينوء يثقلها بالقياس الى العقل القبلى ٠‏ ذلك أن العقل القبلى لم يكن ملتزما بحدود 
صارمة قيما يتعلق باشباع الغرائز الجنسية والخواقن والدواقع والانفعالات ٠‏ 
فلم تكن قد ظهرت بعد نشريعات وحدة الأزواج والزوجات ومن ثم فان الطاقة 
التنفسية للغرائزن المحرمة كان من الميسور تحويلها لتحقق الاشباع الكامل 
للغرائز الجنسية الغيرية والطليقة وغير ا محر مية ٠‏ ويذهب فرويد الى أن الطاقة 
النفسية للغرائز الجنسية , أو الليبيدو 2 كانت أكثر سيولة من غيرها يحيث 
كان هن الميسور ابدال هدفها دون أن تققد شدتها ٠‏ *ا »ا ان الانسان الأول 
لم تكن به حاجة كبيرة لعتحويل الطاقة النفسية الجنسية أو الليبيدو الى نشاط 
غير جتسى وذلك بسبب ما كان يتمتع به من حرية كبيرة فى اختيار النشاط 
الجمسى يصورته الحددة ٠‏ 

وتغير الموقف جذريا ٠‏ كما يقول فرويد , مع ظهور نظام وحدة الأذواج 
والزوجات بداقع من الآنا الأعلى ٠‏ وضاقت آمام العقل المتحضر السبل الكافية 
للتنفيس الجنسى واضطره هذا الى التسامى بطاقته ٠‏ والتسامى يعنى تحويل 
“زا قرويد : « هوسى والتوحيد » ا ص ا8١1‏ ب ٠ ١85‏ 
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الليبيدو الى تشاط لا جنسى كمتنفس للطاقة النفسية الجنسية المحيطة ٠‏ وهكذا 
تحجد ان الثقافة والحضارة , أو المجتمم الحديت , هما نتاج عمليةالتسامى التى 
تعد سسلمة خاصة مميزة للعقل المتحضر ٠‏ يقول قرويد : م التسامى بالغريزة 
قسمة خاصة بالتطور الحضارى والثقافى , انه هو الذى بيسر العمليات العقلية 
الراقية والنشاطات العلميه والفنية والايديولوجية بحيث تؤدئ ما للمسه من 
دور جليل الشأن فى الحياة المتحضرة » ٠‏ * 


وما أن بدأ العقل اليشرى يخطو أولى خطواته على الطريق الى الحضارة 
والتقافة حتى خلق لنفسه المزيد والمزيد من الصعوبات ٠‏ اذ أن كل خطوة 
اقتضت منه مزيدا من الانكار الغريزى والقمع للارث القديم » ومن ثم مزيدا 
من القيود المفروضة على الاشباع القريزى وبخاصة ما له طابع جنسى وهو 
ما يعتئ بالعالى مزمدا من التسامى بالليبيدو ا ومح اتصال حركة التقدم أصبح 
عسيرا أكثر وأكتثر تحقيق تحول كاف للطاقة الغريزية نحو غايات اجتماعية 
مقبولة ٠‏ وما أن يل العقل التحفس نقطة بذاتها مجى بات عقلا عصابياً مزمنا 
و دصوره 5 عامة وشاملة نتيجة نقص الاشياع الحتسى وقصور التسامى ٠‏ معتى 
هذا أن الحضارة والثقافة 2 فى رأى فرويد » قادتا الانسان حتما الى الاحياط 
والبؤس والعطب على الرغم من كل المنجزات الكبرى التى حققها العصر الحديث 
أو أن هذا كله على وحه الدقة والتحديد بسبب التقدم الكبير حضاريا وماديا 


وثقافي ١‏ + 
والليبيدو الذى يعجر عن ايجاد وسيلة لتفريغ شحنته مباشرة أو عن 


طريق التسامى فانه فى أكثر الأحوال سيجد متنفسا له فى التوتر والقلق 
والأعراض العصابية ٠‏ وينتهى فرويد الى رأى محدد بالنسبة لانسان المجتمع 
المتحضر يتمثل هى قوله : « اثنا جميعا مرضى أى عصابيون » <ا ا ويذهب فى 
تخميته الى حد الفول : ان كثيرا من نظم المضارة ‏ أو عصورها وريما الانسانية 
جمعاء ب أصيحت كلها عصابية تحت ضغط تيارات التحضر » ٠‏ ثم يحدثنا بعد 
ذلك عن « تشسخيص العصساب الجمعى » ر « باثرولوجيا المحتتمعاسات 
المتحضرة » + << حا كا 


ان الغرائر الخجنسية والمبرات الحتسى القدد م بشكليهما الليسيدى للطاقة 
النفسية لفان ا محتوى الرئيسى وليس الوحيد للاأشعور المكيوت ٠‏ أما غرائز 
الموت والتى تتضعمن بلوجة بخاص غرائز العدوان والقسوة والتدمير قائها أيضا . 
فيما يرى قرويد , تخضع للكبت آثناء مسيرة التطور الاجتماعى بد أن حسقة 


كبت هذه القرائز ليس عصابا جمعيا وائما تدمير!ا جمعيا فى شكل حرب + أن 


غرائن الموت والتدمير والعدوان هى العلة الألخرة للحروب ومحاكم التفتيشن 
طوال تاريغع الحضارة . 
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ويحدثنا فرويد عن الانسان البدائى الذى لا تزال سماته العقلية جزءا 
من مكونات لا شعورنا فيقول : «١‏ لقد كان فى حقيقة الأمر كائنا جبارا عاتيا 
أكثر قسوة وأكثر خبثا من الحيوانات الأخرى ٠‏ كان يستيى القتل ومارس الفتل 
بالععل » ٠‏ ولكين اذا ما حدث وتخففت لفترة القيود الاجنماعية المفروضة على 
عرائز العدوان ٠‏ خلال الحرب على سبيل امثال , فأن الانسان اللمتحضر , قيما يرى 
فرويد ,2 يرتد الى حالته البدائية ٠‏ « ريما لم تكشف الحالة الآولية للعقل عن 
ذاتها لأعوام عدة الا أنها قائمة على الرغم من ذلك يحيث يمكن أن تعود فى أى 
فترة لتصيح أسلوب التعبير عن القرى الكامنة فى العقل وكأن كل ما حققه 
الانسان من تطور وارتقاء قد انحل وثهافت ٠*٠‏ ان المراحل البدائية قايلة دوما 
للعودة من جديد » - ويخلص فرويد الى النتيجة التالية : ه وهكذا فاذا شثنا 
أن نحكم على أنفسنا بمنطق رغياتنا الكامنة فى اللاشعور فنحن جميعا 2 مثل 
الانسان البدائى » عصية من القتلة » ٠‏ 


وفى عام ١91١٠‏ كتب فرويد عن الحرب العالمية الأولى التى كانت ناشمسية 
آنذاك « يمكن أن نمستخلص من ملاحظاتئنا السايقة العزاء التالى ‏ ان شعورتا 
بالخزى وتحررنا من الوهم المفجع قيما يتعلق بالسلوك غير المتحضر لابناء جلدتتا 
فى هذه الحرب اتما هما أمران لا مبرر لهما . انهما يرتكزان على وهم تخلصتا 
منه ٠‏ أن مواطنينا فى واقع الأمر لم يغرقوا الى الحضيض كما كنا تنخشى ذلك 
لانهم لم يسموا الى همستوى رقيع كما كنا تعتقد ٠‏ أن الوحدات الكبرى 
للانسانية , الشعوب والدول , قد نقضدت جميعها قيودها الخلقية مما هياً 
لأفرادها فرصة التحرر لفئرة من ضغط الحضارة الشديد الوطأة » والتمتم بقدر 
من الاشباع العابر لغرائزها المكبلة » ٠‏ با قالحرب عند فرويد تمرد دورى 
وحتمى من جانب عرائز اللوت والعدوان ضد أغلال المجتمع والأنا الأعلى للفرد ٠‏ 


ان الحضارة والثقافة كد تم يتاؤهما فى رأى قرويد « على أساس آتكار 
الارضاء الغريزى » وبخاصة الغريزتين الأساسيتين : الجنس أو ايروس والموت 
أو العدوان ٠‏ وكبيت غريزة الموت ينتهى عند عودة المكبوت فى صورة الحرب » 
وكبت غريزة الجنس ينتهى عند عودة المكبوت فى صورة أعراض عصابية ٠‏ 


ان النظرة التى يقدمها التحليل التفسى نظرة كثيية حقا » ولا غرابة قى 
أن صاحيها كان متششسائما ٠‏ لقد كان قرويد مقتنعا باتجاهه الفكرى الذى يقضى 
بأن « تمن التقدم الحضارى هو فقدان السعادة » ><ا “ا وانتهت به نظريته فى 
علم التقفس الاجتماعى الى أن بات يتساءل عما اذا كانت الحضارة تستحق كل 
هذا الجهد ٠‏ 


هذا هو اخل الذى يعرضه فرويد لمشكلة نشأة العقل البشرى وتطوره 
من الحالة البدائية الى حالته المتحضرة ٠‏ ولتنتقل الآن لدراسسة الأشكال المتبايتة 
أعطور العقل المتحضر من الطفولة الى الرشد  .‏ وهو الحل الذى قدمةه كرويد 
للمشكلة الأساسية الثابية فى علم النفس - 
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من عقل الطفل الى عقل الراشد 

توصل ثرويد فى ضوء تحليله لمرضاه الى حله لمشكلة التطور النشوئى 
الفردى للعقل الانسانى , وعلى الرغم من أن هذا يعنى قياس السوى بالمريض 
الا أن قرويد لم ير بأسا فى ذلك لانه يؤمن يان ليس ثمة خط فاصل حقيقى 
بين الصحة العقلية والمرض العقلى على نحو ما رأينا فى نظرته لاتطور التوعى 
للعقل ‏ ققحن جميعا عصابيون ٠‏ واذا كان ثمة فارق , فهو فارق هن حيث 
الدرجة وليس من حيث النوع ٠‏ 

انتهى فرويد الى نتائج معيتة بالنسية لأطوار نمو العقل الفردى وذلك من 
خلال تفسيره » على حدى ترجمة الرموز , للمحتوى الذاتى للأمراض العصابية عند 
مرضاه ‏ تخييلاتهم وحالات التثبيت والهجاس والاحلام + وذهب الى أن هصذه 
الأطوار توازى بصورة عامة أطوار التطور العقلى من المجتمع اليدائى الى العخقل 
المتحضر ٠‏ 

فعقل الطفل يمائل عقل انسان ها قيل التاريخ السابق على جريمة قتل 
الأب ٠‏ معتى هذا أن الطفل الوليد ليس لديه أنا أعلى ( نشطا ) وأن أناه محصور 
فى اطار الخبرة الحسية للعالم الخارجى على نحو ها كان بالنسية لانسان ها قيل 
الناريخ ٠‏ ولكن الهو عنده هو الشىء الوحيد القعال ولا يخضح لأى عمليات كيت 
باطنية + ومن ثم لا يكون ثمة انفصال بعد ببن الهو والأنا أو يبن الأنا والأنا 
الأعلى ٠‏ فعقل الطفل يشكل كلا واحدا متسقا ٠‏ 

ولكن ثمة قارق كبير بين عقل الطفل الوليد وعقل انسان ما قيل التاريخ - 
فلكى يصل هذا الى مستوى العقل المتحضر اضطر الى تحصيل خبرات على مدى 
لاف من السئين ٠‏ والتى أصسحت رويدا رويدا خيرات موروثة : أما الطفل 
فانه يولد مزودا بتكو ين فطرى يتضمن كل الأطوار الأساسية فى تاريم التطور 
النشوئى النوعى ؛ ومن ثم فهو تكوين متماثل فى مجمله عند أفراد النوع وياخذ 
طابعه الفردى من خلال تقلب ظروف الحياة ٠‏ واللاشعور هو مركز هذا التكوين 
اأعققى الفطرى ؛ ويتضمن اللاشعور الهو والعناصر اللاشعورية للآنا والأنا الأعلى - 
اله يشتمل على الغرائز فى صورتها العامة : ايروس والموت ٠‏ وعناصر كبتها 
وعودة المكبوت والميرات العقلى القديم من ذكريات السلالة والمحرمات والصور 
الفطرية المنحرفة التى يلجا اليها تحت ضغط الكبت لتفريغ الشحنة الغريزية ٠‏ 
ونتضمن هذه الفطربة :- أولا أطوار الجتسية الطفلية 3 وهى كما يرى قروب ,2 
اتحرافات وراثية يس بها كل الأطفال حتما ٠‏ ثانيا : التكوينات الأوديبية وهى 
عند الصبية غيرها عند البنات ٠»‏ ثالثا : ظاهرتا عقدة الخصاء والغيرة القضيبية , 
رابعا : نزوع نحو السادية والمازوشية ٠‏ وهذه كلها أطوار وراثية و « سسوية » 
و «ه صحية » ويمر بها الآطفال جميعا وبصورة حتمية خلال عملية النمو من 
الطفولة الى الرشد فى المجتمع المتحضر . ولكنها تظل فى حالة سبات الى أن توقظها 
دواعى النمو وظروق الحياة ٠‏ 
الجنسبة الطفلية : 


يركز قرويد جهده الاساسى علل السئوات الأولى للطفولة ذلك لآن الفرد 
خلال هذه الفترة يعيد كل مسيرة التطور النشوئى النوعي ٠'‏ يقول فرويد : 
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يا 


« يعيد كل فرد أثناء طغولته وعلى نحو مختصر كل مسار التطور للجتس 
اليشرى » ٠‏ <ا وسسيق أن عرفتا رأى فرويد عن تطور الجنسى اليشرى اذ يرى 
فيه قصة الكبت المتوالى للغرائز الحيوانيه لانسان ما قيل التاريخ والانسان 
اليدائى والسمات العفلية للارث الفديم - ومن ثم لن ندهشي اذا ما رأى فرويد 
ان الطور الأول للعمل الطفلى طور آكل لحوم البشر عكقلام عتكتلةتههن) 
ونوصل الى رأيه هذا من خلال ترجمة لغة الاحلام الرمزية والأساطير والتخييلات 
( وهى قى ذاتها وسيله للتعبير لم يكتسبها الفرد وانما يتعين علينا أن ننظر 
اليها « باعتبارها ميراثا للدوع 6 وطور آذكل لحوم البشر الذى ببدأ به العقل 
اليشرى انما هو مظهر جنسى للمرحلة قيل التناسلية ويتركز حول المنطقفة 
الشهوية للفم و بت فى صورة الرضاعة والمص والاكل ٠٠٠٠-٠‏ والهدف الجنسى 
لهذه المرحلة هو «١‏ تجسد الموضوع لنكون جزءا من جسد الذات » * ويسمى 
ذروبد هذ! الطور : المرحلة الفمية أو ان شئت قسمها مرحلة أكل لحوم البقس ٠‏ 
والحاصية المميزة لها سسيطرة الداقع الغريزى الأولى لالتهام الأشياء ٠‏ أما الطور 
النائنى السابق على المرحلة التناسلية فهو » التنظيم اللسادى الشرجى 
دمكهجتموعءه لأممة -5201580 2 وتتميز هذه المرحلة بخاصية دافع « السيطرة » 
وبخاصة السيطرة على الأمعاء والتحكم فيها وتتضمن «٠‏ الأغسية المخاطية الشهوية 
للأمعاء » وهذا الطور صورة ورائية طفلية لغرائز القسوة والعتف عتد انسانت 
ما قبل التاريخ والتى طال كيتها ٠‏ 
ان فرويد يصطنم رايطة بين غرائز انسان ما قبل التاريخ وبين المناطق 
الشهوية الخاصة وهدقه من هذا الاشارة الى أن الانحرافات الجتسية التى لعبت 
ذيها هذه المناطق دورا غلايا أصيبحت اشباعات بديلة لغرائز العدوان المكبوتة 0 
فالغرائز الأصلية عند الطفل الوليد ( آكل لحوم البشر أو العدوان أو السادية ) 
وكذلك العكوينات اليديلة ( الانحراقات الجنبسية ) هى عنده جزء من الارث 
القديم فى عقل الانسان الحديث ٠‏ ويجب على الطفل أن يكبت بتجاح أو أن يسمو 
بكل من الغرائز وأشكال التعبير المنحرفة التى تأتى نتيجة لكبتها البدائى ٠‏ واذا 
لم ينجح الطفل تماما فى كيت هاتين المرحلتين أو التسامى بهما فائه ثما أن 
يثيت عند أحديهما أو أن ينكص اليهما قى أواخر حياته ٠‏ 


يبين لنا هنا خطورة شأن مفهوم فرويد عن الميراث العقل الفطرى القديم 
بالنسية الى مذهيه ٠‏ ذلك لأن هذا المفهوم هر الركيزة الوحيدة التى يمكن أن 
يستند اليها ليبرر عقلا الزعم بتلاحم الغرائز البدائية أثناء الطفولة مع عودة 
المكبوت فى صورة انحرافات جنسية فطرية ٠‏ وهو مقهوم حاسم وأساسى عند 
قرويد نظرا لآن شخصية الفرد مستقبلا وحالنه من حيث السواء والصحة العقلية 
انما تعتمد كثيرا على الطريقة التى يتم بها كبت 5و اعلاء اللراحل الطفلية قبل 
التناسلية ٠‏ 


اذن فالسنوات الأربم الأولى من حياة الطفل هى الفترة الحرجة والحاسمة ٠‏ 
وبعد سن الرابعة ندخل الحياة الجنسية للأطفال فترة كمون تمتد الى سن 


فرويد : « محاضرات تمهيدية عن التحليل النقسى » ا ص ١358‏ * 
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دافلوف - *وا؟و 


المراهفه ٠‏ ومن المراهقة الى البلوغ دءر الطعل السوى من المرحله القضيبية الى 
التناسلية بيد ان المراحل القيتناسلية فى الستوات الاريع الاولى هى التى تحدد 
الى درحه ليبرة كل مسار حياة القرد > وتتحاول أن نتين معا كيف يستخلص 
فرويد سمات الشخصية من شلال المراحل الفيتتاسلية ٠‏ ولنأخدت كمتثال على ذلك 
العلافة يِس المرحلة الشرجية السادية وبين نشوء نمط خاص للشخصية ٠‏ «<ا 


ان تنمط التسد لشخصية موضوع البيحث ركه 5 عن تالف جما 0 إلاث 
خصائص : النظام والبخل والعناد ٠‏ ويقرر فرويد أن شخصية لها هذه الخصائص 


هى امتداد للطفولة ومشتفه عنها حيت استمرت المرحلة الشرجية السادية فترة 
أطول من المعتاد فقد طالت حتى أصيح من الممكن تصتيف الططتفل ياعتياره 
« متعلقا بالشرج » ٠‏ ومن ثم مانه يفسر سمات الشخصية فى ضوء تسناأمى 
الانحراف الجنسى الطففلى للتعلق الشرجى * 

وينتيع فرويد تاريخ سمة العناد قيردها الى أن الطفل المتعلى شرجيا يقضى 
فترة أطول لاقراغ أمعاثه وتعلم كيفية التحكم فيها ٠‏ يقول قرويد : م نظر١‏ لآن 
الأطفال يدخلون فى عداد أولئك الذين يرفضون اقراغ الأمعاء عندما يجلسون 
قوق المبولة يسيب ما د يستشعرونه من لذة فى حالة التيرز *+٠-٠٠‏ يمكن لنا أن 
تستخلص مما سبق أن الدلالة الشبقية للمنطقة الشرجية تزداد كوة فى التكوين 
الجنسى الفطرى لدى هؤلاء الأشخاص » + وسرعان ما يتسامى المرء بهذا العناد 
قى افراغ الأمعاء والذى يشعر معه بلذة جنسية - والتسامى هتا يعنى التخيل عن 
اليدف الجتسى وتحويل الطاقة الليبيدية كلها أو بعضها الى عناد عام - ومن ثم 
قاذا كان التعلق الشرجى هو فى ذاته اطالة للمرحلة الشرجية السادية فانه 
يؤدى الى ظهور سمة دائمة للشخصية تتحدد خلال الأعوام الأريعة الأولى من حياة 
الطفل - ويحدث التسامى عن طريقين : أولا : يسيب الأنماط الورائية المشتقة 
عن التطور السلالى , وثائيا : بسيب الضغط من جانب المجتمع فى شكل تحديد 
لأسلوب قضاء الحاجة + 

ويحاول فرويد أن يكشف عن وجوت رايطة بين النظام والمرحلة الشرجية 
السادية التى ثيتت لفترة فى شكل تعلق شرجى ٠‏ ويفسر فرويد هنه الرابطة 
بأنها م تكونت كرد فعل ضد الأشياء القذرة والطفيلية والتى ينبغى ألا تعلق 
بالجسم » * والتسامى هنا يعنى تحول هذا الدافع الى دافع للنظام فى دقائق 
الأمور ٠‏ 

ويحاول أخيرا الريط بين التعلق الشرجى والبخل أو حب المال متوسلا 
الى ذلك بالرمزية التى يستخدمها فى تفسير الأحلام والآأساطير ٠‏ يقول قرويد 
2 حقيقة الأمر آنه حيثما تجد الآتماط القديمة للفكر هحى صاحية الغلية والسيادة 
أو حرثما نحدها قائمة ومستمرة - فى الحضارات القديمة وفى الأساطير وقصص. 
الجان وقى الأقكار اللاشعورية والأحلام وفى أمراض العصاب نجد التقود ذات 
علاقة وثيقة بالغائط » + ويذهب فرويد الى أن الطفل المتعلق بالشرج حريص 
عل برازه ضتين به يبخل به عل آمه أو حاضنته + وبعد أن بتحقق التسامى يظهر 
فى نفس الوقت حب المال ومن ثم بيسر تحويل الهدق الجسى من البراز الى 
المال ٠‏ يقول فرويد : « ان التعلق الشرجى الأول فى حالة التبرز مصيره دما 


“ا قرويد : « الابحاث الكاملة » مجلد ؟ « الشخصية والتعلق الشرجى » ص 58 +ه + 


١15 


نعلمون الى زوال فى الاعوام التالية ٠‏ وفى هذه الاعوام ذاتها يبدا حب المال فى 
الظلهيور وكأنه شىء جدايد غير معروف فى سن الطفولة وهذا من شاأته أن ابيسر 
على الدافع , الذى يوشك أن يتخلى عن هدقه , الانتقال الى الهدق الجديد » ٠‏ 
ان ما يحرص عليه فرويد هنا هو التأكيد على فطرية الرابطة باعتبارها جزءا من 
المبراث القديم الذى توارثناه منذ العصور الأولى ٠‏ ان المال والغائط اد 7 
لاشعور النوع حسب ما كشقت عنة ترحجمة الرموز فى الأحلام والاساطير ٠‏ 


ان التثبيت الوقتى للمرحلة الشرجية السادية هو علة الاتحراف الجنسى 
الطفق والذى يسميه فرويد التعلق الشرجى , وهو الذى يؤدى بدوره عن طرق 
التسامى الى التالف بين ثلاث سمات دائمة للشخصية ٠‏ ولهذا «سمى قرويد 
نمط الشسخصية التى تتسمع بالعناد والنظام والبخل « الشسخصية الشرجية » 
وسحدت كرويد عن أبحاث المستقبل فى ميدانت التحليل ا 0 : « أولى 
بنا أن قتدير لترى ما اذا كانت هتاك أنماط أخرى للشخصية قد عن 
رابطة بيئها وبين قابلية الاستثارة لمناطق شيقية بذائها ٠‏ ومن ل 
عن أنماط الشخصية قمية وأخرى قضيبية وثالئة تناسلية ٠‏ ولعد قام أتباع 
قرويد بأبحاث من هذا النوع فعلا ٠‏ 

عقدة اوديب 

فرغئا الآن من عرضضننا لنظرية فرويد عن النمو المرحلى لعقل الطفل في علاقته 
ببعض المناطق الشسيقية والغرائز والمبراث القديم ٠‏ أما عقدة أوديب فانها تتعلق 
واكتشاف الموضوعات الجنسية ابان مراحل التمو المختلفة ٠‏ 

ان عقدة وديب عند فرويد حى « ظاهرة تحددها الوراثة بالنسبة للطفل » 
ويرى أن ظطروف حياة الفرد تحدد فقط الصورة الخاصة للعقدة ء أما القسمات 
العامة قهى فطربية ومن نم فهى واحدة فى كل الحالات ٠‏ وعقدة أوديب عى أهم 
تراث قفطرى ورثه الانسان عن المجتمع البدائى ٠‏ والعناصر المكونة لها هى أولا 
غريزة المجتمع البدائى التى تتضمن علاقات جنسية محرمية ٠+‏ وثانيا الميراثت 
الفطرى القديم والذى يتضمن تحريم كل من غشديان المحارم وقتل الطوطم رهز 


الأب * لا 

ويذهب فرويد الى أن كل شىء يتوقف عل الكيفية التى تتحقق بها عقدة 
كنت ولهدا فيان كل ما بلزم هنها يمد إمرا حامبيا سواه بالتبسي للرد اد بالنسية 
للمجتمع فى نهاية الآمر ٠‏ 


اذن ما هو نص؟صور فرويد أهذه العقدة اللصيرية ؟ 
يبدأ الطور التواكل أو البدائى لعقدة أوديب فى المرحلة الفمية لنمو الطفل ٠‏ 
وقوام هذا الطور أن الطفل يأخحخذ ثدى أمه (أو مرضعته ) كموضوع جنسى 


* المرجم السابق ب صن 1١55‏ * 

“د عا قرويد ؛ « ثلاث أسهامات لنظرية الجتس  »‏ الاعمال لاساسية ب ص ٠ 3١!‏ يتقول 
ودرويد هتا :إن السياج المحرمى قد يعود الى المكتسيات التاريخية للبشرية ٠,‏ وهر مثل غيره من المحرمات 
الخلفية لابد وآن يقبت عند كثير هن الأفراد من شلال الوراثة العضوية : « محافضرات تمهيدية عن 
لتحليل الثقسى » ص 8لا ٠‏ 
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وحقيقة الأمر أن الندى يلبى احتياجات غذوية وليبيدية معا 2 وهذا يعنى فى 
رأى قرويد أن المكون الشسبقى يعتمد أول الأمر على غريزة الطعام ٠‏ 

ولكن سرعان ما بيدأ الطفل في المص ابتغاء لذة المص ذاتها » وقد ستيدل 
إصبعه بالحلمه ٠‏ وهنا ينفصل الطعل عن الطور الأولى لعقدة أوديب ويستبدل 
عنصرا من حجسده بثتدى أمه كموضوع جتسى ٠‏ وتحدد هذه الخطوة الانتقال الى 
طور العشسق الذاتى الطقلى ٠‏ وتتضمن أطوار النمو التالية انكار العشق الذاتى 
والاهتداء الى موضوع جنسى خارجى في صورة انسان ٠‏ 

يظل نمط التو واحدا حتى هذه المرحئة عند كل من الصبية واليتات » وهى 
المرحلة الى تستغرق العامين الآولين تقريبا + ولكن يبدا كل منهما فى اتخاذ 
طلريق منفصل عن الاخر منذ اللحظة التى يهتدى فيها الطفل الى موضوع جنسى 
في صورة اسان + أما الولد الصغير فعتضا 3 م شحنة للوضوع جنسى 
متجها نحو أمه مباشرة » ا وتنتجه شلحتة اليتت نحو أبيها ٠‏ والنتيجة المترتية 
على ذلك هى التي تحدد الغارق الكيير بين الطايع الذكرى والأنثوى للشلخصية 
والقعدرة العقلية + 


يقول فرويد : « ان المهمة الملقاة على عاتق كل انسان جديد هي التحكم فى 
عقدة أوديب ٠‏ » * ذا ان انسان المسحتقبل سواء الرجل أو المرأة انما يتوقف 
على الكيفية التى يتم بها انحاز هذه المهمة + بيد أن الوراثة هى التى حددت أولا 
الطريقة التى يتوسل بها الذكر آو الآنثى لتحقيق ذلك , والوراثة هنا تعنى كلا 
من القسمات الفطرية المختلفة للحنسين والخصائص الجبلية الفطرية للفرد ٠‏ ولنيدا 
كما بدأ فرويد بعرض الطريقة التى تتشكل بها عقدة أوديب عند الصبية + 

فى الوقت الذى يجد الطفل الذكر فى أمه موضوعا جنسيا تكون العملية العقلية 
المنوطة يكبت غرائزه الجتسية قد بدأت ٠‏ وهنا تكون معر فته بأهدافه الجنسية 
هد توارت ومن ثم يتراءى له تعلقه الجنسى بيأمه وكأنه علاقهة حب بسيطة + ان 
أمه حى موضوع حبه ٠‏ ولكن فى هذا الوقت أيضا ينشط السياج المحرمى القديم 
الفطرى وتعضده التحريمات التى يفرضها المجتمع الحديث ٠‏ وهذا من شأنه ؟ن 
يدعم سلوكه الذى يخفى به الطبيعة الجنسية لوجداناته تجاه آمه ٠‏ 


وفى نقس هذا الوقت أيضا ‏ وهى فترة حاسمة وحرجة فى حياة الطفل 
الذكر ب يكشف الطفل عن اتجاه متناقض وجدائيا تجاه أبيه - اذ يوجد الطفل 
من ناحية بيته وبين أبيه فيعجب يه ويود أن ,يكون « مثله تماما » عندما يكير , 
أى يتخذ من أبيه مثالا له ٠‏ ويلحظ الطفل من ناحية آخرى أن ؟باه يقفا فى 
طريقه الى أمه ومن ثم ينظر اليه كمتافس يقطع عليه السبيل ٠‏ وتنمو هده 
الوجدانات لتأخذ فى النهاية صورة الرغية قي التخلص من الأب واحتلال مكانه ٠‏ 
وهنا يآخذ شعور التوحد مع الآب محتوى متنئاقضا وجدانيا يتضمن الاعجاب 
والتوقير من ناحية ورغمة, الموت من احية أخرى - وهذا أيضا مظاهر اتتجل قبه 
مشاعر أبناء المجتمع البدائى تجاه أبيهم مند عشرات الآلاف مَنْ الستين ىق رغيتهم 
ف أن يكونوا علي اه وأن يقتلوه فى نفس الوقت ٠‏ 

قرويد : 520 الجماعة وتحليل الأآناا ‏ ص ٠ 5١‏ 

* *<اا كرويد : « الأعمال الآساسية » سا ص ٠. 5١9!‏ 


اللذلة 


ان القدر القطرى الذى تحدد للصبى مند الزمان الأول يضع الطفل فى 
موقف مسرحى معقد للغاية : الابن يحب أمه بيتما يوقر أباه ويكرهه ويتخذه 
مثالا أعلى ويتمنى له الموت ٠‏ بيد أن الطفل هنا لن يتولى حل هذا الصراع الرهيب 
عقليا ودون عون من أحد ٠‏ يقول قرويد : ٠‏ ان عقدة 'وديب لابد وأن تصل الى 
خاتمة فقد حان الوقت لتحللها تياما سلما يحدث للأستان اللبنئية التى تسقط 
عندما يحين وقت ظهور الأسنان الدائمة ٠‏ وعلى الرغم من أن الغالبية الساحقة 
من أطفال البششر يمروت بمرحلة عقدة أوديب الا أنها ظاهرة تتحدد وراثيا لكل 
طفل ويتحتم أيضا أن 'تضعف وتتوارى طيقا لجدول زمتى أى عندما تيدأ المرحلة 
إلتالية من النمو فى الظهور ٠+‏ » << ان الدافع الأساسى نحو انتهائها يصدر عن 
مجموعة من المصادر الباطنية ‏ غريزة الاستمناء وهى احدى مكوئات الغرائز 
الجنسية , والميراث القطرى القديم المتمثل قى الاحساس بالذنب النايع من الخطيئة 
الأول الخاصة بقتل الأب ء والخوف من الخصاء التابع من الذكرى الفطرية القديمة 
خوفا من عقاب غششيان المحارم الذى كان يوفعه الأب بأبتائة فى المجتمع البدائى ٠‏ 

ان الرغبة فى موت الأب والرغية المحرمية مجاه الأم يعملان معا على استثارة 
الاحساس بالذنب الفطرى فيما يتعلق بغشيان المحارم وقتل الأب + وفى نقس 
الوقت يبدأ الطفل تحت تأثير اسستئارة حبه الجتسى لأمه » فى الولع بأعضائه 
التتاسلية وشرع فى الاستمتاء +٠‏ ويتحول الاحساس الفطرى بالذتب مرتبطا 
بالرغبة المحرمية وقتل الآب الى فعل الامتمناء الطفى ٠‏ وعقاب الرغبة المحرمية 
هو الخصاء كما يقضى يدلك الارث الفطرى القديم ٠‏ وهكذا فان الاحساس بالذنب 
والخجوف من عقوبة الخصاء يتحولان من رغبة محرمية ورغبة قى قتل الأب الى 
التمركز حول الاستمتاء ٠‏ 

تتكشف هذه البنية انقطرية فى شكل سلسلة حتمية من الأحداث وا 
كانت ثمة عوامل خارجية تساعد على ذلك ٠‏ قالأم أو الحاضتة تهدد الطقل عادة 
بالحخحصاء حسن تقول له عادة أن أباه سيتقد هذا التهديد . ولكن الطقل لا ناخد 
الآمر أولا مأخذ الصدق على الرغم من خوفه من العقاب ولكن لا يليث أن يقع 
حدث حاسم وخطير فى حياة الطفل يعير عنه فرويد بقوله : وأخيرا بلحظ الطفل 
ما يقضى على شكوكه تماما فى جدية العقاب ونعنى يذلك رؤيته للأعضاء 
التناسلية عند الأنثى + اذ يبحدث ذات مرةء وبينما يشعر الصبى بالقخر لامتلاكه 
قضيية » أن يقع بصره عل الأعضاء التناسلية لطفلة صغيرة 2 وهنا يقتنع ثماما 
بغياب القضيب لدى مخلوق آخر مثله ٠‏ وهنا أيضا يصبح من الميسور له أن 
يتخيل أمر فقدانه للقضيب ويسعر أن التهديد بالخصاء يبلغ غايته المرجأة » * 


وبيتما يصيح الطقل ( فى الرابيعة من العمر ) مقتنعا بجدية التهديد 
بالخصاء ٠‏ تواجهه الحماة بقرار فاصل : اما أن يقلع عن استمتائه الطفلى الترجسى 
وما يتعلق يه هن ولع جتسى بأمه واما أن يععد قضيبه ٠٠‏ « والأمر السوى فى 
هذا الصراع أن تنتصر القوى الأولى . وينآى أنا الطفل بنقسه بعيدا عن عتقدة 
أودبيب . » وعحكذا فى رأى فرويد ء » تستسلم عقدة أوديب عند الطفل أمام الخوف. 
من الخصاء ٠‏ 


0 
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وعملية الابتعاد عن عقدة أوديب لها نتائجها الخطيرة ذلك لأن هذه عى الفترة 
الطقل يكون فى عده الآونة مكتملا تماما من حيث الهو والآنا والاتا الأعلى ٠‏ يتشكل 
الاتا الاعلى من خلال الخوف من الخصاء نتيجة لمشاعر الندم يسبب الرغية 
المحرمية ورغية الموت ٠‏ وتشكل سلطة الأب من خلال هذه العملية نواة الأنا 
الأعلى ٠‏ ويستمد هذا الآخير قسوته من الآب ويكفل استمرار تحريم الرغيبة 
المحرمية » وبهذا يضمن للأنا قدر المستطاع عدم ظهور الرغبة المحرمية هرة 
اخرى + ومع تدمير عقدة أوديب عند الطفل تنطلق طاقتها الليبيدية ويتم طرحها 
على أهداف غير جنسية فى شكل سلوك يستهدف التسامى ويخاصة سلوك مقيول 
اجتماعيا فى مجال الدراسة واللعب ‏ ثم يتحول بعد ذلك الى مجالات العمل 
والتشاط الابداعى والعلوم والفنونت 6٠ء٠ءء‏ التي ٠‏ 

هذا هو الحل « الأمثل » و« السوى » فى رأى فرويد لعقدة أوديب لدى 
الصبية - انه يؤكد م الطابع الذكرى ٠»‏ بكل ما يتضمنه من قوة ارادة ونظام 
وقسمات عقلية ومنطقية رشيدة وولم بالعالم الخارجى وبالحضارة والتقافقة ٠‏ 
بيد أن هذا الحل الامثل نادرا ما يحدث كاملا . فالشائع أن تكون النتيجة هي 
كيت عقدة أوديب وليس تدميرها - وفى مثل هذه الحالة المألوفة بحدث أن الرغبة 
اللحرمية ورغبة ال موت والخوف ومشاعر الذنب تؤدى الى حالات من الانحراف 
والتكوص والى حالات العصاب بوجه عام ٠‏ يقول فرويد « ان الزعم بأننا هنا قد 
بلغنا العخوم الفاصلة بين ما هو سوى وما هو مرضى والتى لم يسيبق تحديدهما 
بدقة وحسم من قيل ء مثل هذا الزعم لا يشكل خطوة هامة وكبيرة ٠»‏ فاذا كان 
الآنا لم يحقق بالفعل أكثر من كبتالعقدة فان هذا يعنى آن العقدة لا زالت قاغة فى 
الهو لا شعوريا وسوف تكشاف عن نفسها يوما ما فى صورة أعراض «رضية » ٠‏ <ا 


ان تدمير عقدة أوديب أو كبتها يعنى ؛ فى رأ ىفرويد ء بقاء قضيب الطفل 
بيد أنه يعنى أيضا كيت التشاط الجنسى عند الطفل ولو لغترة محدودة عنى الاقل. 
ومن ثم 'نبدأ فترة كمون "نمتد الى سن المراهقة ‏ أى من العام الرابع أو الخامس 
الى الغانى عشر أو الثالت عشر على وجه التقريب ٠‏ اذ تنيعث العقدة من حديد فى 
هذه السن ويتوقف ذ.طها وشدتها واستمرارها الى حد كبير عل الكيفية التى 
يتم بها الطور الأوديبى عند الطفل ٠‏ وهنا تصبعح مهمة الفتى الاتفصال عن 
الأبوين حعى يتيسر له الاهتداء الى أليفة تشضاركه حياته ومن ثم يحتل مكانه فى 
المجتمع ٠‏ ويقول فرويد : « يتعين عل المرء ابتداء من فترة المراعقة أن يرصد 
حياته للمهمة الكبرى وعى تحرير نفسه من أبويه * »* * 

ان عقدة 'وديب فى رأى فرويد هى التى تصنع الاتسان أو تحطمه وى 
آيضا العى تبنى الحضارة أو تدمرها + ولكن كيف يفسر نمو الآنثى من الطفولة 
الى الشباب ؟ 

اذا كانت عقدة الخصاء عند الصبية هى التى تضع حدا لعقدة أوديب فان 
الآمر على العكس هن ذلك عتد الينات حيث تكون عقدة الخصاء هى المدخل الى 


امرجم السابق ناص الا" . كلام . 
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عقدة آوديب ٠‏ ويحدنا مرويد عن ه الاتتشاف اخطير الدق قدر على اتل انعنيات 
؟لصغيرات ان مكتشفته » ( وعم فى عأدين التأنى أو النالث أو الرابع ) ويستطرد 
قائلا : « انين يلحظن مصيب اح لين او رثيق نعب يرونة واصحا فى آناره وق 
الفور يددراثن انه الما بل الاسمى لعضوهن الششيل الدى لايداقية وصوحا . 
ويععن مننف تلك اللحتله قريسة الغيرة من الغفضيب 006 إل رإبه وعرتقت انها 
يدونه ونريد آن تمتلكه - » وهذا هو المدخل إلى ما يسميه فرويد » عقدة الذكورة 
عند النسساء » والتى تعنى « الأمل قى أن تمنلك يوما قضييا على الرغم من كل شىء 
حنى وان صارت رجلا * » 

ان الصبية حين يرون اجساد الفنيات الصغيرات ينشا لديهم أحد موقفين 
تجاد الفتاه : « الروع من روّية كائن بتر عضوه التناسلى أو احتقارها في زهو ٠»‏ 
ويتولد عنده في أى من الخالتين احساس قوى باتتقوق الذكرى ٠‏ وهذه المشاعر 
كلها من شانها أن « تحدد والى الآبك علاقة الصبى بالانات ء وهكذا قان 
أيديولوجيا التفوق الذكرى هى قيما يرى فرويد قدر حتمته الوراثة البيولوجية 
والارث القديم ٠‏ وثمة بالاضافة الى هذا وجه آخر لذلك التفوق وهو أيضا قدر 
مغدور ٠‏ « بعد أن تعى المرأة الجرج الذى أصاب ترجسيتها ينشأ لديها أحساس 
بالتقص يلازمها كأنه ندب ناتج عن الجرح ٠‏ وبعد أن تتجاوز محاولتها الأولى 
لتفسير اقتقارها الى القضيب باعتباره عقايا شخصيا لذاتها وبعد أن تتحقق من 
عن الطابع الجنسى طابع شامل وعام تبدأ في مشاركة الرجال احساسهم بالاحتقار 
تجاه جتس هو دون الجنسن الآخر ولا يدانيه من حيث جلال الشأن ٠‏ » ان قدر 
الصيى أن يشعر بالتفوق » وقدر الفتاة أن تشعر بالدونية ,» وهذه المشسأهر هى 
التى تجدد المواقف الثابتة لدى الكيار من الرجال والتساء ٠‏ 

الا أن هذا كله لبس الوجه الذاتى للاحساس بالتفوق الذكرى أو الدونية 
الانثوية ويسبغ فرويد على هذه المشاعر شرعية موضوعية حين يقرر أن قدر الرجال 
ااحتفوق حقا وفعلا سبب عقدة آوديب الفطرية ء وقدر النساء الدوثية حقا وقعلاً 
يسيب العقدة ذاتها ٠‏ فالصبية والرجال ينششاً لديهم أنا أعلى قوى وهو وريث 
عقدة أوديب عن طر يق عقدة الخصاء ٠‏ وقدر الفتيات والتساء له مسار آخر حيث 
تتحول الغيرة من القضيب في سن الطفولة الى معادلة رسمها كالتالى « قضيب 
ح- طفل » ٠‏ انها تقلع عن رغبتها في امتلاك قضيب وتبدلها برغبة في امتلاك طقل 
وعتدما 'تضع هذا الهدف تصب عينيها تتشذ من أبيها موضوعا للحب ٠‏ وبذئك 
اذحد في أمها موضوع غيرتها ٠‏ وهنا تبدآ عقدة أودديب لدى صتغار البئات ٠‏ انها 
تنتولد عن عقدة الخصاء والنتيجة « ان البنات يفتقرن الى دافم الهدم لعقدة 
أوديب » ٠‏ أن عقدة أوديب هنا ليس مصيرها الى زوال أو دمار وانما اما أن تتوارى 
وتنزوى طوال الحياة واما أن نكون مصيرها الهجر أو الكبت ٠‏ 

وبهذا لن يصادف البئات والنساء موقف بتطلب تكوين أنا أعلى قوى , 
قالآنا الأعيل ينشاً ويتمو تدريجيا , ونئادرا ما يرقى الى مستزى الاآنا الاعلى عند 
الرجل ٠‏ 

كان فرويد يرى في عقدة أوديب الظاهرة الأساسية فى طفولة كل من 
الجنسين ء الظاهرة التى تحدد فى نهاية الأآمر طابع الشخصية وقدرات الفرد 
بل وتحدد أيضا القسمات الجوهرية للتكورة والأآنوثة + وتوصل فرويه الى 
نظ نه هذه للطبيعة الانسانية من خلال "تأملات أنثرويولوجية متهافتة كما 
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توصل اليها عن طريقء تآويل الرموز النمطية للغة زعم أنها اللغة الأولية الفطرية 
واسمتعان بهذه الوسائل المضللة لدراسة « الظواهر الأولى للجبلة الغريزية التى 
فطر عليها المريض » والتى قادته « الى غياهب مظلمة لايجد فيها معالم للطريق » 
وظن قرويد أن اكتشافاته » ستكون ذات شأن كبير اذا أمكن تطبيقها بصورة 
شاملة عالميا » ٠‏ << بيد أنه لم يكن أبدا على يقين من اكتشافاته وكان واعما 
بما فيها من قصور ٠‏ 

ولنضرب مثالا على ذلك يما قاله عن نظريته بشأن نمو وتنطور الأنثى : 
« أرى لزاما على أن أعترف أن تبصمر نا لعمليات نمو وتطور القتعهاه قاصر 
ومبهم وغير واف - » <ا ا ولكن قرويد على الرغم من كل ما أريده من 
ملاحظات وشكوك نراه يتناول موضوع عقدة أوديب الفطرية وكل تفصيلاتها 
وكانها حقائق ثابتة بل وباعتيارها الظاهرة المحورية فى حياة البشر ولب عقيدة 
التحليل التفسنى © ويلع انه الآفر الى الد الذى كالفيه وهو حديك عن عقده 
أوددسب : ان الاعتراف بها هو المحك الدذى تمأيز به بين أتباع التحليل النفسى 
ون خصومه ١‏ << خا كا 

بهذا نكون قد فرغنا من عرض الحلول التى قدمها فرويد من خلال نظرينه 
لي لعي ادع ا ل ا ا د لعو ب ا 1 

لنوع والقرد ٠‏ لقد حاول فرويد أن يجتاز قفز! الهوة في معلومات الانسناق عن 

عضو التقكير والانفعالات والغرائز والشخصية وطباعها وأعنى ذلك العضو مخ 
الانشان ركه حجن اول تدك التي هه ينيدا أل شاد مجر الرئيرة 
لعلم التفس ن علم النفس التحليل لم يصادف قبولا واعترافا من جانب علم 
| انقس ل حتى لقد نيذته الغالبية من أهل الاختصاص في علم النفس - 

6د تك أنه ف تقس الوقت لقى ترحبيا كبيرا وذيوعا فق محالات غير 
عتخصصة نذكر مئها الأدب والمسرجح والسيتما والفنون والانثرويولوجيا والطب 
النغفسى والطب العام والتربية ٠‏ واستطاع التحليل النفسى أن ينفدذت من خلال 
هذه الوسائل الى عقول الجماهير ليمثل قوة « ثقافية » جبارة ٠‏ ان المادة التى 
فدمها فرويد أسهمت مع قوى أخرى في هدم الأخلاقبات الزائفة التى كانت 
سسمة القرن العاسع عشر الفيكتورى ٠‏ 


* فرويد : « الأبحاث الكاملة »م ب مجلد هم باص ٠+ ١85‏ 
* ذا المرجم السسابق : مجلد # صن هلالا - 
* با عا فرويد : « الأعمال الأساسية » ب ص ٠ 51١07‏ 


المعصل 

التاسع 

ياقلوف لشفا ازا 
فى عام النمس 


ننتقل الآن الى دراسة الل الدى طرحهة ياقلوف لمتسكية اتعفل ب اخسد 
أى إلى علم النشاط العصبى الراقى بحنا عن اجابة على المسألتين الرئيسسيين فى 
علم التقسى ؛: الارتقاء منالسلوك الحيوانى الى العقل البشرى ومن سلوك الطفل 
الى عقل الراشد ٠‏ 

أفاد باقلوف فى كل أبحائه من وجهين لنظرية التطور : عملية التكيف 
داخل نوع بذاته مم ظروف ببئعة 2 ولنشلوء أنواع جديدة عن القديمة 0 آو آنه 
بعيارة أآكثر تحديدا 2 درس سلوك التكيف لدى الحيوانات الراقية ‏ الكلاب 
والفردة ب مستهدفا أساسا القاء ضوء كاشف عن نشسأة وتطور النوع الأرقى 
من الجنس الحيوانى أى الأنسان ٠‏ ووجه عنايته هنا للايانه عن مظاهر الاتصال 
والانفصال أو الوحدة الأساسية الكامنة والفوارق الكيقية المميزة ٠‏ 

خلص يافلوف من دراساتةه المعملية والعيادية الى نتيجة مسددة نتضى 
يبوجود فاصل أساسى فى تكو ين المج مرده الى التطور النشوئى النوعى :6 
عتاعمعوماوط ثبةٌ آبئبية تشريحية ووظائف فسيولوجية للمخ مشتركة بين 
بالانسمات وحده * بشترك الانسان مع القردة والكلاب من حدث : تشريحيا ‏ مراكرً 
ما تحت اللحاء ( وتضضمم بطبيعة الخال القطاعات الدنيا هن المخ ) ولحاء المغ ء 


< يافلوف : « المؤلفات المخعارة » ا صن ٠9ه‏ + 


فسيونوجيا : نظام الفعل المتعكس غير الشرطى ( بما فيه سلسلة الافعال 
المنعكسه المتتالية آو الغرائز ) والنظام المتعكس الحسى أو الشرطي القاص 
بالاشارة الى الواقم ٠‏ أما الانسان فيختص علاوة على هذ!ا بلحاء للمخ يمتد ليغطى 
مساحة كبيرة ويمثل اللحاء أرقى بنية فى المح نحتصص بأرقى نظام فسيولوجى 
ووطيفى ونعتى به نظام اللغة أو الكلام للاشارة الى الواقع ٠‏ تتضمن هذه 
القسمات عناصر الوحدة والتماثل وعتاصر الفصل والتمايز بين الجهاز العصيى 
عند الحيوانات الراقية وين الجهاز العصيى عتده الانسان ٠‏ 

ان الجهاز العصبى عند الحيوان من حيث يتيته ونظاميه انما هو نتاج ملايين 
السنين من التكيف مع ظروف البيثة الطبيعية ٠‏ والتراث العصيى الذى ورثه 
الانسان عن الحيوان يتألف من بنية النظام الانعكاسى غير الشسرطى لمنطقة ما 'تحت 
اللحاء وبنية النظام الالعكاسى الشرطى المسى فى اللحاء + أما اليتية الاضافية 
التى يتميز بها الانسان والخاصةهة بنظام الكلام والموجودة فى اللحاء فهى تاج 
قرابة المليون من الأعوام قضاها الانسان فى محاولات للتكيف مع ظروف الحياة 
فى بيئته الاجتماعية يما فى ذلك العمل الاجتماعى الذى يستخدم فيه الآدوات 
وانحياة الاجتماعية ٠‏ 


هل تفكر الخيوانات ؟ 

عكف باقلوف فى الأعوام الاخيرة من حياته على دراسة سلوك القردة 
الراقية دراسة تحريبية ٠‏ واذا نظرنا الى دراسته هذه نظرة مدققة سيبين لنا 
فى وضوح وجلاء نصوره التلاهر الوحدة والتمايز بين الطبيعة الحيوانية والطبيعة 
البشرية ٠‏ بعبارة أخرى أكثر تحديدا ء, ان ما يعتيتا هنا هو الاجابة على 
السؤال : هل تفكر الليوانات ؟ واذا كانت كذلك فما هى أوجةه الشيه 
والاختلاف بين تقكيرها وتفكير الانسان ؟5 قام بافلوف بتجاربه على القردة 
الراقية فى الوقت الذى كان يدور فيه جدال بينه وبين روبيرت يركس وفولف 
جانج كيهلر وهما من علماء نفس الحيوان ء أما الأول فأآمريكى والآخر ألمانى ٠‏ 

ذهحب بافلوف الى أن يركس وكيهلر قدما بتفسيرهما لسلوك القردة 
العليا صيغة جديدة للدقاع عن الثنوية ٠‏ وذهببه كل من يركس وكيهلر الى أن 
نظربة القعل الملنعكس الشرطى إلا تقيد الا فى انقسار سلوك الكلاب لكنها قاصرة 
عن تفسير النشاط المعقد للقردة العليا ٠‏ وقرر يركس وكيهلر بوجه خاص أن 
القردة العليا تكسف بالاضافة الى الترايط الانعكاسى الشرطى عن « ملكة قريبة 
من ملكة الانسان » أسمياها « الاسرتبصار » + وانتهمهما يافلوف لذلك بآأنهما 
بحاولان انتعال فارق كيقى بين الكلاب وبين الحيوانات الأخرى من ناحية وبين 
القردة العليا والانسان هن ناحية ثانية وأنهما بريان أن المتهج التطورى 
الفسيو لوججى الترابطى يصلح لتفسير الحالة الأآولى وعاحز ثماما عن تفسير المالة 
اإلثاد ٠.‏ 

كان بافلوف ضيقا مستثارا بسيب « اعلان الحرب » على حد تعييره هوا ء 
على محاولته ووطد عزمه على أن يدحضص هذه العقيدة الثنوية المثالية المعادية 
للعلم ٠‏ وشن يركس وكيهلر هجومهما فى وقت قال عنه بافلوف : « بدآنا 


١5 


الآن العمل عنى تحرير اقستأ يصورة او باخرى من اللتوية ٠‏ بعد عائي الاسان 
ردحا طويلا من الزمان أسير المفاهيم المنالية : وهكذا قى الوقت الدى يدا فيه 
بعض العلماء تحرير الانسانية من قيضضة المثالية نحالف أشياع تنويه العقل 
والجهسد . للدقاع عنها ووصع صيفه عفلية جديدذ لتيريرها ٠‏ ولدن لماذا 
يفعدرن هذا ؟ يجيب على السدزال « لانهم ودقعون تحت تابير التظلرة الننويه الى 
العالم » (<) ان إلنظرة التنوية لها سطوتها حقا ذلك لانها تجد فى التراث 
الفكرى للانسانية سندا فويا مضلا عن انه الساك الهيمن على فكر الانساتن 
ومؤسساته الاجتماعية ٠‏ اذن ثمة أسياب دوية تدعو العمال الى أن يحتضن 
العقيدة الننوية ليس افلها ان صذه العفيدة ا ع 0 تنعلرة 
الناس جميعا من حوله ولكن تنما يقول يافلوف إن العالم الاصيل يخسر ما يستحقه 
من نيرياء اذا نسى « ان تظرته العامة الى العالم لا ينبغى لها آن نؤئر على فكره 
العلمى ٠*‏ 0 

ان علم النشساط العصبى الراتى ومقيوم القعل المتعكس الشرطى دعتياره 
الميكاينزم الآساسى يتعارضان نعارضا مباشر! مع اننويه ٠‏ ذلك لأن عدم النشاط 
العصبى يمتل نصورا واحديا للانسان حين يتظر اليه ياعتياره مادة فى حالة 
حرالة وقد بلغت آرقى صور التطور العضوى ٠‏ وآن هذه المادة » متمثلة فى 
المخ , بلغت أرقى وظيفة تطورية للعقل أو الفكر أو الشعور ٠‏ ولكن الثنوية 
لها سندها المككن معمثلا فى العقائد السائدة على مستوى القرد والمجنمع » ومن 
ثم لن ندهشش اذا عرفئا أن نظرية بافلوف عن التشاط العصبى الراقى نكاد تكون 
مجهولة تماما فى كثير من بقاع الأرض ٠‏ 

ووجدت الثنويه تبريرا عقليا جديدا قدمه لها يركس وكيهلر وكثيرون 
من علماء النفس من بيتهم يعض أتباع المدرسة السلوكية والترابطية 
والجشطلت ٠‏ واستهدف هؤلاء جميعا سواء بصورة مباشرة أم غير مياشرة تحييد 
أو مسخ نظرية الفعل ال منعكس الشرطى 0 ودبدو لنا هذا واضحا من منهجهم 
فى البحث الذى يبسط وظيفة النصفين الكرويين للدماغ تبسيطا مخلا الى 
حد كبير وذلك , كما يقول بافلوف ٠»‏ « بردها واختزالها الى ما تتضمئه كتب 
الفسيولوجيا من معلومات والتى لا تكسف الا عن الرايطة الأسامسية بين 
التنبيه والاستجابة ‏ ثم لا شىء آخر ٠‏ » (< ا) ان ميكاينزم اللحاء ومو 
الفعل المنحكس الشرطى أصبح قاصرا على تكوين رابطة بين المنبه والاستجاية » 
وهم بذلك يغفلون عمليات أخرى أساسية مثل التركيب والتحليل والانتشار 
والمتمركز ٠‏ ان الميكايئزم بصورته الممسوخة لا يفيد حتى لتفسير أبسط مظاعر 
السلوك الراقى, المعقد سواء عتبد الكلاب أو القردة العليا ٠‏ ولكن هكذا كان 
مصيرها علم التشاط ١‏ لعصبى الراقى والفعل المتعكس الشرطى فى كثين من بلدان 
العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


ان كيهلر ويبركس خير ممثلين لعملية اختزال علم يافلوفف الى أدنى 
صورة له ٠‏ لقد أجرى كل منهما تجارب على القردة العليا يتعين فيها على القرد 


و ل لس ري مسو ل 
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للحصول على الطعام أن يتغلب على بعض العقبات ويؤدى أعمالا محددة * والتقى 
كل هن كيهلر ويبركس عند نقطة محددة وهى ان القرد يتبع طربقة « المحاولة 
والحطا » آول الأمر تم ينزوى جانيا ويجلس يفكر وحده حينا حتى يواتيه 
د استبصار 6 بحل الموقف قبئهضش. مسرعا ويحل المشكلة ٠‏ 

أعاد باقلوف جاربا تيولن ويير تس على القردة ابعليا وتيين له أن ما 
شاهداه من سلوك معقد يمكن تسيره فى صوء الترابط الذى يشسكل الفعل 
المتفعكس الشرطى اسأسا له يذل ما يتضمتهة من صور نشاط اءتكيف - ويقول 
بأفلوف فى معرض حديته عن هذه التجارب : « لم تجد شيئأ جديدا على الاطلاى 
لم يسيق لنا آن درسناه على الكلاب ٠‏ انها عملية ترابط أعقبتها عملية تحليل 
بمساعدة المحللات ولازمتها عملية كتف يسرت للقرد فرزوتبد ما لا إيتلاءم معم 
الموقف ٠‏ اننا لم تلحظ شيئا أكشر من هذا فى تجاربنا ٠‏ ومن ثم فليس هناك 
أى مبرر للزعم يأن القردة 'نتمتع بتوع هن « الذاناء » يضعها على مستؤى قردميه 
جدا من الانسان بينما الكلاب على العكس من ذلك لا تقدر الا على أداء العمليات. 
الترابطية +٠‏ ف 

ان باقلوف هنا لا يريد أن يقول ان الفردج ليست أكثر ذثتاء من الكلاب 
وانما يعتيه أساسسا بيان أن العملية الترابطية 2 متضمنة التحليل الحسى 
واللحاثى . هى الذكاء لدى القردة والكلاب معاا ٠‏ أما كشبهش فانه يقصر الترابط 
عل « المحاولة والخط؟ » ويرد الذكاء الى شىء آخر ميهم يحدث لدى القرد دون 
الكلب وذلك عندما يقيع القرد « متأملا » بعيدا عن مكان المشكلة ٠‏ 

انتهى بافلوف يناء على تجاربه الخاصة الى أن ظاهرة الانصراقف عن المشسكلة 
واطملوس بعيدا 2 وهى ظاهرة تتكرر بالفعل كثيرا . انما تحدث نتيجة ما يلحق 
إلجهاز العصبى من تعب بسبب عمليتى الترايط والتحليل وهى عملية مجهدة 
للقرد » وأن ظاهرة «التأمل» ليست فى واقم الأمر سوق فترة راحة من النشاط 
الترابطى ٠‏ واذا حدث أن استطاع القرد حل المشكلة بعد فترة الراحة قان 
هذا لا بدل على أنه كان بتفكر فى الآمر فى هذه الأثناء وانما تدل على أنه بعد 
الراحة أصبحآقدر على مواصلة عمليتى الربط والتحليل على نحو أسرع ٠‏ ذلك 
لأن اكثف الذى انتقس اثر التعب كان مصدر راحة لخلايا اللحاء ‏ هذا هو تفسير 
يافلوف لما وصفه كيهشش « الجلوس بعيدا والتأمل فى هدوء » ٠‏ يقول بافلوف : 
وهكدذا نجد فى النهاية أن فترة السكون والتوقف عن النشاطظ هى دليلهم 
الوحيد على الذكاء » . 

ولكن يافلوف أبعد من أن يقد أن القرد لا يفكر أو انه عاطل من 
« الذكاء » ء بل انه يوّكد أن التفكير قوامه عمليات الترايط والتحليل وكل 
المظاهر المعقدة للفعل المنعكس الشرطى الاشارى المتمثلة فى التشاط الاشارى الحسى 
والاقتران اللحائى ٠‏ ان التفكير هو هذا النشاط ولا شىء آخر » والسلوك الذا فى 
هو نتاج عملية التحليل الترابطى ( التفكير ) ٠‏ ويتهم يبركس وكيهلر بالتخلى 
عن الترابط وهو الشرط الأساسى لتفسير الذكاء 2 كما بجعلان من الذكاء ظاهره 
ذاتية هيهمة أطلقا عليها إسم « التأمل » الذى يؤدى الى « الاستئيصار عم * 


١؟2‎ 


وحفيقه الامر 20 لما يرى بافلوف » آن تمه طراز أصيل من التامل يقوم 
به القرد وعيره من الحيواددت ابرافيه يما فيها الذبب . وبنه لا يتعارص مع 
الترايط ء اله صورة احرى من صور الترابص وآرقى منها ٠‏ وهو يشير فى هذا 
الصدد الى حقيقة معينة هى ان الفرد ثان بين لمطه واخرى يسيح بتطره بعيدا 
عن المشحلة المائلة آمامه 2 بم يعود ببصره اليها ولا يديث ان يحل المهمه الجزئية 
التى بن يديه ٠‏ وتقسير هذه الظاهرة ان الانار التى «تألف منها صور الذاكرة 
تترابط آو سحلل او ألبيهما معا وفنما يبسيح القرد بيصره يعيدا عن الموضوعات 
الماتله أمام عيئيه ٠‏ ان الفردة والكلاب و لل الحيواناات الراجية بعوم + فيما ريرى 
حباقلوف ٠‏ بطرازين من التفدير اليداتى : اولا التفكير الياشر من خلال السنبوك 
صمنعن صة عمنطمنط حيث تكون الصور اخسية الراهتة للموضوعات العيزيقية 
الماثلة أمامه هى موضوعات انترايط ( او الترانيب ) والتحليل فى اللحاء بانيا : 
التفكير المباشر من خلال صور الذاكرة وع#ؤههذ و#مصدعم هذ ومنتسط حيت تكون 
الآثار المتشلفة فى خلايا اللحاء هى موضوخ الترابط والتحليل قى اللحاء ٠‏ ولعد 
أخطا. كبهلن حين أطلق على « التفكير المباشر من خلال الساوك » اسع « المحاولة 
والخطأ 6 وحين اطلى على م التفكير المبائر من خلال صور الذاكرة 3 اسم 
« الاستيصار » 0 
1 ولكن كبهلر ,2 أيا كانت نواياه 2 أخقى ميكانيزم التفكير والذكاء . ويدذلك 
'بفغى على العقل بصورته الغيبية المبهمة ٠‏ يقول بافلوف : « ان النفسير الوحيد 
لمثل هذا النوع من الاستدلال هو أن كدهلر مقكر حيانى أصيل ومن نم لم 
يستسم القول بأن العقل يمكن أن يخضح بين أيدينا للتجرية داخل المعمل 
أو أن قوانينه يمكن اكتشافها من خلال تجاربنا على الكلاب ٠‏ لقد أبى على نفسه 
آنَ يسلم بيذلك + »( << ) 
أن الترابط والتحليل يؤلقان معا قوام التفكير من خلال السلوك 
والذاكره 2 وحصيلة هاتين العمليتين مزيد من احكام التكيف مع ظروف البيئة 
ويمثل ناتج عملية التحليل أكتر الروايط الشرطية دواما واستقرارا وصور ما 
بيفيد منه الحيوان فى ما يصادفه من مواقف مستقيلا ومن ثم فهو الذى يشكل 
رصيد « المعرفة » المسيرة للكلب أو القرد ٠‏ والترابط هو التفكير فى صورته 
العامة المجيلة أما التحليل فهو تنقية وتصويت الترايطات بحيث تتوافق مع 
الواقع الخارجى على نحو أكثر دقة ٠‏ وهذا التوافق هو جوهر « الصدق » * 
وهكدذا فان حصيلة قكر الحيوان « معرفة صادقة أو انعكاس للعالم فى « عقل » 
الحيوان ٠‏ والعقل هنا ليس مجرد مرادف لمصطلح « المخ » واتما هو مصطاح 
مشروع للدلالة على الآداء الوظيقى للمخ أى العمليات الجارية أثتاء التفكير من 
خلال السلوك والذاكرة معا ( الترايط أو التركيب والتحليل ) بالاضاقة الى 
رصيد التفكير الماضى أى المعرقة ٠‏ ان الترابطات التى تكونت قبلا والتى أمكن 
الختبارها من خلال السلوك لفترة من الزمن ومن تأكد تطابقها مع الواقع ( كأن 
حققت للحيوان الحمصول على الطعام مثلا ) . هذه الترابطات تؤلف عناصر 
الصدق والمعرقة + وهكذا فان العقل مصطلح عام شامل يدل على ما مضى وما 
هو ماثل من الروابط اللحائية والترابطات الشرطية الوقتية والنشاط الوظيقى 
لأعضاء الحسى ولخاء المخ عند الحيوانات الراقية ٠‏ وعلى هذا فان بافلوف لا يرد 


ليه 
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العقل الى عادة فى حالة حركة متمثلة قى الحواس والمخ وانما ينظر اليه باعتباره 
نتاجا ووظيفة وحاصيه وأنيقا لنمادة فى حالة حر كتها واللتمثلة فى صورة تشاط 
للحواس والمحج ٠‏ ان جوهصر عقل الحيوان آو ذكائه هو عمليهة الانعداس التى 
تتزايد دقه واحكاما وتعكس البيئه الخارجية على هيئة روايط وارتباطات 
مكتسبة أو أقعال منحعحكسة شرطية للحاء الماح وضعت موضع الاختبار وناكد 
تطايقها مع الواقع 9 

يقول يافلوف استنادا الى آأيحاته التجريبية : « اننى مقتتعم تماما أن 
التفكير ترايط © وانى أتحدى كل من يخالفنى الراى ان يثيت العكس »م ٠‏ (<«) 

وكان من رآيه أن حعذا التصور للعقل قاسم مشترك بين “فل الحيوانات 
الراقية والانسان بالمثل ٠‏ فالعقل عند القردة والكلاب والبشر يعنى الترابطات 
المنعكسة الشرطية المكتسية فى الماضى والحاضر بعد أن ثم احكامها يوساطة 
التحليل وتلاحمت تر كيبيا فى شكل سلاسل من الانساق أو القوالب النمطية 
الديئامية ٠‏ وذهب يافلوف الى أن عقل كل من الانسان والحيوان يمثل معرفة 
موضوعات وعلاقات محددة وقائمة فى العالم الخارجى 0 والميكا نيزم العصبىي فن 
كل حالة من الحالات هو العرابط الشرطى الحسى اللحائى بكل ما يشسمله من 
فشاط تحليل وت كيبى محكم . والمعرفة حى ناتج الفكر + والقكى هو عملية 
الترايط لدى الانسان والحيوان على السسواء ٠‏ والذكاء أو الاستيصار عند آى منهيا 
هو التفكير من خلال السلوك مستقيدا من الارتباطات الشرطية السابقة والملائمة 
للموقف ( الفكر أو المعرفة ) وتكوين ارتياطات جديدة يتطليها الموقف ٠‏ 

وضح كيهلر خطا فاصلا يماين بين الكلاب من احية وبين القردة العليا 
والانسان من ناحية أخرى + فهو يرى أن سسملوك الكلاب يمكن تقسيره فى ضوء 
الترايط أو القعل المنعكس الشرطى أما السلوك المعقد لدى القردة العليا أو الانسان 
فيستحيل تفسيره الا من خلال مصطلحات « الذكاء » و «التامل» و «الاستيصار» 
وهى كلها مصطلحات مبهمة لم يقدم لها تفسيرا ٠‏ ولكن بافلوف ذهب مذهيا 
آخر على النقيض اذ نسب « الذكاء » و « الاستبصار » و « التأمل » للكلاب 
والقردة والانسان وفسر هذه اللمصطلحات فى ضسوء عمليات الترابط الحمسية 
واللحائية والتحليل والتر كيب للفعل المنعكس الشرطى وغيره هن الروابط 
الوقتية ٠‏ 

وآمن بافلوف بأآن دراسة سلوك الكلاب والقردة العليا ما ححمى الا خطوة على 
الطريق نحو فهم العقل الانسانى ٠‏ « وهكذا نشهد بوضوح نشوء تفكيرنا ونلمس 
كل العقبات؛ التى اعترضت طريقه كما نعرف كل مناهجه » ٠+‏ -ا ا الا أن هذا 
لا يعنى مطابقة عقل الانسان لعقل الكلب أو القرد كما لا يدل عل أن باقلوف رد 
العقل اليشرى الى العقل الحيوانى »2 واثما هذا هو نصف الطريق نحو فهم عقل 
الانسان ٠‏ وهو النصف الذى عنتى بتاكياء العناصر المشتركة التى يسارك فيها 
الانسان أسلافه فى تاريخ التطور ٠‏ قاذا كان ثمة تماثل بنيوى بين مخ الحيوان 
وبعض مخ الانسان فهناك بالمثل بعض التمائل الوظيفى ٠‏ وهذا هو الجائب الذى 
برهن عليه بافلوف فى ابحاثه التجريبية على القردة العليا والكلاب ٠‏ 


١ 
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الكدل 


النصف الثانى من الطريق هو تحديد الفوارق بين الانسان والحيوان من 
حيث التفكير أو الآداء الوظيفى للمخ + فما هو القارق الكيفى الكبير بين الانسان 
والحيوان من حبسثك النشضاط الا تعكاسى الشرطى الترابطى ؟ هكذا كان وضع 
المشكلة أمام بافلوف ٠‏ 

أولا رأى بافلوف أن كيهلر حين مايز بين الكدب والقرد رد علة التمايز الى 
انفارق الظاهرى وهو أن القرد له يدان وليس للقارق الجوهرى المتمثل فى عمليات 
المج أو العمليات العقلية - معنى هذا أن بافلوف يعتير الفقوارق بين الكلاب والقردة 
قوارق كمية أساسسا . أى كما أكير من الترايطات والتحليلات الدقيقة 2 وكما 
أكير من خلايا اللحاء مع تطور أكبر للمنطقة الحركية الناتج عن امتلاك القرد 
تليدين مما هيأ له قدرة أكير على استعمالهما لفحص البيئة الخارجية وتئاول 
موضوعاتها ٠‏ 

بيد أن الفارق بين الكلاب والقردة من ناحية وبين الانسان من ناحية أخرى 
. ليس قارقا كميا الصا ء أى أن الفارق ليس مرده الى كم أكير من الترايطات 

والتحليلات وخلايا اللحاء آو كم أكبر من خلايا اللحاء المتطورة : أنه كل هذا مضافا 

اليه فى نفس الوقت فارق آخر من حيث نوع الترابطات مع ما يقابلها من مناطق 
جديدة فى اللحاء * 

ان البثر لهم أيد مثل القردة ولكن أيدى اليشر أكثر تطوراء واستعمالها 
ليس قاصرا على قحص البيئة وتناولها وانما يستعملها الانسان أولا للامساك 
بالأدوات ثم تشغيل الآلات مؤخرا لتغيير البيئة على نحو يتفق مع حاجاته ٠‏ 
وعملية الانتاج ء وهى عملية اجتماعية دائما وأبدا تستعلزم لغة حتى ولو فى 
شكل الكلام على آقل تقدير + ان الحياة المشتركة والانتاج الكشترك تين الناس 
فى مجتمعات ,. سواء مجتمعات مستقرة أم غير ذلك , امتدت لما يقرب من مليون 
عام ولم تكن نتيجتها قاصرة على تحقيق زيادة هائلة فى شلايا اللحاء ووظائقه 
التى يشترك فيها الانسان مع الحيوان ٠‏ بل كانت لها نتيجة اخرى اضافية وهى 
نشوء مناطق جديدة فى اسحاء تختص بالوظيفة التى نشات حديثا وعى نشاط 
الى الحركات المتعددة والمتباينة لأآيدينا » ٠‏ <ا 

ونشسأة اللغة المنطوفة لم نيسر للانسان تكوين مزيد من الترابطات فحسب ,2 
بل يسرت له أيضما فوعا بجديدا من النشاط الترابطى ٠‏ وحيث ان النشاط الترابطى 
فى مجمله هو الفكر كما قال يذلك بافلوف , فان ترابط الكلمات لا يؤلف جوهر 
الفكر واتما نوعا جديدا من الفكر . خاصا بالانسان وحده ل فكر لفظى وعام 
ومعصرهةه * 

اذن فالعقل بمعناه الأولى عند بافلوف ء أى الفكر . مرادف للنشاط 
الترابطى أو النشاط الانعكاسى الوقتى للنصفين الكرويين للدماغٌ لدى الحيوانات 
الراقية بما فيها الانسان ٠‏ وهذا الأداء الوظيفى للمخ يتوقف على النشاط العصبى 
الخاص بتكوين وتاكيد واستكمال روابط أكثر دقة ورهافة بين الكائن العضوى 
الحسى وبين العالم المحيط به ٠‏ هذا هو كل ما يعتيه مصطلح العقل عند يافلوف + 
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١نه‏ ليس « شيئا » آو « جوهرا » 2 وانما هو وظيفة محددة ٠‏ العقل وظيفة أركى 
قطاعات المخ لعملية التكيف ء التى عمرها من تمر الحياة » مع ظروف البيئة 
والحباة ٠‏ ان الاقترانات الوقتية أو الارتياطات ( وهى العبليات العصيية المتضمنة 
للاثارة والكف والت ركيب والتحليل والانتشار والت سركز) هى قوام نمط الأداء 
الوطيفى للتصفين الكرويين للمخ ٠‏ وبهذ!ا ,يصيح المعنى المحدد لمصطلح العقل : - 
التشاط الثرايطى للتصقين الكرويسٌ للدماغ خلال عملية التكيف من جانب 
الحيوان أو الانسات مع ظروف حياتة +٠‏ ويتمايز عقل الانسان كيفيا عن عقل 
الحيوانات من حيث الأواء الوظيقفى للتظام الاشارى الثانى أو نظام الكلام + ونظام 
الكلام فى جوهره أداء مرهف ودقيق لوظيفة المخ الخاصة بالتكيف ‏ وقد أصيح 
ميسورا للاتسان 0 يفضل نظام الكلام وعملية الانتاج التى هى علة نتصوء الكلام , 
أن يقوم بعكس عملية النكيف فى صورتها التقليدية ونعنى يذلك القدرة عللى 
اتغيير البيثئة وملاءمتها هع سباجات الاتسان ورغباته وتطلعاته ٠.‏ 


والمطابقة بين العقل ووظيغة اللحاء الى تستهدف تأكيد وتدعيم واستكمال 
روابط دقيتة ومرهفة بين الكائن العضوى الحى وبين العالم المحيط به 2 مثل 
هذه المطابقة لا تعتى الحد هن عقل الانسان ‏ أن التكنولوجيا والعلوم والفتون 
والآدب والأخلاق هى حسب وجهة النظر هده وظائف جليلة الشأن للمخ من خلال 
عملية التكيف الأبدبية فى صورتها الانسانية الخاصة بتغير العالم وفق رضاته 
وتطلعاته . 

وأصيح عقل الانسان أخيرا موضوعا للدراسة الموضوعية 2 وتيسر هذا 
بفضل النظرة الى العقل باعتباره أداء وظيفيا للمخ ٠‏ وآأمكن تحقيق التقدم عل 
هذا الطريق التزاما بمنهج باقلوقف نثمة دراسات عن بعض أطوار وظواصر التمو 
الارتقائى للطفل و آخرى فى مجال التربية والتعليم ٠‏ بيد أن هذه 
الدراسات كلها لا تعدو ان تكون خدشا عللى السطح اذا ما قورنت ببرامج البحث 
المطروحة للمستقبل القريب ٠‏ ولنحاول الآن أن نلقى نظرة على بعض هصذه 
الدراسات ومشروعات المعتقبل كصورة تطبيقية لنظرية بافلوف عن النشاط 
العصبيى الراقى ابتغاء حل مشكلات علم النفس فيما يتعلق بنشأة وتطور العقل 
الفردى ٠‏ 


من عفل الطفل الى عقل الراشد 

كان النهج التقليدى دى علم النفس لدراسة العقل البشرى دقوم على تفسير 
الخصائص أو القدرات العقلية الاحساس والادراك والانتباه والذاكرة والتخيل 
والفكر والارادة والشخصية مع دراسة وتفسير العلاقات المشتركة بين هذه 
القدرات م القيام بدراسة وصفمة عن نطورها عند الطفل ٠‏ ولا ريب قي أن مثز, 
هذه الدراسة الوصفية التى ترتكز على الملاحظة كانت مرحلة هامة وضرورية 
فى تاريخ تطور علم النفس + 

ولكن بافلوف رأى ان 0 النفس قد أتم هذه اللرحلة الآولمة لتصنيف 
ووصف الظواهر وذلك منذ عام ١9٠٠+‏ ومن ثم كان عليه أن يبدأ المرحلة الثانية 
وهى مرحلة التفسير العقلى القائم على المنهج التجريبى للعلم ,” وكأآن من رآبه أن 


لكا 


القضية المطروحة الآنئ هى التشاف الميكانيزمات الوظيفية الواقعية لهذه أو تلك 
من الصقات أو الختصائص أو القدرات النقسية ٠‏ وكان على يقين من أن هذا عو 
الطريق الاساسى للبحث السيكولوجى ٠‏ فمن خلال هذا الطريق » وهنا الطريق 
وحده يمكن لعلم النقس أن ينتقل من التصتيف الى التفسير ومن ثم يتحول 
الى علم طبيعى على قدم المساواة مع العلوم الأخرى ؛ وان من خلال هذا الطريق . 
وحدذا الطريق وحده , يمكن لعلم التنفس أن دفى بالتزاماته ازاء دراسة تطور 
الطفل وتربيته ومن م أيضا ينتقل من مرحلة الوصف الى التفسير أى من 
١لعلوم‏ القجة الى العلوم الناضجة ٠‏ 

ولكن نظر! لآن بافلوف كان منصرفا يكليته فى أعوامه الآخيرة الى دراساته 
فى المعمل والعيادة فانه لم يستطع تنفيذ مشروعات البحث التى حدد معاكها 
لعلم النفس ٠‏ ولم تلق هذه المشروعات بعد ما نستحقه من اهتمام + 


بيد أن يافلوف وزملاءه وآتباعه استطاعوا على الرغم هن كل ذلك أن 
ينجزوا قدرا لا بأس يه من دراسة المشكلة الرئيسية فى علم النفس وثعنى 
بها مشكلة نشسأة ونمو القدرة العقلية عند الطفل ٠‏ 


يخضع الطفل حديث الولادة لسيطرة عدد من الأقعال النعكسة غير 
الشرطية مثل الأفعال المنعكسسة المتعلقة بالمص والبلم والاخراج والدقاع قى 
صورته الأولية والتوجيه والحرية ٠‏ ولكن الاحساسات هى التى: تلعب الدور 
الحيوى منذ البداية ويقتصر عملها فى آليدء على تنبيه الاستجابات غير الشرطية , 
فأى شىء بمس الشفتين إدتية الاستحابة الملائمة وحى المصس » معنى عدا آنه بدون 
الاحساس لا تكون هئاك اقعال منعكسة غير شرطية ٠‏ إذن ما هر الاحساس ؟ 


جهاز عصبى معقد يتألف من عناصر ثلاثة : ١‏ محتقيل وهو عضو الاستقبال 
الظاهرى ( العين أو الأآذن أو الجلد ٠٠‏ الخ ) ؟ ‏ طريق عصيى موصل - 
؟ ب الطرف النهائى لعصب التوصيل فى لخاء الم 3( وهو ليس مركزا واحدا 
بل آلافا من الخلايا تتمركر بوجه خاص وبصورة مكثفة فى منطقة بذاتها , مثال 
ذلك الخلايا اليصرية فى المنطقة القذالية * ولا تحدث عملية الاحساس الا بعد أن 
ينتقل الداقع العصبى , الذى بدأ مع تتبيهة عضو الاستقيال ( الجلد مثلا ) : عبر 
الليقة العصسية ويصل الى الخلايا المختصة قى طاء المع ٠‏ ويولد الطفل, مزودا 
برابطة فطرية 'تصل ما بين الاحساس ( الخلايا المستثارة فى المتطقة اللحائية 
المختصة ) وخلايا المنطقة الحركية فى اللحاء ٠‏ فلو شككتا طقلا بدبوس قأن حسمه 
يتصلب ويتوقف تنفسه لحظة ثم شرع فى البكاء كما تصدر عنه حركات 
عشيوائية * وهذه كلها روابط فطرية تصل ما بين مجموعتين من خلايا اللحاء ‏ 
خلايا جهاز الاستقبال وشلايا المنطقة الحركية المختصة ٠‏ 


والاحساس أول مراحل « المعرقة » ونحن نجده بصورته الخالصة فى الأيام 
الأولى وربما الأسابيع الأولى من حياة الوليد ٠‏ وفى هذه المرحلة لا يستطيع الطفل 
معرفة الموضوعات الخارجية وائما كل ما هنالك ارجاعات فطرية للمتبي'ت الخارجصة 
قى حدود آثارها على الجسم من حيث اللذة أو الألم + 


بافلوقت ب 9؟١‏ 


وتيدآ الروابط الوقتية بعيد الميلاد وتربط ما بين المنيهات الخارجبة الكثيرة 
وبين المنبهات غير الشرطية القليلة ٠‏ وتأخذ هذه الروابط الشرطية شكلا عشوائيا 
أول الأمر ء ولكن الروابط التى لا تحد ما يعززها تكقف تدريجيا أما الروابط 
التى تجد ما يعززها فانها تستض. وتتدعم أكثر فأكتثر ٠‏ والملاحظ أن الروايط 
المستقرة تنقى عل مدى فترة من الزمان وصلات ؛ ثم لا تلسث هذه الوصلات 
أن تنتظم فى شكل قوالب نمطية دينامية ٠‏ وتنشط هذه المجموعات من الروابط 
اللحائية المكتسية يفعل التنبية الوارد اليها من أجهزة الاستقيال الظاهرية 
( أو الباطنية ) وهنا لا يتنصر عمل أجهزة الاستقيال على استثارة الاحساسات 
بل تخضعها لعملية تحليل وتفسير من جانب هذا الكل المركب من الروابط اللحائية 
التى تحول 000 الى ادراك ٠‏ إلدقعات التى تصل من أجهزة_ الاستقبال 
الملائمة والموجودة من قبل ثم يجرى تركيبها فى شكل سلوك ا أو تعبير 
ا١تقعال‏ أو كليهما معا ٠‏ 

ونظرا لأن الطفل يعيش حياته بيوما بيوم قي محتمعه العائلى قانه يكتسب 
خيرة ( أى ارتبالات شرطية تستقر وقتيا فى صوزه وصلات وآنماط ومجموعات 
ديناسة ) فى ضوء « تفسيره » لكل احساساته + وهذا التفسير الذى هو ناتج 
الخبرة الماضية فى ارتباطها بالخيرة الراهنة هو جوهر الادراك المسى ٠‏ وهنا ينتفى 
الاحساسى الخالص المجرد (ذ يصبح آمرآ مستحيلا ٠‏ والحقيقة ان القول بوجود 
احماس خالص بصورة مطلقة أمر موفسع نقاشى وتساؤول + على أية حال 
قان الطفل بعد ولادته مبياشرة يتم المرحلة الثانية من التعرف وهى الادراك ٠‏ 
والادراك يتضمن ادراك الوفتوعات الخارجية ثم تنتزايد بمرور الوقت حصنيلة 

والميكا نيزم العصبم لعملية الادراك عند الطفل فى مرحلة ما قبل اللغة 
يطابق الميكا ني العصبى عند كل الحبوانات الأخرى على اختلاف أعمايرها ٠‏ 
ولكن الفارق الأول والخطر هو البيئة الاجتماعية للطفل ٠‏ اذ أنه يكتسب الكثير 

من المعرفة البشرية ( وصلات ومجموعات طائية ) عن العالم عن طريق آأسرته ب 
ا مستساغ وما هو غير كذلك , وما حو خطر فضلا عن مظاصر عديدة من 
السلوك المقبول اجتماعيا ومن الانفعالات البقرية ٠‏ ولكن الميكانيزم العصبى 
مع كل هذا وبه يظل فى مستوى الطفل . الحيوان ٠‏ 

ونشضأة اللغة - سماعا أولا ثم قطقا هى شرل تحول ميكا نيزم الادراك عند 
الطفل الى ميكائيزم بشرى بصورته المتميزة ٠‏ ومن ثم فان المرحلة الثالئة للتعرف 
على العالم هى الادراك الشرطى اللغوى ٠‏ 

وكا لذ الطتزي ازاز فرك لل للد ل ل 0 
وتتطور باطراد ولكن ما أن بكتسب الطفل اللغة حتى تحدث طفرة كييرة لعملية 
الادراك نحو مزيد من التعفد والحساسية ٠‏ ذلك ان طفل ما قبل اللغة مثله كمثلٌ 
الحيوان الراقى يمكنه تميينز صفات الموضوعات سن خلال الكف التحليل ولكنه 
لا يستطيع تجريد تلك الصفة من الموضوع ويستجيب لها فى استقلالها عن 
الملوضوع - مثال ذلك ان الطفل أو الكلب دمكن أن يستحيب لبطاقة حمراء ويكف 
اسمجايحته للبطاقات ذات الألوانف الغايرة ( عن طريق عملية التعزيز للبطاقة 


1١1 - 


الجمراء وعدم تعزيز اليطاقات الاخرى ) ٠‏ وتنشأ بهذه الطريقة رابطة شرطية 
مدعمة لتمييز البطاقات الحمراء كما ينشا كف شرطى لليطاقات الاخرى المغايرة ٠‏ 
ولكن طفل ما تيل اللغة يعجز عن الاتيان بهذه الاستجابة الشرطية نفسها مع أى 
موضوع آخر أحمر اللون ٠‏ ان الصفة لا يمكن تجريدها عن موضوعها الا عن 
طريق رابطة شرطية مصحوبة باشارة لفظية دالة عليها ٠‏ وليذ! فان الطفل بعد 
أن يكتسب اللغة دكون فى مقدوره أن يفصل الموضوع أو أن يجرده من صقة من 
صفاته اتخذ لها كلمة دذ(لة على اللون أو الصوت أو الوزن أو الحرارة أو الرائحة 
أو الطعم ٠‏ فالكلام هو الذى ييسر للانسان تجريد الصفة عن موضوعها التى كانت 
تتحد معه أثناء عملية الادراك الحسى الأولية ٠‏ 

ان ميكانيزم الاشارات اللفظية هو الرابطة الوقتية التى تتيعها عملية 
التعميم ثم التجريد . قلو أن لفقلا تكرر عدة مرات فى تلازم مع صفة بذاتها فى 
عده من الموضوعات المتبايئة فان هذا اللفظ يصيح تدريجيا اشارة دالة على هذه 
الصفة بغض النظر عن الموضوع ٠‏ قالكلمة المسموعة ( ثم المرئية بعد ذلك ) من 
شأنها أن تعزز الصقات موضوع الادراك ( اللون ء الذوق , الح ) وهذ! التعزيز 
بيسر استخلاص الصفة أو تجريدها من الموضوع ذاته ٠‏ ومن ثم تصيح الصفات , 
أحمر أو حلو مثلا معرفة عن حقيقة لها وجودها الموضوعى ٠‏ 

وهمكذا يختلف الادراك عند طفل ما بعد اللغة . ذلك لأن الكلام يعيد تنظيم 
نضساط التنظام الاشارى الأول أو الحسى فى اشارته للواقع » وذلك بانساع مداه 
ورفاهة حساسيته ودقة تمييزه ٠‏ فالطفل أو الراشد يتعرف على الصقة التى جردها 
من موضوع جديد وانخذ لها اسما لآن الكلمة اشارة معممة تحاكى أى مثال مناظر 
لها ٠‏ والكلية تيسر تجريد الصفة من بين كل الموضوعات المزئية بحيث يمكن 
ادراكها فى أى موضوع آخر ٠‏ 

وتؤدى اللغة دور الأآداة تحلل وث ركب وتعمم العديد من الللال والروائح 
المتباينة ٠‏ فما يتطابق مع القسمات الثابتة نسبيا للواقع الموضوعى يجد فى هذا 
التطابق تدعيما وتعزيز! , آما ما يفتقر الى التطابق فمآله الكف والانطفاء مثله مثل 
كل الأفعال المنعكسة الشرطية التى لا تجد ما يعززها , ان كل دلالة لفظية عن 
صفة من صقات لموضوع تكشف للطفل عن جانب جديد أو صفغة جديدة من 
صفات الموضوع ومن ثم ينعكس الموضوع فى عقل الطفل على نحو أكشر دقة 
وضيطا باطراد ٠‏ 

معنى هذا أن يافلوف يرى فى تنشسيط نظام الكلام خطوة حاسمة للانتقال 
من الطفولة المبكرة الى الطفولة الناضحجة ٠‏ ان القدرة على تجريد الصفات من 
موضوعاتها هى مأ بميز ادراك الراشد عن ادراك الطفل , وهى أيضا ما يميز 
ادراك الانسان عن الإدراك الحسى عند الحيوان:+ ان الكلب أحد شمما من الانسان, 
والصقر أحد بصرا ء ولكنهما أعجز من أن يمايرا بعض صفات الموفسوعات 
والكلام مشروط بالقدرة على معرفة الموضوعات والتعرف عليها من خلال صفاتها 
وحصائصها والقدرة على مقارنتها ببعضها وتصنيفها ووصفها تفصيلا ٠‏ ثم أن 
الكلام هو الذى يهيىء للانسان القدرة على ممايزة أوهى التغيرات التى تطرأ على 


حر 


عسفات الموضوعات * واكتشاف مسار التغيرات عن طريق الملاحظة .2 يل وأت يقير 
الانسان فى الموضوعات عن طريق الانتاج والتجريب وتحديد العلاقات العلمية ٠‏ 


ات الادراك اليشرى هو وعحجدة دس اللغة والخبرة المسية 0 أو هو ء بلقة 
:لتنشضاط العصيبى الراقى 0 تنظيم النظام الاشارى الحسى بوساطة نظام الكلام . 
ويشكل الادراك بهذا المعنى الآأساس لكل مظاهر الفكر والتصور الذهتى 
والأحكام والعلوم والفنون عتد الانسان ٠‏ انه الصفة أو الكيقف النقسى الأساسى 
الذى يرتكز عليه كل ما سواه © ويتطور وينمو مع اكتساب اللغة فى موازاة 
مع نمو الطفل هن الطفولة الباكرة الى الطفولة التاضجة الى الرشد ٠‏ 

فالادراك اذن قدرة عقلية مكتسية أو قدرة مرتبطة بالنشوء الفردى » 
واذا كانت نشأة الادراك مشروطة بظاروف الحياة الاجتماعية فى تلازم مع اليئية 
زمانهم ومكانهم قادرون على اكتساب الخاصية النفسية للادراك - أما نمو هذه 
الوظيفة العصبية للمخ من حيث الدرجة والطراز فانه يتوقف أولا وأساسا على 
شرطين : آولا مستوى التطور التاريخى للمجتمع الذى يعيش فيه الطفل وأأراشد » 
ثانيا : هذا الخليط المتلاطم من الظروف والآحدات العارضة التى تلابس حياة 
الفرد ٠‏ هدان الشرطان لا علاقة لهما بالقدرة الفطرية وانما يتعلقان فقط بالظروف 
الخارجية لخحياة اثرء ٠‏ 

ومما هو جديسر بالذكر أن الادراك عملشة متجددة ومتصلة طوال حياة القن 
. ولذا فانه يتغير مع تغير ظروف الحياة + ان الوظائف الفطرية الوحيدة للنشاط 
العصبى الراقى قاصرة على ذلك العدد المحدد من الأفعال المنعكسة غير الشرطية 
التى تحجبها بعد الميلاد أقعال منعكسة شرطية تدخل ضمن سلاسل من الأفعال 
المنعكسة المتلاحمة والمركية العى يكتسبها الفرد فى حياتة * 


خلص بافلوف وزملاده الى أن الادراك خاصية نفسية تتمو مم الحياة 
الواقعة » وهئى قاسم مشترك بين الناس جميعا ( ذوى البتية السوية للمخ ) 
ولكن مع فوارق فردية وائنولوجية كبيرة ٠‏ الا أن هذه الفوارق الوظيفية 2 
أو فوارق القدرة العقلية » هى فوارق مكتسسبة » تتميز بسيولتها الشديدة وتاثرها 
بالتغرات العميقة الناجمة عن تغير الظروف الخارجية أو الارادة الباطنية ٠‏ 


وقد أكدت الأبحاث التجريبية لتلامدذة بافلوف هذه النتيجة بالنسية للطابع 
المكتتسب والمتغير للخواص النفسية ٠‏ ولكن دراساتهم فى هذا المجال لم تبدآأ 
الا مؤخرا وان كانت كلها تشير الى صوابه الغرض الأساسى الذى طرحه بافلوف*٠‏ 
ولكن لازال هناك الكثير من المشكلات التى تنتنار دراسة مدققة ٠‏ ولدينا الآن 
ها يكفى من الأبيحاث والمعلومات التى تحدد طبيعة المهام المستقبلة لعلم الئقفس 
لاكتشاف الميكانيزمات الوظيفية للمخ التى ترتبط كل الخواص النقسية وقدرات 
العقل البشرى + ويوم يتحقق التعاون المشترك بين علم النفس وقسيولوجيا 
النصفين الكرويين للدماغ فائنا نكون قد بدأنا بحق مرحلة هامة ومثيرة فى 
تاريخ العلوم كلها اذ سيبد؟ الانسان أولى خطواته العملبة نحو اكنشاف 
ضالته المنشودة : جوهر الطبيعة البشرية ٠‏ 


لقث 


ان علم النفس وفسيولوجيا النصقين الكرويين للدماغ لايزالان حتى اليوم 
ويعد مضى ربع قرن على وفاة بافلوف متياعدين أو غير متلاحمين كما ينبغى أن 
.يكون فى أى بلد من بلدان العالم ٠‏ ويرى كثير من علياء التفس فى الاتحاد 
السوفيتى أن مثل هذا التلاحم بات ضرورة ملحة ٠‏ واذا كان هذا هو الخحال قى 
البلد الذى نشآ فيه باقلوف والملتزم ينظرة مادية واحدية ٠‏ فيا بالنا بالوضع 
فن البلدان الأخرى ٠‏ ان الثنوية لازالت تسود فكي الكثيرين هن علماء العالم 
عط الرغم من ادعائهم قولا لا قعلا بآن العقل وظيقة للمخ * 

وئمة علماء فى الولايات المتحدة , كما فى غيرها من البلدان 2 يشئوت 
نضالا همضنيا ضد الثئنوية ابتغاء تحقيق الوحدة بين علم النفس وفسوولوجيا 
الخ ٠‏ وسوف يتحقق هذا الارتباط مستقبلا ان آجلا أو عاجلا ‏ كما تتبا ذلك 
بافلوف ويومِئِدٌ ستجد مشكلة العقل الخحل الراقعى الأمثل ٠‏ أن الوحدة بين 
فسيولوجيا المخ وعلم النفس هدف منشود ولكن تحقيقه عمليا مسألة ايديولوجية 
فى المحل الأول ذلك لأن الفكر الثنوى لن ,برضخ أو يتخلى فى سهولة ويسر عن 
تقاليده التاريخية العر بقة ٠‏ أن تاريخ العلوم 85 بدءا من جاايليو وبرونو شاهد 
على أن المعرفة التجريبية مطلب نضالى ضد كل الاتجاهات الذائية والعقائد 
المتحيزة ٠‏ واذا صدق هذا بالنسبة لعلوم الفلك والطبيعيات فهو بالأحرى أصدق 
بالتسبة لعلم التفس * 


مقابلة وتقييم 

ان المقابلة بين هذين النهجين فى علم النفس تكشف عن تتاقض صارخ ٠‏ 
فضلا عن أن الننيجة تددو واضحة تفرض تفسها على الياحث دون حاجة الى 

وثمة حقيقة لا تقبل الجدل وهى أن أى مقابلة بين نهج فرويد وأى نهج آخر 
تجريبى سيكشف عن تناقض واضح فيه ادانة للتحليل النفسى ٠‏ بيد أن مقابلة 
نهج بافلوف بتهج فرويد تكشف عن ميزة أساسية تتجاوز ما عدامها تلك هى 
أن علم النشاط العصبى الراقى قد بدأء وهو الأآقدر يسد الهوة التى تعانى منها 
المعرفة والتى كانت تاريحيا السيب فى أن التزم فرويد جائب علم النئفس 
العامل ٠‏ 

واذا كانت العلوم كلها والفلسفة العلمية المادية تؤكد أن العقل وظيقة المخ 
ذقد بات لرَاما على علم النفس وهو علم العمليات العقلية , أن يتخذ من معارفنا 
عن الآداء الوظيفى للمخ آساسا مكينا له ٠‏ وهذه هى العارف التى شرع ف_ويد 
ومدرسته في تقديمها للعالم ٠‏ وبدون هذا العلم سيجد عالم النفس ثفسه أمام 
أحد بديلين : أولا الاتجاه الى الدراسة الوصفية التصئيفية لسلوك الانسان 
أو الحيوان مستعينا فى ذلك بتجارب موضوعية ‏ وهو ما ينتهى يه الى تكديس 
كدر هائل من الحقائق ومعاملات الارتباط الاحصائية ٠‏ أو ثانيا وضع نسق تأمل 
عيتافيز يقى تأسيسا على الملاحظة الاسعبطانية وسبر غور عقول الآخرين بوسائل 
متباينة ٠‏ وان أى مقابلة بين هذين النهجين كفيلة بأن تكشف عما بينهما من تباين 


وتناقض ٠‏ ومثل هذه 'لقابلة كافية بذاتها لكى تدحض أى مذهب ميتافيزيقى 


رذنلا 


فى علم النفس يما فى ذلك مذهب فرويد ٠‏ ولكن يجب أن لا نقئع بمجرد الاشارة 
الى الاتجاه الذى يجب أن يلتزمه علم النفس كى ينتقل من مرحلة الوصسف 
والتصنيف الى مرحلة التفسير والتعليل ١ . . 1 ٠+‏ 

ان المطلب الأول لتحقيق هذه النقلة » كما يرى بافلوف , هو عقد تحالف .., 
وثيق بين علم النقس وفسيولوجيا المخ +* (<) ويتوافر هذا الشرط الأول فى 
نظرية يافلوف * 

والملاحظ أن قرويد فعل أكتر من مجرد اغفال هذا الشرط ٠‏ ذلك لآنه اتخد 
من نقص معارفنا عن هذا المجال ذريعة لابداله باتجاه آخر على النقيض حين رأى 
أن العقل قادر على أن يفسر ذاته بقاته على الرغم من ايمانه بآنه مشروط بالآداء 
الوظيفى للمخ ٠‏ وشرع نحت سسمتار هذا المبدأ المثالى فى وضع مذهبهة الدذى سيماه 
د علم التشاط العقلى اللاشعورى » ( ا) * 


ان. علم النفس الذى قال به قرويد هو علم اللاشعور »2 ولكن اللاشعور 
عنده هو البديل للنصفين الكرويين للدماغ٠ونظرا‏ لقصور فسيولوجيا المخ وقتذاك 
فقد استطاع 'ن يضمن اللاشعور كل ما شاء ويفى يهدفه ليناء نظرة عن التحليل 
النفسى لا تعوقها قوانين 5و حقائق فسيولوجية ٠‏ 

حقا أن كرويد قد يجد فى غياب علم النشاط العصبى الراقى مبررا لما ذهب 
اليه على نحو ما قعل معاصروه و مثهم وليام جيمس ٠‏ ولكن افتقارنا الى معرقة 
شىء ليست مبررا » خاصة فى ميدان البحث العلمى ٠‏ لالغاء المنهج العطلمى 
والاتصراف ال التخمين ٠‏ 


ولئنتقل الآن الى فلعة التحليل التقسى ‏ علم الآمراض النفسية والعلاج 
النفسى ٠‏ ترى هل يقف علم النشاط العقلى اللاشعورى ندا لعلم النتشاط العصبى 
الراقى أو يقوقه فى هذين المجالين ؟ ٠‏ 


(“ا) هذا لا يعئى بآى حال من الأحوال أن علم النفس مرادف لفسيولرجيا النشاط العصبى 
الراقى + وانما هذا الأخير شرط للأول ٠‏ ان علم النفس لكى يكون علما حقا لا بد من الرجوع الى 
علوم آخرى كشرط أولى » ومن هذه العلوم علم المجتمع ونظرية المعرفة *٠‏ : 

(* عا) قرويد : « دراسة عن حياتى » ناص 96ل]آا١ا ٠‏ 


؟1 


المصل 
العاثس 


دروي والمض العقاى 


قى عام ؟١4١‏ صاغ بنيامين رثى , أحد الموقعين على وثيقة الاستقلال 
لنلطب النفسى العلمى فى جميع أنحاء العالم ؛: « المر خض العقلى فساد يصيب هذا 
القطاع من المخ الذى يتسكل ركيزة العقل » ا ٠‏ 

اذن المخ هو العضو المريض في حالة المرض' العقلى ٠‏ أما العقل قيكشسف عن 
الآعراض فى صورة اضطرابات للعمليات الانفعالية والفكر ب سلوك مشوش 
وتخييلات وخداع وهجاس وما الى ذلك ٠‏ وتاريخ الطب العقلى يعكس فى جملته 
قصة البحث عن علل اضطرابات المخ ٠‏ وكان أطبما الأمراض العقلية منذ 
ما .قرب من مائة عام يردون الآمراض العقلية الى اصايات عضوية تصيب المح - 
عطب يصيب خلايا المج بسبب اصابة أو مرض ٠‏ 


ولكن نسأت أزمة فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ اذ على الرغم من توافر 
الكثير من المعلومات عن الاصابات العضوية التى تصيب الخ وما يتعلق بها من 
أنماط الجنون الا أنه ظلت هناك صور عديدة من المرض العقلى لا تكشف عن أى 
أثر لعطب حقيقى أصاب المخ أو أى مرض آخر ٠‏ وكان بعض هذه الأتماط من 
الأمراض العقلية « المجهولة العلة » يدنى المنشأ والبعض الآخر نفسى المنشأ ولكن 
تعذر الكضشف فى كلتا الحالتين عن أى اصابة عضوية ٠‏ 


أيان هذا عن ثغرة فى الطب العقلى ٠‏ وظهر وقتذاك أن ليس ثمة غير 
بديلين : اما التخلى عن المبدأ الأساسى للطب العقلى والبحث عن علل عقلية خالصة 
واما الاصرار على المبدأ ومواصلة البحث آملا فى الاهتداء الى اصايات دقيقة 
> يثيامين روش : « الاصابات الطبية وملاحظات عن أمراض العقل » * 
فيلادليفا  ١41١‏ ص 5" ٠‏ 


١ 


خافية لم يتيسر اماطة اللتام عنها يعد ٠‏ التزمت الغالبية الساحقة من أطباء 
الأمراض العقلية بالاتجاه القانى وتمسكوا فى اصرار يميدثهم ,2 وواصلوا 
دراساتهم غير المثمرة بحثا عن اصابات عضوية ٠‏ ولكن بعض أطباء الأمراض 
العقلية من ناحية آخرى رأوا بعد تردد من جانبهم ٠‏ التخلى عن المبدأ القائل بأن 
القطاعات العليا من المخ هى موطن المرض العقلى واتجهوا. بأنظارهم صوب العقل 
ذاته غير المتجسد ظنا منهم أنه مصدر المرض + 

ورآينا خلال عرضنا الموجن لميأة قرويد كيف أنه إاختار ” بعد ممعاناة 
مضنية ٠‏ البديل الأول وتخلى عن المبدآ التاريخى والأساسى للطب العقلى وشمع 
يبحث عن حل لمشكلة المرض العقلى الوظيفى بلغة سيكولوجية بحتة ٠‏ 

واتخذ بافلوف موققا على النقيض من فرويد اذ التزم با ميدأ ولكنه رفض 
فى نفس الوقت كلا من البديلين ٠‏ ذلك آنه بدلا من مواصلة نفس الطريق يحثا 
عن إصايات عضوية أو بحثا عن العلل فى العقل ذاته , اتجه الى علم وظائف 
النصفين الكرويين للمخ يلتمس لديه الحل للمشكلة ٠‏ وعكذا فبينما التزم فرويد 
نهجا سيكو باثولوجيا ( قائما على علم التفس المرضى ) لدراسة المرض العقل 
الوظيقى » وهو نهج يخرج به ماما عن التيار الاساسى للطب العقلى » التزم 
باقلوف نهجا بانوقسيولوجيا ( قائما على الفسيولوجيا المرضية ) , ويدخل فى 
صميم تراث الطب العقلى - وسوف تعرض هنا حصيلة كل من هذين النهجبن 
المتعارضين ٠‏ 

ريما كانت أقضل طريقة لقهم نهب فرويد لدراسة المرض العقلى الوظيفى 
هى تتبع تطوره فى فكر صاحيه ٠‏ فقد كان للتحليل النفسى تاريخ سابق شيق - 
وسوف نضع أيدينا ونحن نتتيع مسار فكر فرويد على تفسير واف للظاهرة 
النفسية التى كان لها آثرها الكيير على الفكر الأوروبى عامة والامريكى خاصة 
على همدى نصف قرن من الزمان * 

سبق لنا أن عرضنا نبذة عن هذه القصة فى الفصل الخاص بحياة فرويدء 
ولكننا سنتناولها هنا يتفصيل أكير نظرا لفائدتها الجمة وسحرها أيضا ٠‏ 

فى الوقت الذى تزوج فيه فرويد وفتح مكتبا فى فينا ( عام )١8/5‏ كان 
قد قضى قرابة عام يدرس مع جان شاركو فى معهد الساليتريير بباريس * 
وواحهته قى هذه الفترة ٠‏ ياعتياره طبييا معمارسا للأمراض العصبية فى عيادة 
خاضة ٠‏ تلك المهمة العسرة لعلاج العصابيين ٠‏ يقول فرويد فى ذلك « حاولت 
أن أعين نفسى وعائلتى التى يتزايد عددها بسرعة كبيرة يممارسة الطب لعلاج 
من يسمون « العصابيون » وهم كثيرون فى مجتمعنا ٠‏ بيد أن المهمة كانت 
أصعب مما كنت آأتوقح + ذلك أن طرق العلاج المتبعة لم تكن لتفيد الا قليلا 
وربما كانت غير ذات فائدة على الاطلاق : معنى هذا أن قد بات لزاما اتباع طرق 
آخرى - وكم هو عسير على المرء أن يضفى المرضى وهو لا يفهم شيئا عن مرضهم 
أو علة ما يعانونه أو معلى شكاواهم » ٠‏ ومن ثم كان فى حاجة الى المساعدة : 
« لذلك قصدت شاركو العظيم قى باريس التمس منه فى شغف النصح 


والتوحجية ٠٠٠+‏ »> جااء 
* فرويد : « الأابحاث الكاملة » ب مجلد ه ناص 9868 ٠‏ 
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استرجع فرويد شهور دراسته على يد شاركو ٠‏ ورأى فى وفاته عام 
85 فرصه يلخصي فيها ما تملمه على يد معلمه القديم ٠‏ ْ 

كان شارادر مصنفا ممتازا » إستعان بالملاحظه ونشريح المثث بعت الوفاة 
مباشرة لتصننيف العديد من صور الامراض العقديه الرظيعيه ٠‏ واتجه فى الاعوام 
الاخيرة من ححياته الى الأمراضض العقليه الوظيفيه بعامه والهستيريا بخاصة * 
وكان أول من قدم نشخيصا طبيا شرعيا عن الهستيريا » ومند هذا الوقت لم 
يعد أحد ينظ الى الهستيرين ياعتبارهم د متمارضين » ودخلوا فى عداد من 
يعانونت مرضا عصأابييا محددا ٠‏ ولم مقبتصر عمل شارثو على تصنيف أائماط 
الهستيريا يِل إانتهى الى رأى محدد عنها اذ اعتيرها مظاهر لمالات تنويبية أو 
لأطوار التنويم مردها الي تفكك الشعور ٠‏ وماين بين ثلاثة أطوار للتتريم تناظر 
الأطوار الثلاثة للهستيريا ٠‏ 

وهكذا انتهى شاركو الى نتيجة تمابل بعرييا الننيجة التى انتهى اليها 
يافلرف عن الهستيريا بعده بأربعين عاما ٠‏ ولتن بقى عتالك قارقه كبير بينهما 
على الرغي من حذا التضايه ٠‏ ذلك آن يانفلوف استقى آراءه عن علاقه الهستيريا 
ياطوار التنويم من أيحاثه التحريبية فى معمله عن التنويم والانهيار العصيى 
فضلا عن ملاحظاته العيادية » واستطاع بناء على هذا أن يبرهن على ان ميك نيزم 
التنويم والآطوار الثلائهة ( طور التعادل والطور النقيضى والطور مابعد النقيضىي ) 
هى حالات وسيطة للكف المتنعشر تفصل ها ين الصحو الكامل والسييات 
العميق ٠‏ أما عن ظاهرةٌ تفكك التشاط العقلى التى مايزها شاركو وأرجعها الى 
حالات تنويمية ققدم أرجعها بافلوف الى نعطل التنظام الاشارى للكلام وتوققه عن 
أداء دوره التنظيمى نتيجة لانتشار الكف الوقائى قوق متاطق اللحاء وها يتبع 
ذلك من نشاط النظامين الأدنين الذى يصيح نشاطا انفعاليا وغريزيا » اثر 
تحرره من القوة المنظمة له ٠‏ 

كانت فسيولوجيا التنويم وأطواره مجهوئة بطييعة الخال وقتما بدا شاركو 
ملاحظاته على الهستيريا ٠‏ ومن ثم لم يكن يسعه سوى تخمين طييعة ميكا نيزم 
هذه الظواهر ٠»‏ وانتهى قى تخمينه الى آن حالات التنويم تحدث نتيسة لأفكار 
نوعية تنتسلط على عقل المرئض * ويقول فرويد عن هذا التخمين ضمن مقاله عن 
شاركو : « وهكذا بفضل هذا الميكانيزم أمكن لأآول هرة فى التاريخ اماطة اللثام 
عن ميكانيزم ظاهرة الهسعيريا 0٠٠+‏ ., *«اء 

ان شاركو هتنا مثله كمثل العديد من الأساتنة فى تاريخ العلوم والفكر 
قدم اكتشسافا تاريخيا وتخمينا خاطئا فى نفس الوقت ٠‏ اكتشف علاقة وثيقة بين 
أطوار العنويم وبين الهستيريا ولكته أعطى تخمينا خاطئا في تفسيره ليكانيزم 
الهستيريا + كان الاكتشاف فى حدود إمكانيات عصره ٠‏ أما التخمين فقد كان 
محاولة لتجاوز هذه الامكانيات والتعالى عليها ٠‏ وحقيقة الأمر أن لب الحقيقة 
التى اكتشفها شاركو لم يكن من المستطاع تطويره الا بعد اكتشاف الميكا نيزم 
ادي للتنويم ‏ وهى المهمة التى أنجزها يافلوف بعده ببضع عقيرات 
من السئين ٠‏ 


»| قرويد ؛ « الابحاث الكاملة » ا عجلد ١‏ ناص 0لا ٠‏ 


يخرذا 


وفى نفس الوقت قان تلامذة شيار بو الددين تعجلوا الشسهرة ب ومتهم عبل 
سييل المثال بيير جانيه والفريد بينئية وجوزيف بروسر وسيحموند فرويده - 
آغفلوا تماما لب الحقيقه الذى تضمنته تعاليم أستاذهم ووضعوا صب أعينهم 
تشميتيهة الخاطىء - ومن ثم ذهيوا الى أن ميكا نيزم التنوم هو ميكا نيزم 
الهستيريا ء وأن هذا الميكانيزم ان عو الا ميكا نيزم عقلى بحته. آو سيكو لوجي 
خالص ء انه الفكرة النوعية الى تتسلط على العقل * ويدأوا منذ ذلك الوقت 
قصاعدا ينظرون الى الهستيريا وكل حالات العصاب الآأخرى ياغتيارها ظواعن 
عقلية خالصة يكون علاجها وتحليلها علي أساس سيكولوجى بحت ٠‏ وحكذا انتفى 
الميدآ الأساسى للطبب العقلى القائل بأن المخ حو عضو اللمياة العقلية والمرض 
العقلى ٠‏ يقول فرويد : « ان شاركوا حو أول من علمنا أن نتجه إلى علم النفس 
نلتمس فيه تفسير العصاب الهسترى ©» * لا 


ولكن المشكلة الوحيدة حى أن علم التفس لم يكن يملك وقتذاك مايقدمه 
ومن “ثم كان عليهم الاعتماد على جهودهم الذاتية .+ وفى هذا يقول فرويد : « ان 
علم التفس السائد وقتذاك فى المدارس -الفلسقية كان خقير!١‏ بوجه عام ولم يكن 
يملته شيئا على الاطلاق يقدمه عونا لنا فيما قصدناه : ومن ثم كان لزاما علينا 
أن تكتشف من جديد كلا من متاهجنا والقروض النظرية التى تظاهرها » ٠‏ ا * 
ولكن كان على فرويد قبل أن يشرع فى الافادة من تهجه السيكولوجى الطليق 
أن يحرر نفسه مرة والى الأبد من ذلك الاعتقاد المتسلط والذى كان شار كا 
لذ يفتا بيو كدده وهو أن هنباك علة عضوية تكمن وراء تفكك الشعور والأفكار 
النوعية التى تتسلط على عقل الهستيرى ٠‏ ْ 

كان شاركو يعير دائما عن اعتقاده الجازم بأن علة الهستيريا اصابة 
عارضة فى لحاء اللخ اختفت بصورة أو بأخرى وقت قحص المريض اثر وقاته ٠‏ 
وعندما كان فرويد فى السالبتريير عهد اليه شاركو بمهمة عقد مقارنة بين 
الشلل العضوى المخى والشلل الهستيرى العصابى ٠‏ لم يكن فى مقدور قرويد 
وقتذاك أن ينجز ما عهد الية به ولكنه عاد الى المشسكلة عام ١/855‏ اثر وقاة 
أستاذه , ونشر اكتشافاته على هيئة بحث تكنيكى ٠‏ <*ا ا كا وتساءل قرويد , 
بعد أن ناقش اصابات اللحاء المتباينة التى يمكن اعتيارها ميكانيزمات للشلل 
العضوى للمخ : « ترى ما عساها أن تكون طبيعة الاصابة فى حالة الال 
الهستيرى ؟ ٠‏ كان شاركو يؤمن أن هذه الاصابة حى اصابة فى اللحاء أيضا 
وان كانت اصابة وظيفية أو ديتامية قبل أن تكون عضضدوية ٠‏ وفى هذا يقول 
فرويد : « كان شاركو لا يفت يعلمنا أنها اصابة فى اللحاء ولكنها اصابة من 
وع ديتامى أو وظيفى بحت » + بيد أن نقص المعلومات عن وظيفة اللحاء حال 
دون شاركو وتحديد طبيعة الاصابة الوظيفية فى لخاء المخ *٠‏ وكل ما كان 
ستطيءه هو الاصرار على « أن ثمة بالضرورة اصابة هستيرية ( وظيفية ) ,م ٠‏ 
معنى هذا أن شارك لم نكن راغبا أبدا فى التخلى عن المبدأ القائل بأن المخ هر 


* المرجم السابق ا ص لاه ٠‏ 
* “ا قرويد ‏ الأبحاث الكاملة ب محلد © ص 596 , 95 ٠‏ 


“ا »ا ذا « بعضن. النقاطك عن دراسة عقارتة بين الشلل العضوى والشلل الهستييرى »م ه٠‏ 
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عضو البياة العقلية واعر صى العقلى ٠‏ ولتى حماسه المتوقد لاعتقاده هذا لم يجد 
فى العلم سندا له وقتذإك ٠‏ ونأى فرويد بعد ذلك عن اعتقاد أستاذه وأصيح مهيأ 
لآن يفترض « اصابة » عفلية خالصة مستقلة تماما عن التشريح العصيى ٠‏ و كنب 
فرويد فى بحثه سالف الذكر المنشور عام 148935 « اننى أقرر النقيض ذلك أن 
الاصابة فى حالة الشلل الهستيرى لابد وأن تكون مستقله تماما عن تشريح 
الجهاز العصبى » 59 

وستطود فرويد قائلا فى نعس هذا البحث : د سأحاول الآن وبشسكل 
نهائى آن أعرض رابى عن الاصابة التى قد تكون هى علة الشلل الهستيرى » ٠‏ 
ثم يضيف فائلا : « ولكى افعل ذلك قاننى استميح القرى: فى ان أقفز الى 
مجال علم التبقس » ٠‏ ووصولا الى هذا الغرض يعود الى تخيين شار تو الذى ذصب 
فيه الى أن الاصابة الوظيفية عحى فكرة أو مر كب من مجموعة من الافكار تتسلط 
على العقل ولا تربطها صلة بغيرها من الاقكّار ٠‏ ويذهب فرويد الى أن الفكرج هنا 
ترتيط فقط بذكرى عن خبرة صدمية وتمارس أثرها تحت الشعور ٠‏ وتظهر 
نتيجة لذلكه أعراض الشلل الهستيرى ٠‏ واذا حدث أن « ارنيطت فكرة ما 
للمجوعات الآخرى فى نشاطها الطليق ٠+.‏ هذا هو حل المشكلة التى 
أثترناها » ذلك لأننا نجحد فى كل حالة من حالات الشلل الهستيرى العضو 
المشلول أو الوظيفة المعطلة مرتيط بمجموعة من الأفكار تحت الشعورية 'نتميل 
بقيمة وجدانية كيرى ٠٠٠‏ والفكرة ٠٠٠‏ يتعذر عليها النفاذ الى المجموعات 
الشعورية والارادة الشعورية لأن كل صلتها الترابطية . اذا جاز هذا التعبير ء 
مشيعة برابطة تحت الشعور تربطها بذكريات الحدث أو الصدعة التى كانت 
عاه الشلل ا محم 

هذا هو البديل فى صورته الباكرة الذى قدمه فرويد عوضا عن الاصابات 
الوظيفية للحاء باعتباره ال ميكانيزم المسثول عن حالات العصاب ٠‏ ويتألف هذا 
البديل من رابطة تحت شعورية أو لاشعورية تربط بين فكرة وذكرى صدمية* 
وواضح آته بديل عقلى بحت لا علاقة له بالآداء الوظيفى للحاء ٠‏ ويمثئل هذا 
البديل اعلان قرويد استقلاله عن المبدآ الآأساسى ليس فقط المبدأ الأساسى للطب 
العقلى بل المبد الأساسى لكل علوم الحياة وفلسفة العلم ذات التاريخ العريق* 
وخرج فرويد منذ هذه اللحظة عن المسار الرتيسى للطب العقل والعلم احمالا 
واحتضن العقيدة الثنوية المثالية المحدئة فى صورة مذهب التوازى النفسيدنى* 
لقد أخذ التخمين الخاطيىء بمعزل عن الاعتقاد الجازم لاستفادة شاركو بوجود اصابة 
وظيفية فى لخاء المج 2 وأصبح هذا التخمين بدأ من 14919 شكل حجر الزاوية 
فى فكر قرويد * 

وفى بحث آل 'تتيه فروند آيضا عام 1495 بالاشتراك مع جوزيف يروس 
قدما صورة أكثر تطورا لمفهومهما عن الميكانيزم العقلى البحثت للعصاب ٠‏ ذهبا 
قى بحثهما هذا الى أن الصدمة النفسية + بمعنى الحدث الذى كان علة اثارة 
امرض 2 أو ذكرى هذا الحدث تظل فى حالة نشاط متصل ولكن لا شعوريا ٠‏ 


“ا قرويد : « الابحاث الكاملة م مجلد ه هن “اه , 5ه , لأة ٠‏ 


اخرلا 


ونظل حالة العصاب أباقية ما بقى نشناط الصدعة النفسية أو ذكراها ٠‏ ورأيا ' 
أن علاج هذه الحالة يكمن فى محو ذكرى المسدث وهو ما يستتيعه محو ذل 
الأعراض العصابية ٠‏ 
إن الفرض القائل بأن هناك ذكرى لصدمة مؤترة ونشطة على الدوام فى 
حالة المرض العقلى الوظيقى انما إخذه قرويد عن غدد من المشتغلين بالأمراض 
العصبيية والطبه العقلى وعلم النفس ممن كانوا يسيرون على نفس الدرب ونعتئى 
بهم : بيير جانبه والغريد بينيه وديلبوف وموبيوس وستروميل وبيئيديكت ٠‏ 
ان قكرة الذاكرة اللاتشعورية الموئرة آبدا انما ممى افتراض لا ميرر له 
جاءت ضرورته من النظر الى المرض العقلى ياعتياره مرضآ عقليا خالصا - لم 
يكن مصادفة على الاطلاق أن هذه النظرة دانت قاسما مشتركأ بين كل النظريات 
السيكولوجية المتباينية التى تعالج موضوع العصاب ٠‏ غهى البديل الوحيد 
المحتمل عوضا عن المتهج الوظيفى للمتم + إن تعليل حالات العصاب تعليلا عقليا 
خالضا لا يمكن أن كون الا بافتراض أن علة المرض تكمن فى ذاكرة_مؤئرة 
دوما ٠‏ وتبقى الاعراضى ما يقى نشاطها وآثرها ٠‏ ونظرا لأن هذه الذكريات 
لا يعيها شعور المريض ولا يعرقها أى انسان آخر إذن لابد من افتراض أنها 
لا شعورية + ومن ثم فان السييل الوحيد للتعرف عليها هو التحليل مع التأويل 
والعرجمة الرهزية للمحتوى الرمزى الذاتى لحالات التخييلات والخداعات والأحلام 
العصابية ٠‏ ولهذا فان كل شىء يتوقف على ترجمة ما يسسى باللغة الرهمزية 
للحالات المرضية ٠‏ وهذه الترجمات عى البينة الوحيدة على وجود تصورات 
نابعة عن ذكرئى صدمية ٠‏ 


حاول فرويد كماء سيق أن رأينا ٠‏ تجرية عديد من المناهج لسبر غور 
العقل اللاشضعورى لمر ضاه مستهدقا اكتضاف رموز الدذكرى الصدمية التى 
اتترض أنها أساس الآعراض العصابية أولا الأوامر آثتاء التتويم الع الحث 
والايحاء أثناء التنويم ٠‏ واستقر أمره آشيرا على مناهج ثلائة : تفسير الأحلام 
والعداعى الظليق وظواهر الطرح ٠‏ وسيق لنا أن ناقشئا هذه المناهج ٠‏ ولكن 
سنركز حديثنا الآن على ما « اكتضفه » فرويد عن طريق الأحلام فيما يتعلق 
بالميكا نيز مات العقلية الخالصة ؤعلل الأعراض العصابية ٠‏ 

جمح فرويد نتائج محاولاته لسيرغور عقول مرضاه خلال فترتين محددتينه 
تحديدا واضحا ٠‏ الأولى من ١89‏ إلى ١841‏ وحى على وجه الدقة والتحديد 
مرخلة تطور التحليل النفسى 0 والثانية من /ا5م/١ا‏ حتى وفاثه وهى مرحلة 
تاريخ التحليل بمعناه الخاص المتميز ٠‏ 


العصاب واغواء الطفل 
انتهت المرحلة الأولى وحى مرحلة « الاكتشاف بوساطة الفن التاويل 
لتحليل النفس الى اخفاق تام مما 'تسبب فى أزمة عنيفة فى حياة فرويد ٠‏ اث 


بينما كان فرويد يتتيع ٠‏ أو بالأحرى كما قال ممو , يبتى الروابط الرمزية بين 
الأعراض الباثولوجية وبين الذكرى اللاشعورية للحدث الصدمى وجد نفسه 


مضطرا الى التوغل أكثر فاكس فى ماضى حياة المريض ٠‏ ووجد كل السبل 
١‏ 


تنتهى به الى عدد من الأحداث الأولية فى سن الطفولة ٠‏ وظلت ذكرى عذه 
الاحداث فى اللاشعور دون أن يسترجعها المرضى ٠‏ واستطاع قرويد فى ثمانية 
عشير حالة من حالات الهستيريا أن يقنع المرفى أن بناءه الذى شيده على أساس 
ترجمة الاحلام ورموز التخييلات لابد وآنه هو الخيرة الصدمية التى أدت أخيرا 
الل ظهور المرض ٠‏ 

وكشف البناء فى كل الحالات الثمانى عشرة عن خيرة جتسية سالية 
حدثت فى سن الطفولة الياكرة ما .بين عام ونصف الى ثمانى أو عشرة أعوام* 
وخلص فرويد الى « وجود خبرة جنسية سالبة قبل اليلوغ : وهذا هو التعليل 
التوعى المحدد للهستيريا - م« ووصف بناءه لهذا الحدث على نحو تفصيلى : « ان 
الحدث . أو الصورة اللاشعورية التى احتفظ بها المريض , هو خيرة جنسية 
ميتسرة صاحيها تتبيه فعلى للأعضاء التناسلية نتيجة ممارسة جنسية منحرفة 
من جانب شخص آضر ٠‏ ووقع هذا الحدث المصيرى فى حياة الطقن أثناء سن 
الطفولة الياكرة التى تمتد حتى الثامنة أو العاشرة من العمر وقبل أن يبلغ 
انطفل سن التفنج الجنسى ٠‏ » *# 

ويرى فرويد أن « القسيم العقلى » للخيرة الجدسية الصدمية المبتسرة 
يتمثل فى استرجاع الحدث الأولى فى حياة المريض علل عيئة « رهوز لذكرى 
هذه الخبرة »ع ٠‏ وذهب أيضا الى أننا نستطيع أن نعيد بتاء المادة اللاشعورية 
الخبرة الجنسية السالبة ) عن طريق ترجمة رموز الذكرى « متوعلين لذلك 
بالتفسير أو الترجية » ٠‏ 

وكات قرويد يؤمن بأن ميكانيزم الهستيريا يتمثل فى الدفاع ضد الخبرة 
الصمسدمية الطفلية عن طريق كبت ذكراها ٠‏ وهكذا تصيح الذكرى ذكرى 
لا شعورية مشحونة بطاقة نفسية عالية تحاول أن تشق طريقها للتعبير عن 
نقسيها تعبيرا رمزيا مقنعا ومشوشا عن طريق الأحلام والتخييلات والأعراض 
العصابية ٠‏ ومهمة التحليل هى تتيع هذه العملية حتى متشأها الأول بدا 
ص الرموز الى اعادة بناء الحدث الجنسى الذى ترمز اليه هذه الرموز ٠‏ ويتعين 
على التحليل « ان يشد انتباه المريض بعيدا عن العرض المرضى الى حيث كان 
.موطن نشأة هذا العرض أصيلا » وقوام العلاج مهنا تصحيح الارجاع الاتقعان 
#الأصللى تجاه الخبرة الجنسية الطفلية 2 ويهذا تنتبدد طاقته الوجدانية +٠‏ يقول 
خرويد « وبعد.أن نكتشف ( الحدث الأآولى » نتجه عند استعادة المشهد الصدمى 
مستهدقين تصحيح الارجاع النقسى الأصيل تجاه هذا المشهد وبهذا نزيل العرض 
المرضى » + <*ا نا ١‏ 

زعم فرويد أن منهجه التحليل'والعلاجى حقق نجاحا كبيرا ٠‏ وأصدر 
سلسلة من الأبحاث ادعى قيها أننا دخلنا مرحلة جديدة تماما فى مجال دراسة 
وعلاج الهستيريا ٠‏ ودفم فى ارزدراء كل التهم التى طالما وجهها له الكثيرون بأته 
يقحم تفسيراته قسرا على المرض ٠‏ ولكته أصر قائلا : « أنتى لم أوفق فى أن 
أقحم على مرريض مشهد؟ 'توقعت أن أجده عل النحو الذى بدا لى أنه عاشه ثانية 
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* المرجم السابق ناص ١15 2 1١48‏ * 
> ذا المرجع السابق ب ص 4 سا فكلا ٠‏ 


بكل انفعالاته الخاصة » ٠‏ وسود الصفحات تلو الصفحات يسوق قيها حججه 
دفاعا عن واقعية تفسيراته للجنسية الطقلية ٠‏ وانهالت مؤّلفات ودراسات تدين 


هنا ألفى فرويد تفسه يقفا وحيدا فى العالم » حتى أن صديقه وزميله 
جوزيف بروير انشق عليه وعارض نظريته عن الجنسية الطفلية ٠‏ ورأى فرويد 
أنه لو لم يكن يهوديا ألف الاضطهاد و(عتاده لانهار تحت وطأة هذا الضغط 
المروع 5 وأطلق على هذه الفترة اسم 0 اعوام التوحد » ٠‏ 

واصل فرويد مسيير نه لسنوات عدة فى مواجهة هذه المعارضة الشاملة 
زاعما أن اكتشافاته ان هى الا الهام راثم لا سبارى + وقال عام ١895‏ : « طرحت 
القضية التى أقرر فيها أننا ستجد فى أعماق كل حالة من حالات الهستيريا 
خمرة أو آكثر من الخبرات الجنسية الأآولية التى ترجع الى الأعوام الآولى 
للطفولة . ويمكن اسععادة هذه الخبرات عن طريق التحليل على الرغم من عشرات 
السنين التى باعدت بينها وبين حالة المرض الراهتة + وأعتقد آنه الهام رائمع 
أن اكشف عن فساد فكر تلثده :امد علم الأمراض العصبية ٠‏ وما أن حل 
عام ١451‏ حتى كان فرويد قد وسسع من نظريته الجنسية بحيث تضمنت كل 
”صور الامراض العقلية الوظيفية دون أن تقتصر عن اليهسيتيريا وحدها د آن 
أبحاتى التقصيلية فى الأعوام الأخيرة قادتنى الى الاعتقاد بأن العوامل التى تظهر 
فى الحياة الجنسية تمثل أقرب وأخطر العلل عمليا لكل حالة على حدة من حالات 
المرض العصيى » * 

نمي وضحت النعيجة ٠‏ انهار عالم قرويد حول رأسه » وثبت صواب كل 
من تصدى له انتقادا أو ادانة ٠‏ واضطر الى أن مسلم اخيرا يآنه كان يقحم 
تغفسيراته الرمزية على مرضاه ٠‏ وأن نظريته خلو من كلبة حق واحدة فيما 
يتعلق بأن الأغراء أو الاتحراق الجنسى فى سسن الطفولة هو علة الهستيريا 
وغيرها من الحالات العصابية ٠‏ وكتب آخيرا يقول : « بعد أن انهار هذا المنهج 
فى تعليل الأمراض يسمبي استحالتة وتثاقضه فى ظروف محددة يمكن التيقن 
منها كانت النتيجة أول الأآمر حيرة بائسة + قادنا التحليل عبر طرق قويمة 
مرندا الى هذه الأصدمة الجنسية ومع ذلك لم تكن صحيحة ٠‏ ضاعت الحقيقة 
وهى تحت أقدامنا ٠‏ وكم كان يسعدنى أن أتخل وقتذاك عن كل شىء مثلما 
فعل سلفى المبجل بروير ٠٠٠‏ » ١ا‏ وكتب فى موجز تاريخ حياته يقول : 
و تحت وطأة الاجراء التكنيكى الذى كنت استخدمه وقتذاك استعادت الغالبية 
من مرضاى مشاهد نرجع الى أيام الطفولة صادفتهم فيها اغواءات جنسية من 
قبل بعضى الكبار ٠٠٠+‏ كنت أصدق هذا القصص ومن ثم ظئنت آنثنى اكتشفت 
حذور حالات العصاب فى هذه الخبرات التى ترجم الى غواية جنسية فى زمن 
الطفولة +٠٠‏ ولكن عندما وجدت نفسى مضطرا أخيرا الى الاعتراف بأن مشاهد 
الغواية لم تحدث على الاطلاق وأنها لم تكن سوى تخييلات اصطنعها مرضاى 
أو ربما أقحمتها أنا عليهم أحسست بالضياع الكامل ٠‏ وهنا أيضا ألفيت ثقتى 


م سس ممم ويم مي لي ا ا 
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بما إأصطنعته من فن علاجى فضلا عن نتانجه قد لقيت لطمة قاسية » ٠‏ * 


كسب فرويد بيانه هذا يعد مفى ها يقرب من ريع قرن على ما سماه 
0 الاتهيار العام « لنظر بعه عن م علم العصاب الل 7 0 مد مم 
فقد وقع الانهيار التام لنظريته عن الغواية الطفلية عام 1851 ولكنه لم يعلن 
تراجعه عنها الا بعد مفى ثمانى ستوات أو حتى عام ٠ ١9+80‏ ونحن لم تعرق 
أن عام ١851/‏ هو التاريخ الفعلى لانهيار نظريته الا من خلال رسالة له الى 
صديقه الأوحد الذى بقى له دون كل أصدقائه وهو ويلهلم فلايس ٠‏ اذ كتب 
الى صديقه فى ١لا‏ سسيثتمبر عام ١4851/‏ يقول له : « دعنى أفصح لك صراحة 
ودون همواربة عن السر العظيم الذى يدا يشرق على نجره رويدا رويدا خلال 
الشهور الأخيرة - أنتى لم أعد أومن بتلريتى المسماة علم العصاب التيوروتيكا 
ثم يستطرد يعدد أسياب تحرره من الوهم الذى وقم فيه ٠‏ ان عددا كبيرا من 
المرضى « فر هاربا » من التحليل »2 وأنه لم يحقق ما كان يرجوه من نجاح : 
و« امكانية رجوع بعضص مظاهر نجاحى الجزئى الى وسائل أخرى مألوقة 8 
د وزعم أنه حقق شفاء ملحوظا لبعض الحالات نتيجة نقل مشاهد الغواية الى 
الشعور ٠‏ وقال : « والآن لا أدرى أبن أنا ٠+‏ يقينا لن أذكر هذا فى أبحاث 
أو أذيعه فى شوارع أشكالون داخل أرض الأعداء ٠‏ » ولكنه حاول التظاهصر 
بالشجاعة أمام صديقه : د كم هو غريب أننى لا أعانى من أى احساس بالخزى 
عل الرعقم من أن هذا هو ما يتطلبه الموقف +٠‏ وأصارحك بيتى وبينك ان 
يأسف الا على شىه واحد فقط هو أن أمله فى الشهرة والثراء العاجلين قد 
تحطم : « كان الأآمل فى شهرة مخلدة أمرا جميلا 2 وكذلك الآمل فى تحقيق 
بعض الثروة والتحرر الكامل والسياحة والنأى يأطفالى بعيدا عن كل عوامل 
الضيق التى أفسدت صباى ٠‏ كل هذا كان رهن نجاح نظريتى عن الهستيريا 
( النيورتيكا ) أو عدم نجاحها » ٠‏ 

واختتم فرويد رسالته باشارة الى آماله القريبة اذ يقول : « ان علم 
النفس هو الشىء الوحيد الذى احتفظ بقيمته الذاتية فى هذا الانهيار العام ٠‏ 
فلا زالت الاحلام آمنة , كما وأن مقدماتى الأساسية للميتاسيكوئوجيا يلغت 
شأوا رفيعا فى تقديرى » ثم أردف يقول : « انه لأمر يدعو للرثاء أن يعجز المرء 
عن التكسب من تفسير الأحلام على سبيل المثال » *ا >ا ا والجدير بالقكر أن 
فرويد استطاع بالفعل وبعد فترة وجيزة أن يحقق لنفسه حياة رغدة عن طريق 
تفسير الأحلام +٠‏ 

والملاحظ أن فرويد قرر فى نفس وقت الهزيمة أن يجرى تحليلا لنفسه ٠‏ 
واستطاع يجهد ومعاناة أن يشق طريقه من خلال هذا التحليل بعيدا عن أوهامه 
متجها صوب المرحلة الآخيرة من نهجه التحليلى لظواهر العصاب ٠‏ 


# نفرويد : « دراسة عن حياتى » ناص ٠ 01١/1‏ 
* ا قرويد : ط ورسائل أصول التحليل التقسى » ص ٠ "9١18 , "١٠68‏ 
د يمع 6ك امرجم السايبق صن هاطعا هالا ٠‏ 
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فروبد وتحليله الدذاتى ونظربته عن العصاب 


التحليل التفسى بمعتاه الخاص هو ناتج تحليل فرويد لنفسه ذاتيا ٠‏ 
وقام بهذا التحليل عام ١451/‏ لسبيين على ما يبدو : سبب مباشر وهو حالة 
عصاب هسترى خفيفة عانى منها بصورة مزمنة مندذّ أن كان طالبا ولكن 
اشتدت وطأتها عليه اثر انهيار نظريته عن الغواية » سبب أساسى أن ينقذ كل 
ها يستطيع انقاذه من دراساته التحليلية السابقة وأن يهتدى الى أساس يكون 
نقطة انطلاق لحل مششكلة العصاب ومعالجة مرضاه عل أساس سيكولوجى 


بعت ح ٠.‏ 


ونحن لا نستطيع العثور على تسجيل لهذه الفترة الا فى سلسلة من 
الرسائل يقدر عددها بحوالى ثمانى عشرة رسالة كتبها الى ولهلم فلايس فيما 
بين سيتمير ١/891‏ وسبيتمسر ١54‏ 7 وقام تحليله لذاته على أساس اتفسيره 
لرموز أحلامه والمستدعيات الطليقة ٠‏ 

يبدأ التحليل يشكوى من حالة عصاب لا شعورية غريبة ألمت بفكره ٠‏ 
د حدث أن ألمت بى خبرة عصايبة مصحوية بحالات شاذة طرأت على فكرى وغير 
وآضحة للشعور ‏ أفكار غائمية وشكوك مبهمة مع شعاع ضوء هنا ومناك لا يكاد 
يبين *+* ظننت أننى داخل شرتقة والسماء وحدها تعرف أى نوع من المخلوقات 
سيخرج منها » + وبعد شهر كتب يقول : « لا زلت أجهل ما ألم بى ٠‏ ثمة 
شىء فى أعمق أعماق حالة العصاب التى المت بى تقف لى بالمرصاد للحيلولة دون 
اتخاذ أى خطوة نحو فهم العصاب » - ولكن الشىء الوحيد الذى ما زال مؤمنا 
به عن يقن هو تفسير الأحلام ٠‏ « أتتى آوشك أن أوثر وسيلة واحدة من بين 
كل الوسائل التكتيكية الآأخرى وأراها وحدها الوسيلة الطبيعية ٠‏ اذ يبدو لى 
أن تفسير الأحلام هو أكثر الوسائل يقينا ٠‏ « ثم يستطرد فى حديثه ليقص حلما 
تراءى له منذد فترة قريبة ويتتبع فى تفسيره للحلم المحتوى اللاشعورى حتى 
يعود به الى زمن الطفولة ٠‏ 

وبعد شهر آخر بحدثنا عن « اضطراب أقكارى » ويقول ان « شكوكا 
خطيرة تتعلق بالعصاب تعذبنى » ٠‏ وبعد أن يقول « عصابى الهستيرى الحفيف » 
يعترف لصديقه فلايس لآول مرة أنه يجرى تحليلا ذاتيا لنفسه » ٠‏ بعد أن 
قضيت فترة مشرقا مرحا أجدنى الآن وقد المت بى نوبة اكتثاب + ان المريضص 
الأساسى الذى أعالجه الآن هو نقسى » ٠‏ ثم يبدى ملاحظته التالية : مه هذا 
التحليل أشق من أى تحليل آخر ٠.٠٠‏ ولكن أحسب أنتى على وشك الانتهاء 
منه فضلا عن أنه يشكل مرحلة ضرورية قى عمل » * 

ومضى شهران ثم كتب يقول : « أن ما حدث لى ظاهريا شىء لا يوبه له, 
ولكن ثمة شيئًا هاما جدا يحدث بداخل ٠‏ أن تحليل الذائى لتفسى والذى آراه 
عملا لا مناص منه لتفسير المشكلة برمتها قد أحرزؤ تقدما فى الأآيام الأربعة 
الآأخرة من خلال الأحلام ويقدم لى أهم النتائج وأقوى الشواهد +٠٠‏ حتى بت 
أعرف من أبن ستتصل أحلام الليلة التالية » ٠‏ ثم يعقب يتحليل هستفيض 
لعدد من الأحلام التى يخلص منها الى : أنه وقتما كان طفلا وقع فى حب آمه 
جنسيا اذ كان قد أبصرها عارية , وآنه كان غيورا من آبيه وأخته التى ولدت 


1 


إنذاك وتمنى لهما الموت مما سيب له احساسا بالذنب - بيد أن هذا الاحساس 
يات عبئا لا يقوى على احتماله اثر وقأة أخته بعد بضعة شهور ٠‏ 


ها هنا نجد فى تأويله لرموز أحلامه الارهاصات الأولى للتفسير الطفق 
الذى قدر له فيما بعد أن يكون محور نيج التحليل التفسى قى النظر الى حالات 
العصابي ٠‏ بيد أنه لم يقنم بعد : «ه أنفنى لم آصل يعد الى المشاهد التى تستقر 
عند قاعدة كل هذا : انه كان يتطلم الى مشاهد صدمية طقلية جديدة يمكن أن 
تكون بديلا لتفسيراته المتهافته عن الغواية والانحراف ٠‏ 


ونراه يقرر قى الخطاب تلو الخطاب ينفس الألفاظ حينا ويغيرها حيتا 
آخر : « تراءى لى فى حلم الأمس ما يلل ٠٠0‏ » ويستطرد سارد! قي ايجاز . 
عارضا تقسيره لرموزه 0 ونتتاثر عيارات هنا وهناك فحواها 0 ان تحليق لذاتى 
هو أهم ما أملكه بين يدى ٠‏ ويبشر بآن يكون ذا قيمة كبرى بالنسبة لى بعد أن 
أفرغ منه » ٠‏ وكلما تقدم 'نحليله الذاتى . ازداد ايقاعه وازداد بالمثل الألم 
والأمسى ٠‏ اذ كانت تنوشه حالات مزاجية ما بين الكآبة حيتا والتيه والعجب 
حينا آخر وهو يكشف عن الكيفية التى حددت بها جنسيته الطفلية حياته 
الراشدة » ٠‏ ائنى منصرف بكليتى الى عمل « ياطنى » . لقد تملكنى ثماما 
ويشدنى يقوة عبر الماضى بترابطات سريعة من الأفكار . وحالتى المزاجية فى 
اشير دائب أشبه بتغير المناظر الطبيعية التى يشهدها المساقرون عن ناقدة قطار 
٠٠‏ ثمة أسرار حزينة فى حياتى تعقبتها الى جذورها الآولى ٠٠٠‏ وتمضى أيام 
خلفت فى نقسى كآبة لعجزى عن فهم أى شىء من احلام اليقظة أو التخييلات » 
وانحين أيام أخرى يومض معها بريق يحقق التناسق بين عناصر الصورة ويتكش.ف 
لى ما مضى وأراه اعدادا وتهيتة للحاضر » ٠‏ ويبدى الملاحظة التالية : « منذ أن 
بدات دراسة اللاشعور أصبحت شديد الاهتمام بنفسى » ٠‏ ويقول فى موضع 
آخر ه نحولت اضطرابات القلب عندى محت كأثير التحليل الى اضطرابات فى 
العدة » ٠‏ 

وأخيرا حان وقت استطاع أن بعلن فيه : « بعد كل الآلام المبرحة التى 
عانيت منها خلال الأسابيع الآخيرة أشرقت فى نفسى بعضى المعرفة » ٠‏ ويقص 
بعد ذلك فى تتابع سريع الثمار النظرية التى جناها من تفسيره لأحلامه وقت 
التحليل الذاتى ٠‏ وعقدة أوديب وأطوار التكوص الطفلية والممانعة والكيت ٠‏ 

يبدا بعرض عقدة أوديب ٠‏ « تكضفت لى فكرة واحدة ذات قيمة عامة ٠‏ 
اذ تبين لى أن حب الأم والغيرة من الأب موجودان فى حالتى أيضا وأصبحت 
أععقد أنها ظاهرة عامة فى سبتى الطفولة الياكرة حتى وأن لم تحدث دائما فى 
وقت ميكر مثلما هو الحال عند الأطفال الهستيريين ٠٠-٠‏ واذا صح هذا قان 
القبضة المتسلطة للملك أوديب تصبح أمرا مفهوما على الرغم من كل الاعتراضات 
العقلية على المصير الذى تحتمه القصة مقدما 2 ويمكن للمرء أن يفهم لماذا كانت 
كل الأحداث الدرامية المصيرية التى جاءت بعد ذلك أعمالا فاشلة ٠٠٠‏ ان 
الاسطورة الاغريقية تمسك بفكرة قاهرة يعرفها كل انسان لأنه أحس بآثارها 
فى أعماق ذاته ٠‏ ان كل واحد هن المشاهدين كان يوما ما أوديبا صغيرا فى 
الخيال كما وأن اخراج الحلم على نحو تمثيلى فى الواقع يدع كل امرىء يتراجع 


بانلوف ل ١56‏ 


فرعا بنفس القدر من الكبت الذى يفصل بين حالته الطفلية وبين حالته 
الراهنة » : 

ثانيا » يعلن فرويد عن اكتششسافه للجنسية الطفلية أو ما يسميه أطوار 
التحلل طم ع7موعصووء2 << والميول المتحرقة لحالتى التعلق الفمى والتعلق 
الشرجى عند الطفل الصغير , وأنه توصل لاكتشافاته هذه عن طريق ترجمة 
رموز أحلام وتخييلات الراشد ٠‏ وحين تأمل مفسرا هذه الميول قى طفولت > 
:لذاتية تكضف له مبدآه الثالث وهو المقاومة ٠‏ | 

واضح أنه كان يعانى مقاومة شرسة من ذانه حين واجهته الحصيلة التهاثية 
لتفسيراته ٠‏ وان فكرة عن المقاومة مكننتى من أن اصع كل حالاتى فى مسارها 
ا أصحيح بعد أن بدت 5 عيل وشك الاتهبار 6 وها آندا أراها تمضى أمامى 1 
نحو يرضيتى ٠‏ ان المقاومة وهى الشىء الذى كان يعترض طريقى ليست سوى 
طابع شخصية الطفل أو طابعه المتحلل والذى نما وتطوز نتيجة لتلك الخبرات 
التى نحدها فى صورة شعورية لما يسمى بحالات التحلل . بيد أن الطايع 
التحلق قى هذه الحالات يخفيه غشساء عن الكبيت ٠‏ ولقد حاولت جاهدا أثناء 

آن انتزعه ولكته تمرد واذا بالمريض الذى بدأ حديثه عن تحضره وحميد 
أخلاقياته يتحول الى انسان سوقى كاذب دعى ٠٠٠‏ وهكذ!ا أصبحت المقارمة 
حقيقة موضوعية ملموسة بالنسية لى » ٠‏ 

سبر فرويد غور عقله هو متوسلا لذلك بترجمة رموز أحلامه وخلص هن 
ذلك الى ثلاثة من العناصر الأربعة الأساسية فى نظريتهة بصورتها النيائية  :‏ 
عقدة أوديب »2 الجتسية الطفلية والمقاومة ٠‏ وأاكتب فى ممذه الغترة الى فلايسس 
يقول له : « انتى مستمر فى تحليل ذاتيا ولا يزال هذا هو همى الأول ٠‏ كل شى» 
لا يزال غامضا حتى طبيعة المشكلات ذاتها اله أن احسساسا براودنى ويملانى 
دقينا بأن ما على الا أن أمد يدى إلى خزانتى واستخلص ‏ فى الوقت المناسب بل 
ما أريد » ٠‏ ان ما كان يريده وقتذاك هو الكشف عن الميكانيزم التفسى الذى 
يقسر دقاع الأنا ضد ميول التحلل الصدمية للجنسية الطفلية وضد الظواهر 
المحرمية لعقدة أوديب وضد ما يتشا عنهما من أحلام وتخبيلات وحالات مزاجية- 
يقول لصديقه فلايس « لا أرغب الا فى شىء واحد أن أمسك أيضا يما يكمن 
وراء الكبت » ٠‏ 

وانقضى شهر ثم مد بده الى خزانته وأخرج منها المبكانيزم النفسى لعملية 
الكيت + انه مثل المقاومة « مسألة تتعلق بالموقف تجاه المناطق الجنئسية 
السابقة » ٠‏ والمناطق التى يشير اليها فرويد هنا هى « متطقتى الشرج والفم » 
التى يرى أنها تلعب دورا هاما فى الجنسية الطفلية ٠‏ وعندما يستر جم الراشد 
ذكريات متعلقة بهذه المناطق فان الأنا ينفر منها ويناى عنها ٠‏ فالكيت قياسا 
على « احساسات الشسم » هو نفور من ذكريات تتعلق بأحداث كانت فى الماضى 
تخص المناطق الشسبقية والمتحللة والموضوعات المحرمية الجنسية المنشضأ ٠‏ يقول 
قرويد قى خطاب له الى صديقه فلايس : « اذا عبرئا عن هذا بعبارة سيطة فحة 
فان الذاكريات الراهتة تتعفن على نحو ما تتعفن الموضوعات قى الواقع الحى , 
ومثلما تشضيح بوحوهنا بعيدأ فى اشمتزاز كذلك بفعل القبشعور والشعور 
اذ بشيحان بعيدا عن الذاكرة ٠‏ هذا هو الكيث »م ٠‏ 


١2 


كل شىء مرعون بالنجاح الكامل او الجزئى أو الاخفاق الكامل فى عملية 
الاشاحة بعيدا فى اضمئزاز وعى العملية المسماة الكيت ٠‏ أن كيت الجنسية 
الطفلية الانحلالية وعقدة أوديب هو مقتاح الصحة والمرض ٠‏ ومن ثم تغرت 
النظرة عما كانت عليه فى نظرية الغواية , فالحبرة التناسلية الطفلية مى علة 
العصاب ء أد على الأصح الخبرة الطقلية الفيتناسلية أو المشاهد الفمية والشرجية 
والمدرمية بالاضافة الى ذكرياتها اللاشعورية التى تتيدى فى الاحلام العصابية 
والتخييلات والخداعات *** الخ ٠‏ واذا حصدث ولم يكبت المرء يتجاح هده 
المراحل القيتناسلية وذكرياتها ولم بوجه طاقاتها النفسية على نحو كاف وسليم 
إلى المنطقة العتاسلية أو الى نشاط اعلائى ( ثقافى أو اقتصادى أو اجتمساءى 
٠٠٠‏ الخ ) أو الى كليهما قان النتيجة فى حالة الفتضل « لا شىء سوى أعراض 
عرضية بدلا من الافكار الهادقة » - معنى ععذا أن فن تعليل العصاب أصبح 
متوقفا عند فرويد على طريقة ودرجة النجاح فى الابتعاد عن المناطق القبتناسلية 
الطفلية ( الفمية والشرجية ) والموضوعات المحرمية ( الأم والآب والأخوة 
الأشيقاء ) آف عدم التجاح فى هذا على الاطلاق ( كبا هص و الحال بالنسية 
للمنحر فين ') . 

وكتب الى صديقه فلايس خلال هذه الفترة على وجه التقريبي بقول له : 
ه يشق على نفسى أن أحكى لك كم من الأمور التى لا أكاد أمسها . أنا ميداس ّ 
الجديد 2 حتى تستحيل الى بذاءات ٠‏ بيد أن هذا هو ها يتسق تماما مم نظرية 
التعفن الباطنى » ٠‏ 

وتكشف المجموعة الأخيرة من هذه الرسائل عن رئة عجب عالية وتقة 
بالنفس كبيرة « كل دقائق الأمور ملك يدى : الاحلام والهستيريا تتطابقان مع 
بحضهما على نحو دقيق وكامل » - ثم يزف الى صديقه خبر عكوفه على تأليف 
كتابه م تفسير الأحلام » ٠‏ « أثئنى غارق فى كتاب الأحلام ٠‏ اكتيه فى يسر 
وسلاسة وابتسم لكل ما يحويه من مواد » يدور معها الراس « لا يبدو فيها من 
جرآة ونزق » ٠‏ ثم يقول آخيرا م لقد تنوقفت عن 11 لتحليل الذاتى لنفسى حتى 
أفرغ لكتاب الأاحلام » ٠+‏ < كا 0 

حقق التحليل الذائى آحد الفرضين اللذين قصدهما فرويد من ورائه 
و تعتى بذلك اعادة بناء نظريته عن العصاب ٠‏ بيد أنه أخفق فى القضاء على 
الأعراض العصابية عند قرويده ‏ الدور المزاجى ما بين الاكتتاب والنشوة وبعض 
أعراض الخواف مثل لواف السفر وشواف الأماكن المفتوحة هذا بالاضافة الى 
ما كان يعانيه من اضرايات بدنية وغذوية ٠‏ وانتهى فرويد الى زأى محدد بالنسبة 


عيداسن أو هيدا ملك أسبطورى يرجم تاريخه الى القرن السادس قبل الميلاد - تقول 
الاسطورة انه ملك قريجيا واشتهر بثرائه الشديد اذ كان له يد على دووتيسيوس وشاء إلاله أن 
يثبيه على عكرمته هذه فسأله آن يتمنى عليه ششيثا ٠‏ وتمنى هيدامى أن يبتحه الإله ديوئيسيوس 
القدرة على أن يستحيل كل ها تمسه يداء الى ذهب ٠‏ وكان له ما أراد , ولكنه عاد يتوسل الى الر 
أن يسترد هبته ذلك لأنه عجز عن أن يتناول طمامه اذ لا يكاد يمسه حتى يستحيل الى ذهب 
واستجاب الرب لتوسلاقه ٠٠‏ الغ » * ( المترجم ) - 

كا * فرويد : « الأابحاث اكاملة » ب مجلد ص لكلا 0 00,ماه 
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دنتحليل الذاتى للنقس كعلاج «ه ان التحليل انذاتى للنفس ضرب من المحال ذى 
ورقع أوذصس » "م ونكتهة واأصل تخليلة لئفسية دابيا بين اين والاحلن 
بصوره متقطعه حسو وافته المليه الا انه اتعلم كيف بعيشي ححيانه مع برحالا به 
العصابية الضفيقة » * 


وكتب فرويد بعد سسنوات عن الازمة التى تعرض لها نقال : « ريما نابرت 
على عمل لا لشىء الا لاننى ل' أملك خيارا ولم يتيسر لى وقتذاث ان ايدا من جدديد 
فى شىء آخر ٠‏ وأخيرا أدركت أن واجب المرء بعد كل شىء آلا ييأس اذا ما خايت 
توقعانه وانما واحيه أن تبراجعها وينقحها » ٠‏ ثم يستطرد ليعرض فى ايجار 
مراجعته ودنقيحه مبينا نظراته التى لا.يزال يتمسكه بها : « اذا نان الهستيريون 
يردون أعراضهم المرضية الى أصدمة خيالية قان هذه الحقيقة الجديدة تعنى 
انهم خلقوا مثل هذه المشاعد فى تخيلاتهم » وأن الواقع النفسى يجب أن يكون 
موضع اعتبار لتقسيره أسوة بالواقع العقلى 3 ولزم عن هذا الاعتراف بأن هده 
التخييلات كان المقصود منها تمويه النشاط المتعلق بالعشق الذاتنى فى مرحلة 
الطقولة الباكرة وصقله يمظهر جذاب والارتفاع به الى مستوى أعلى ٠‏ واخيرا 
تتكشف من وراء التخييلات كل الحياة الجنسية للطفل » ٠‏ 


استطاع فرويد بناء على النهج الحديد المعدل أن يبقى على التعليل 
الجنسي للعصاب *- خلم تعد الغواية هى العتصر الجوهرى وانما التخييلات التى 
نتآلف من ذكريات لا شعورية عن الجنسية الطقلية ٠‏ فبعد أن كان الأب أو الام 
أو الأخت أو المربية هم الذين يغوون الطفل ٠‏ ذهب فرويد الى أن الطقل هو 
المغوى + ان الطفل هو الذى يكشف عن دوافع جنسية متحرفة 'تجأه الآب أو الأم 
أو الأخت أو الآخ أو المربية 2 ولكنه قمع هذه الدوافع ثم ظهرت بعد ذلك فى 
التخبيلات والأحلام والأعراض العصابية بوجه عام ء 


ها نحن الآن فى وضع يسمح لنا بدراسة وبحث تصور فرويد التهائى 
لميكانبزم العصاب باعتباره ميكانيزما نفسيا خالصا ٠‏ ويتالف هذا الميكانبزم 
من عنصرين : أولا ؛ الاخفاق فى السيطرة على المشكلات الحقيقية للحياة , ثانيا : 
العامل الطفق الفطرى ٠‏ وهنتج عن الاخفاق فى المواقف التى تفرضها الحياة أن 
يهرب المرء من الواقم ‏ باحثا عن اشباع بديل فى التخييلات مع تكرص الى 
ذكريات الطفولة + معنى هذا أن الأعراضي العصابية انما هى بوجه عام تكوص الى 
الأعوام الأولى من الحياة + الا أن المكونات الطفلية المكبوتة بالاضافة الى 
الملاسسات الخاصة بالطفولة تعمل كلها فى نفس الوقت قى اتجاه متقدم تحدد 
فيه لفكر المريضض المنتكس المسالك الطفلية التى قد يسلكها ٠‏ وهكذا فان 
فرويد بنظر الى الميكا نيزم النفسى لحالات العصاب باعصاره جماعا من حر كتين 
للعقل الى الأمام والى الخلف ويلتقيان لبناء الأغراض الخاصة المميزةٌ لكل مرض 
عقلى على حدة ٠‏ ولكن البنية الطفلية الوراثية من موضوعات الكبت الطفلية يمثلات 
العامل الحدد لنقطة الالتقاء المشار اليها ٠‏ انها لا تحدد فقط مسار الاشياعاته 
التخيلة البديلة بل تحدد أيضا أين وما اذا كان الفرده سيفشل قى السيطرة 
عل المشكلات الواقعية للحياة فى أول الأمر 2 أى أنها تحدد ما اذا كان المسار 
ضد آم مع العصاب فضلا عن توقيت المرض * 9 
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لفد كانت طبيعة هذا الميكانيزم النفسى هى أهم أسباب الخمصومه بين 
كارل يونج وفزويد ٠‏ واتهم قرويد آخيرا يونج بآنه رهض تظرية العامل الطعق 
التى تمتل قلب نهج التحليل النفسى الفرويدى . والمح الى انه عل ذدث ابتغاء 
«رضاة الرأى العام الأمريكى البيوريتانى ٠‏ 


١ن‏ العامل الطفلى هو حقا المحور والعسسمه المميزة لنظريه فرويد العقلية 
البحته عن العصاب . وهى اساس تعليل المرض عنده ٠‏ ولتنتعل الان الى نظرية 
فرويد عن العصاب فى عجال الممارسه العمليه كما آوضحها من خلال تواريخ 
الحانه التى عرضها تفصيليا ٠‏ 


تواريخ الحالة عند فرويد 


عرض قرويد تاريخ خمس حالات عرضا تاملا استغرق ستمائة صفحة , 
واختار من بينها حالتين كبرهان يؤيد ما ذهب اليه من تعليل العصاب على آساس 
الجنسية الطفلية وذلك لا يتسم يه العامل الطقلى من أهمية حاسمه ٠‏ وهنان 
الحالتان هما « هائز الصغير » عام والتييل الروسى عام ١5-05‏ * 

اختار فرويد هاتين الحالتين لأن العصاب قيهما يبد منذ الطفوله الباكرة * 
يقول قرويد : دهان حدوث الاضطراب العصابى فى العام الرابع أاى الخامس من 
حياة الطفل لهو دليل قاطع على أن خبرات الطفولة فى وضع يهىء لها أن تسيب 
وحدها مرضا عصابيا دون أن تكون ثمة حاجة للهرب من مشكلة اضضافية قد 
تصادف المريض فى حياته » ٠‏ ويتحدث قرويد عن الحالتين قيقول : «٠‏ اتنا حتا 
لا نكتضف شيئا سوى نزعات غريزية يعجز الطفل عن اشياعها كما يعجز عن 
التحكم فيها لصغر سبتة » + ل 


ويصدق هذا الرأى عمليا عند فرويد بالنسية للحالات الثلاث الأخرى * 
والفارق الوحيد يرجم الى أن الأعراض العصابية ظهيرت عتد الكبر بدلا من 
الطقولة ٠‏ ولكن عنصر الجنسية الطفلية يلعب الدور الحاسم فى كل حا : 
اللحالات ٠»‏ 


ان الذاكرة الشصعورية لا تمتد الى الأعوام الأولى من الحياة ٠‏ ومن ثم فانه 
لا مستطيع أن يزعم أن مرضاه يستعيدون خبرات هذه الفترة ٠‏ وان ما يفعله 
هو بتاء ما كان يحب أو ما كان ينيغى أن يحدث حسب ما تقتضم نظرية المراحل 
الفطردة للجنسية الطفلية ٠‏ وتذهب هذه النظرية الى أن المشاهد الأولية لمرحنة 
واحدة أو أكثر هى العلة ااحقيقية للعصاب فى أى مرحلة من مراحل العم ٠‏ 
تقول قرويد : « أن هذه المشاهد الطفلية لو تعاتى أثناء العلاج كاستر جام 
لذكربات وانيا هى تاج عملية بناء » ٠‏ ثم يضيف قائلا : « يقينا أن كثرين 
سيذهب بهم الظن الى أن هذا الرأى وحده كفيل بحسم كل الخلاف » ٠‏ ولكثنا 
تريد أن نعرف عل الآقا, كيف يبيتها ؟ والاجابة أنه يبينها على هدى ترحمسلة 
رموز الحلم والتخييلات * 
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سال ذلك ان هانئز الصغينر شهد على معربه شديدة منه مجموعه من الحياد 
ليو تم تنهال عليها السياط وهى تحاول شد عربه محملة أثقالا تنو بها ٠‏ 
وأحس هائز نتيجة لءلك يالخوف من الجياد ( خواف من الحيوانات ) الى الحد 
الذى لا يستطيع معه أن يخاطر بالخروج من البيت حتى ولو كان فىصحبة 
هربيته ٠‏ ويبدى أنه كان يخاقف بوجه خاص جياد جر العريات وهدا اللجام 
الجلدى السميك الذى اقترن بها + ليس هذا الا حدث واحد من بين أحداث 
كنبرة تضمتتها أحلام هائز الصغير التى خضعت للتحليل التفسى + وتقسير 
فرويد لذلك الحدث أن اللجام الجلدى السميك الذى يلتف حول شطع الدابة 
وكذلك الغمامة الموضوعة يجوار عينبها أن هما الا رهزان يمثلان شارب ونظارة 
ذلاب ٠‏ لذلك فان الخوف من الجياد هو فى حقيقته خوف من الآب ٠‏ ودلت رموز 
الخرى على أن هذا الخوف اقترن يتهديد أبيه له بالخصاء , وهو ما اقترن بالتالى 
وفق مقضيات النظرية الطفلية ‏ بالعاد السرية والتى استثارها بالتالى عشقه 
التسيقى لأآمه وهو ما جعله يخاف غضب أبيه وانتقامه ( الخصصاء ثانية ) وبالتالى 
بخاف الحياد وحمكذا ٠‏ 

رصسل تروريك ليو العجياد يانه دنبيه لرعبه الموت من حادب هايز الصعير 
لابيه ‏ رعيه لا شعوريه فى ان نكون الابيه متل هده الليوة - ودهب بى بعس 
الوكت الى ان بعض الاعراض جاءت وليدة التدم والاحساسس بالذذانب يسيب رعبه 
الموت هده ٠‏ واعفل فرويد بداية القول بآن خوف الطفل مرجعه الى احساس 
الطفل يانه قريب جدا من مجموعه من الجياد وهو ما يمثل خبرة شديدة الوطاة 
على طقل صغير ٠‏ وأنما اعتبر هذه الخبرة العلة المثيرة التى أثارت الميكانيزم 
الفطرى للجنسية الطفلية ٠‏ 

ان ناتئج تحليل حالة هانن الصغير أساسه الترجمة والنأويل الرمزيان 
والذى انتهى الى بناء المشهد الأول ٠‏ وذهحب قرويد الى أن قوام هذا المشهد أن 
عائز الصغير كانت لديه وهو فى الرابعة من عمره نزعات جنسية مثليه ( نحرٍ 
أبية )اام ظهرت سمات لتزعات ذكورة وتعدد الزوجات ( تحو أمه ومر بيتة 
ورفيقاته الصغيرات فى اللعب ) ٠‏ وحسم هائز الآمر بأن قرر فى تخييلاتة أن 
بتزوج بآمه ويدع جدته ( آم أبيه ) لأبيه يتزوج بها ٠‏ لم ير فقرويد فى صذا 
دلالة على نهاية حالة الخواف المفترضة فقط بل رأى فيه أيضا دلالة على الاقلاع 
عن الرغبات الجنسية المثلية تجاه أبيه من ناحية والاقلاع عن رغبة الموت والخوف 
من أبية من ناحية أخرى ٠‏ واختار هائزن ‏ فى نهاية الآمر أمه كموضوع لعشسقه 
القسيقي وهو فى الرابعة من العمر وتخى فى سماحة عن جدته ليتزوج بها 
و 

وكثيرا ما كان هانز الصغير ينفجر صائحا أثناء التحليل : « أصء, دعونى 
وحدى » + وعندما كانت الأم تلوم نفسها ذات مرة أمام أبيه : ريما لأانها أغوت 
ابنها لا شعوريا , أبدى له فرويد الملاحظة العالية عند هذا الكلام : هم ولكن دورها 
هذا كان قدرا مقدورا ويتعين عليها أن تؤديه , ثم ان وضيعها شاق وعسين » ٠‏ 
لقد كان حتما أن بقع هائز فى حب جنسى مع أهه وهو حتم فطرى وما كانت 
أمه مهما فعلت لتستطيع أن تتحاشى هذا اللصير + ويبدى قرويد ملاحظة أخرى 
فى موضع آخر « أن أوديب الصغير يسلك عل لحو أقضل مما كان مقدرا 
لهمء* 


١6٠ 


ومما هو جدير بالملاحظة عن حالة هانز الصعير أن الآب هر الذى أجرى 
التحلبل ؛ اذ كان الاب يقص على فرويد تفاصيل ما يحدث ويقترح فرويد بدوره 
على الأب ما يتبغى عليه أن يستوضحه ٠‏ لقد كان كل من الأب والام من اشياح 
التحليل النفسى وتعهدا لفرويد قبل ميلاد الابن أن يقدما له عرضا أمينا عن 
نموه الجنسى الطفل ٠‏ وانتابت هافن الصغير مشاعر الخوف من الجياد خلال 
الفترة التى كان ابواإه يسحلات تقاريرهما الدورية ٠‏ 


ان أساس التحليل هتا 2 وفى كل الحالات الاخرى ؛ ايمان فرويد يان 
العصاب مثل الحلم لا يتحدث هراء على الاطلاق ٠‏ يقول مرويد : ولكن العصاب 
لا يتحدث عن سخافات مثله فى هذا متل الحلم » - فكل صورة وكل كلمة وكل 
وافعة سلوالية لها معنى ما ٠‏ ومشكله التحليل هى كشف المعنى اللاشعررى 
الخفى +٠‏ وهذا المعنى هو دائما رغبة أو حافز لا شعورى مثل خوف هائز من 
كبو الحياد وتفسيرم يأنه رغبة لا شعورية فى موت الأب ٠‏ والعلاج فى جوهره 
الرغيات اللاشعورية رغبات شعورية + ويتحقق الهدف فى كلقا الحالتين عن 
طر بق تفسير التلميحات التى يطلقها اللا شعور فى صورة رمزية الم اعادة بناء 
المشاهد الأآولية القدرية من بين تقسيرات الرموز ٠‏ يقول قرويد : « ليس نجاح 
العلاج هر هدقنا الأولى واتما عدننا بالأحرى أن نمكن المريض من أن يدرت 
شعوريا رغباته اللا شعورية ٠‏ وسبيلنا لتحقيق هذا أن نعمل فى ضؤ التلميحات 
التى يطرحها اللاشعور . مع الاستعاتنة بقتئا التفسترى . وأن تنقل العقدة 
اللاشعورية الى شعور المريض بلغتنا الخاصة » ٠‏ 


ان التلميحات التى يطر<دها اللاشعور ( الأحلام والتخييلات ) لا تنطق 
سخافات أبدا ٠‏ وحقيقة الأمر أننا نحبرها قسرا على أن تتحدث بلغة قرويد 
عَنْ طريق التفسير وقرض الأبئية القدرية ( المراحل الطفلية وعقدة أوددب ) ٠‏ 
أنه قعل مع مريضه الصغير ما فعله مع نفسه فى تحليله لذاته حين مد يده الى 
خزانة الرموز ليبستخرج ما يحتاج اليه وما يبحث عنه عن طريق تأويل 
الرموز ٠‏ 


:ن المحلل عند التحليل النفسى يزرع هقدما ما يحصده مؤخرا. ويصدق 
هذا القول سواء آكان المريضض طفلا أم راشدا ٠‏ ويسلم فرويد بوجهة النظر هدم 
كما يسلم أيضا بأئها تنقص من القيمة البرهائية للعمل التحليل ٠‏ يقول 
فرويد : « حقا ان هائز أوحى اليه آثتاء التحليل بامور كثيرة ما كان ليستطيم 
أن يقولها وحده 2م وطرح أبواه آفكارا هى أبعد الأآشياء عن ادراكةه 2 ووجه 
أنوه انتباهه الى حيث كان يتوقم منه شيثا ٠‏ وهذا من شآائه أن ينقص من 
القيمة البرهانية للتحليل + بيد ؟ن أسلوب العمل واحد فى كل الحالات ٠‏ 
والسبب أت التحليل النفسى ليس بحثا غير متحيز وائيا هو اجراء علاجى * 
وليسر, جوهر التحلما, اشر هئة عل آمر ما وائما فقط تغيبر أمر ما ٠‏ ان الطسب 
بقدم للمر ض., عند التحلمبط, النفس., ( بعدر متفاوت ) الصور الشعورية المتو قعة 
مسسقا حتى يعيئه على معرر فة وادراك المادك اللا شعورية ٠*‏ 


١١ 


ويقول فرويد : « ان التحليل النفسى ليس مبحثا علميا غير متحيز »6 + 
ولكنه على الرغم من هذا يستخلص منه عشرات الكتب زاعما أنها تحوى حقائق 
وتعميمات علمية غير متحيزة + ان المشكلة التى كان يشكو منها فرويد مرارا 
وتكرار! ء أن الخبرة المباشرة بالتحليل هى وحدها الكفيلة بأن تقنم أى انسات 
أن تكون له قيمة علمية ٠‏ يقول فرويد : « انها لحقيقة مؤسفة أن أى تفسير 
لاتحليل النفسى لا يعطى الانطباعات التى تتولد لدى المحلل وهو يحرى التحليل 
بنفسه , كما أن القراءة عن التحليل لا تعطى أى اقناع به وانما الخبرة المباشرة 
هى وحدها الكقيلة ذلك ٠‏ بيد أن هذا القصور يصدق أيضا و بنفقس الدرجة 
على تحليل الكيار » ٠‏ 

ان هائن الصغير نموذج لحالة ساقها قرويد لليرهنة على الدور الحاسم 
الذى يلعيه العامل الطفى فى تعليل العصاب ٠‏ ويكتب فرويد عن هذه الحالة 
« أدرك تماما حعى بعد عرضى لهذا التحليل اننى لن أوقق فى اقناع من لاا يرغب 
فى الاقتتاع ٠‏ ولكثنى سأواصل متاقشتى لهذه الحالة ارضاء للقراء المؤمنين 
بأن علة امرض اللا شعورية انما عى حقيقة موضوعية » ٠‏ خلاصة القول أنه 
«واصل العرض ارضاء للمحللين ولمن أخضعوا أنفسهم لعمليات التحليل ٠‏ ثم 
0 ستطرد قائلا « اننى آفعل هذا موقنا بأن عدد هؤلاء القراء فى تزايد مطرد » *« 

قام فرويد بتحليل عدد لا حصر له من الحالات علاوة على حالته الذابية 
والحالات الخمس التى ذكرها تفصيلا '- واستطاع قى كل حالة من الخحالات , 
كما يروى هو ء أن يتتيع العصاب الى أن يبلغ العقد الطفلية على نحو ما قعل 
مع هائز الصغير ومع نفسه ٠‏ وكتب يقول : « كان من الممكن فى كل حالة من 
حالات العصاب عند المرضى الآخرين أن نقعنى أثر العصاب حتى نصل فى النهاية 
إلى نفس العقد الطفلية التى اكتشقناها وراء خواف هائز ٠‏ لهذا أجدنى راغيا 
فى القول أن عصاب الطقولة له دلالة النمط أو النموذج ٠‏ كما أجد ما يحفزنى 
الى اقتراض أن هذه الكثرة المتنوعة من ظواهر الكبت التى يكشف عتها العصاب» 
وهذه الوفرة فى هوضوعاتها المسببة للمرض لا تحول دون أن تكون مستقة من 
عدد محدود للغاية من العمليات المتعلقة بمركبات فكرية منماثلة » ا ؟ا وطبيعى 
أن هذه المركبات الفكرية المتماثلة ان هى الا المراحل الفطرية للطفولة وعقدة 
أوديب بالاضافة الى ما بينها من علاقات متداخلة ٠‏ 

ان التحليل النفسى كمنهج للعلاج محصور ء حسب رأى فرويد 2 قى نطاق 
:نك الحالات التى تشعد عن حالة السواء بدرجة قليلة نسبيا ولا شىء آخر ٠‏ 
وهن ثم فلكى ,يفيد المريض من التحليل ,يتعين « أن يكون متمتعا بحالة عقلية 
سوية » ٠‏ ويحدثنا قرويد عن الظروف التى يكون فيها التحليل النفسى أمرا 
ممكنا فيقول : « وآشيرا فان التحليل لا يكون ممكنا الا اذا كأن المريض متمتعا 
بحالة عقلية سوية تؤهله لآن يراقب المادة المرضية » ٠‏ بعبارة أخرى يرى فرويد 
أن من الأوفق تطبيق المنهج على المرضى العصابيين القادرين على مواصلة حياتهم 
العادية وان كان يشوبها بعضى الصعوبات أو الألم أو المعاناة بدرجات متفاوته ٠‏ 


* المرجم السابق : سن ١1لا١‏ 5319 + 
> ها الحرجم السابق : ص 86" ٠‏ 
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يضيف فرويد شرطا آخر غير شرط درجة المرض لقبول المرضى لتحليلهم ٠‏ 
فيعد الاشارة الى أن « مادتى تتألف أساسا من حالات عصيية مزمتة جمعتها من 
بين الطيقات المثقفة ثقافة .عالية » يستطرد موضحا أن هذا لم يكن وليد المصادفة٠‏ 
اذ أن أهم شرط أن يكون المريض «١‏ عل حظ من التعليم » أى ان فرويد لا شترط 
فيه فقط عدم المرض بل « ان يكون على حظ من التعليم » والشرط الآخر أن 
يكون المريض لديه من الفراغ وقت كاف يضعه تحت تصرف المحلل على الرغم 
مما قى هذا من عبيء مالى على المريض ٠‏ وذهب الى أن التحليل يقتضقى سنوات 
ليؤتى ثمارا حقيقية ومجدية » سئوات يلتقى فيها بالمريض ساعة كل يوم خلال 
شهر دون الآخر ٠‏ ويرى فرويد فى هذه الشروط ضيانا بأن يكون «خيرة 
الناس » ملاءمة للتحليل أو على حد تعبيره هو « أن هذه الشروط ضمان لأن 
يكون أقيم الناس وأعلاهم قدرا هم أكثرهم ملاءمة لهذده الاحراءات 
العلاجية » ٠‏ 16 


وثمة حالة سردها فرويد كاملة استغرقت خمس سنوات , وهى حالة 
الغبيل الروسى التى اعتبرها فرويد حالة ٠‏ بالغة التعقيد » نظرا لانها مركب 
من عصاب الطقولة والرشد معا ويحدث الواحد تلو الآخر مع فاصل بينهما يمتد 
الى سنوات ٠‏ ويتئاول التقرير المكتوب حالة عصاب الطفولة فقط على النحو الذى 
نم تحليله وقتما كان المريض فى الرابعة والعشرين من العمر ٠‏ ويتعذر علينا 
هنا تتبع مسار التحليل لذا سنجتزىء بالاشارة الى أن أزمة التحليل تركزت 
حول بناء المشهد الطفلى الأولى الذى وقع بينما لم يتجاوز المريضي العام آو العام 
والنصف من عمره ٠‏ وقوام هذا المشهد رؤية المريض لأمه وأبيه وهما فى حالة 
جماع ٠‏ والأآمر هنا ليس ذكرى شعورية وانما جاء نتيجة أعادة بناء المشهد من 
خلال عادة الحلم فى فترة تالية ٠‏ تراءى الحلم للمريض وهو قى عامه الرايع ؛ 
وقرر قرويد ان العنصر الحاسم الذى حدد محتوى الحلم هو ذكرى لا شعورية 
للمشهد الأولى ٠‏ 


اننا نعثر عل مفتاح التحليل فى محاولة فرويد يناء أو « اعادة بتاء المشهد 
الأولى » ٠‏ ولكن قبل مناقشة الطبيعة الخاصة للمشهد يقول فرويد « لقد وصلت 
الآن الى النقطة التى يتعين على فيها أن أتخلى عن السند الذى استخلصته قبل 
ذلك خلال عملية التحليل بيد آننى أخشى أن تكون هى ذات النقطة التى يتخطى 
فيها القارىء عن ايمانه بى » ٠‏ ويصرح فرويد 2 بعد هذه المقدمة التى يتعذر 
فيها القارىء » أن المشهد الأول الذى شهده المريض قبل أن يتجاوز العام والنصف 
من العمر هو « صورة جماع جنسى بين آبويه » ٠‏ بيد أنه لم يكن جماعا عاديا 
كغيره وائما د جماع وقم فى ملابسات غير مالوفة تماما وتغرى بالمشساهدة » 0 
اذ شهد الطفل «٠‏ أياه ياتى أمه من ظهرها ٠٠٠‏ عل نحو ما تفعل الحيوانات ٠*٠»‏ 
ونتيجة لهذا الوضع «ه استطاع الطفل أن بشهد الأعضاء التناسلية لكل من 


أبو به م ٠‏ واستتتء+ الطفل من مشاهدثه هذه أن الأم مخصية وآن الخصاء عقاب 
. العشضق الأوديبى والعادة السرية ٠‏ إن هذا المشهه الأولى هو جذر الكبت 
العصابى ٠‏ 


03 فرريد : « الابحاث الكاملة »م ب عجلد ١‏ ب صن 28؟ . 97؟ + 995 * 


إنحانا 


ان بناء المشهد الأولى على هذا النحو عمل يال الدقة لأن كل خيوطه 
التحليلية مرتبطة بالميكانيزم التفضسى للعصاب ٠‏ ويتحدث فرويد عن واحد من 
اهم هذه الخيوط فيقول : « كان يتعين على الطفل عند هذه النقطة أن يواثم 
نقسه مع المخطط الذى حدد التطور النشوئى النوعى » وفعل الطفل ذلك حتقا 
على الرعم من أن خبراته الشخصية . على ما يبدو 2 لم تتسق مع هذا الاتجاه ٠‏ 
ان التهديد بالخصاء أو التلميح به جاءه من نساء ء على عكس ما هو معتاد » 
بيد أن هذا لم يؤخر النتائج طويلا ٠‏ اذ أنه على الرغم من كل هذا استشعر 
الخوف من الخصاء يأثيه فى نهاية الأمر من. أبيه ٠‏ وهكذا انتصرت الوراثة على 
الخبرة العارضة ٠‏ اذ من البديهى أن الاب فى عصر ما قبل التاريخح هو الذى 
كان يمارس الخصاء كعقوبة ثم خفف العقاب بعد ذلك واتخذ صورة الختان » * 

وهنا نجد سؤالا يفرض ذاته مباشرة ٠‏ هل الطفل هو من يتعين عليه أن 
يوائم نقسه مع مخطط نوعى ورائى ؟ أم أن فرويد هو الذى يتعين عليه أن 
يوائم عقل الطفل دمع نموذج مسيق ؟ يقول قرويد عن هذا الموضوع « حقا اننا 
لا نستطيع الاستغناء عن افتراض أن الطفل شهد جماعا جنسيا وأن رؤيته 
له ولد عنده اقتناعا يأآن الخصاء قد يكون أكثر من مجرد تهديد أجوف » « 
ولكنه يضيف قائلا أن هذا الاقتراض »2 مثل غيره من الافتراضات 2 يرتكز على 
ركيزتين : أولاهما تفسير الأحلام والمستدعبات اللاشعورية والتخبيلات مستعيئيل 
فى ذلكه بفن ترجمة الرموز ء وثانيتهما : نظرية الميراث العقلى القديم منذ انسان 
ما قبل التاريخ ٠‏ ولكن سبق لتنا أن أوضحنا تهافت ما ذهب اليه قرويد بالنسبة 
لدلالة الأحلام وفطرية الأذكار وتوارثها ٠‏ 


ان تفسير الأحلام هو المنتهج أما المخطط العقلى الموروث والمتولد عن التطور 

وعندما حل عام 04عء وهو العام الذى سجل فيه فرويد حالة النبيل 
الروسى , لم يعد يشغل بال قرويد أمر الدفاع عن منهج تفسير الأحلام » اذ 
اعتبره آمرا بديهيا ٠‏ بيد آنه كان لا يزال ملتزما موقف الدفاع عن المخطط العقل 
الموروث المتولد عن التطور النشوئى للنوع الانسانى ( الجنسية الطفلية وعقدة 
أوديب ) كما واصل دفاعه عن افتراضه لمعرقة غر يززية وراثية : 

ويقول فرويد فى ختام عرضه المستفيض لتاريخ الحالة لا تزال هناك 
مشكلتان باقيتان ٠‏ « تتعلق الأآولى بالمخططات الوراثية المتولدة عن التطلور 
النشوئى للتوع , والتى ثشسيه مقولات الفلاسفة وتستهدف «” يقفا » 
الانطباعات المشتقة من الخبرة الواقعية » - ويقول عن المخططات « أننى أميل 
الى النظرة القائلة انها رواسب لتاريخ الحضارة البشرية ٠‏ وعقدة أوديب التى 
تشكل علاقة الطفل بأبويه ‏ واحدة من هذه الرواسب » بل هى فى واقع الأمر 
أوضح العناصر جميعا ٠‏ وحيثما أخفقت الخبرات فى التطابق مع المخططات 
الوراثية فانها تتشكل من جديد فى الخيال ٠٠٠‏ وهذه هى على وجه الدقة 
والتحديد الحالات التى نح<صرها لتكون دليلا مقنعا على الوجود اللستقل 
للمخطط ٠‏ وكم شهدنا انتصار المخطط الوراثى على خبرة القرد » ٠‏ 
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الملشكلة التانية التى ناقششها فرويد فى ختام عرضه للالة النبيل الروسى 
تعلق هي الأخرى «ه بالعامل المكتسب فى الحياة العقلية والذى جاء اكتسابه 
:وراثيا ومن خلال التطور النشوتى للنوع » ٠‏ وترتيط هذه المشكلة ارتياطا وئيقا 
بالأدلى « بيد أنها أجل منها وأخطر شأنا » على حد قول فرويد ٠‏ والجدير بالذكر 
أن الحل الذى وضعه قرويد للمشكلة صاغه صياغة افتراضية فى الققرة التالية 
ولكنه فى واقع الأمر وعلى الرغم من كل ذلك يشكل لب فلسفة التحليل النفسى 
ومحور المذهب كله ومن ثم فهو افتراض أساسى ٠‏ والققرة المشار اليها حمى عرض 
طيب وهوجز للتحليل النفسى كوسيلة للبحث والنظر الى الأمور ومو ما يتفق 
مع كل كتايات فرويد » ٠‏ ان من يتأمل سلوك طفل فى الرابعة من عيره تجاه 
المشهد الأولى حين يستثار من جديد ٠‏ بل وأن يفكر فى ردود الأفعال الأبسط 
واليعيدة التى استجاب بها طفل لم يتجاوز العام والنصف وقتما كان المشهد 
حبرة واقعية حية 2 أن من يتدبر هذا يشق عليه رفض النظرة القائلة بوجود 
نوع من المعرفة يعز علينا تحديدها , هى أشبه بشىء كان يعمل داخل الطقل 
آنذاك ويهيئه للفيم ٠‏ أما قوام هذا الشىء فاننا نعجز عن تصوره ٠‏ فليس بين 
أيدينا ما يعيننا على ذلك سسوى تمثيل قياسى وحيد ‏ وهو تمثيل رائع ‏ 
بالمعرفة الغريزية عند الحيواتات « ٠‏ ويستطرد ليضع هذا التمثيل أساسا 
لذهبه كله ويتخذ منه حجر أساس » ٠‏ لو كان البشر يتمتعون بموهية غريزية 
كهذه فلن يدعششينا أنها تختص أساسا يعمليات الحياة الجنسية حتى وان لم 
تكن قاصرة عليهم + ومن لم فان عدا العامل الغريزى سيكون نواة اللاشعور ,2 
فهو نوع من النشاط العقلى اليدائى الذى سيسقط عن عرشه قيما بعد ويغتشاه 
العقل البشرى وقتما يكتسب الانسان هذه الملكة ٠‏ بيد أن هذا النشاط العقلى 
البدائى سيظل محتفظا لدى بعض الناس , وربما كل التاس ٠‏ يسلطائه الذى 
يمكنه من أن يهبط بالعمليات العقلية الراقية ويشدما اليه ٠‏ والتنكوص عود 
الى هذه المرحلة الغريزية وبهذا تكون قابلية الاصابة بالعصاب هى الثمن الذى 
جدئعه الانسان نظير اكتسابتة الحديثة الرائعة , كيبا وأن الاتسان يقابليته 
للتعرض للعصاب شاهد على وجود تلك المراحل الأولية ٠‏ الغريزية » + <ا 

وجدير بالذكر أن فرويد لم يرصد حزءا خاصا للعلاج , ذلك لأن العلاج 
غى رآيه هو التحليل ذاته ٠‏ وأساس هذه النظرية أتنا نسد كل ثغرات الذاكرة 
وكل حالات فقدان الذاكرة المتعلقة بفترة الطفولة وبعد أن نسترجع كل هذا 
ونعيد بناءه فان ميكا نيزم المرض سيختفى على الفور وتزول معه أعراض المرض ٠‏ 
وهذه هى النتيجة اللازمة عن النهج العقلى الخالص ٠‏ فاذا كانت علة المرض هى 
المراحل الغريزية المكبوتنة والمتعلقة بحياة الطفولة بالاض افة الى الذكريات 
#للا شعورية المتولدة عنها فان هذا يستتيع حتما الزعم بأن ميكانيزم المرض 
يرول تماما اذا ما انتقلت المادة اللا شعورية المكبوتة الى حين الشعور ٠‏ 

يقول فرويد أن « تحويل هذه المادة اللا شعورية فى عقل المريض الى مادة 
شعورية لابد وأن يودى الى تصحيح انحرافه عن الحالة السوية والى ازالة 
الوسواس القهرى الذى ينوء به فكره » ٠‏ ويقول فى موضع آخخر : د عدف التمقاء 
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'زالة فقدان الذاكرة ٠‏ اننا حين نسد كل ثغرات الذاكرة وحين نفسر كل المظاهر 
الملغزة للحياة العقلية يصبح استمرار الحالة المرضية بل وتجحددها أمرا 
مستحيلا » ك2 


ولكن فرويد يشهد على نفسه يانه أجرى تحليلا لحالات كثيرة نجح فى 
بعضها تماما ونجح جزئيا بالنسبة لمجموعة ثانية وآخفق تماما بالنسبة لحالات 
أخرى + ونظرا لان تحليل أكثر هذه الحالات استغرق فترة طويلة تمقد الى 
سيع وثمانى سنئوات قاننا لا نستطيع أن نعرف على وجه القطع واليقين علة 
النجاح - ونحن تقول هنا ما قاله فرويد من قبل عن حالات القواية التى زعم 
يوسائل أخرى مالوفة » 4< 4.ء 


مثال ذلك فى حالة الثئييل الروسى الذى استغرق تحليلها سيمع سنواته 
قطعتها الحرب العالمية الأولى - وعاد الى قرويد بعد الحرب وقيل انه كان يتمتعم 
بصحة عقلية طيبة ٠‏ وسدوق أن الحرب والثورة الروسية جردثناه من اقطاعياته 
الموروانة ‏ أو على حد تعبير فرويد وجردثناه من بيته وممتلكانه وعلاقاثه العاثليةى 
ومن ثم وجد لزَاما عليه لأول مرة قى حياته أن يعمل ليعيقى ٠‏ ترى ما هى علة 
الشفاء : التحليل أم الظروف الجديدة التى تختلف جذريا عما سيقها ؟ يجيب. 
قرويد على السؤال بقوله : « ربما كان بؤسه الشديد عن طريق اش باعه 
تلاحساس بالذنب أحد العوامل التى أسهمت قى تعزيز شقاثة » - أن قرويد 
لا تعوزه الحيلة أبدا فهو قادر دائما عل أن يبطوع أى شىء لصالح التحليل »2 
فليست الظروف الحديدة المتغيرة هى غلة الشفاء وانما اشياع هذه الظروف. 
للاحساس الورائى بالدذنب تجاه كل الجرائم الفطرية والغريزية والمتحلله مدنف 
أيام الطفولة ٠‏ 


ان التحليل النفسى 5مذهب له ميكانيزمه الدفاعى الداخلى ٠‏ اذ أن كلى 
من يتطاول على انتقاده أو يرفضى التعسليم بتعاليمه يخضم هو نفسه للتحليل ٠.‏ 
وقد حدث عند مستهل هذا القرن أن واجه فرويد ومذهبيه هجوما ضاريا من. 
كل اتجام ٠‏ فكتب فرويد ردا عل هذا الهجوم م« ان الموقف هنا بفسره قانون. 
بسيط ذلك أن الناس فى تجمعهم الجماهيرى يكون سلوكهم تجاه التحليل, 
النفسى مماثلا تماما لسلوك الأفراد العصابيين عند علاجهم من أمراضهم » ٠‏ 
ثم أردف قائلا : « ان النظر الى' الجنس البشرى باعتباره مريضا ليس بالأمر 
الهين » ٠‏ وحلل فرويد ثورة الجنس البشرى ضد نظرياته 2 وهدآ باله واطمان. 
لرآيه الذى عبر عنه بقوله : ان الأمور كلها تجرى على النحو الذى'أكدئثه مقدمات. 
التحليل التقسى » : وطالما أن كل امرىء ورد مطهر الجنسية الطفلية حسبي 
رأيه » ثم اضطر فى سن الثالثة أو الرايعة أن يكبت ذكرياته عن كل هذه 
الفترة فى اللاشعور اذن « فقد أحنقهم أن يروا التحليل النفسى يحاول أنه 


*ا بروهف : « الابحاث الكاملة » مجلد ١‏ ص "6١1‏ , 595ؤاا + 
* + فوويد : « الرسائل ؛ أصول التحليل التقسى » ص 58طإا + 
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ينشف القناع عن ذكرياتهم المنسية المتعلقة بأعوام الطفولة ٠‏ ولم يكن هناك 
غير مخرج واحد : أن ما أكده التحليل الثفسى ليس الا زيقا وأن ها وضيعه كعلم 
حديد ليس إلا نسيجا من أوهام قكر مشوه » مم وهكدذا فان أى رفض 
لنظر بيات قرويد يكون تفسيره فى ضوء التحليل النغسى رفض للاعتراف 
بالوضوعات المكبوثة مندّ الطفولة ٠‏ يقول فرويد : « يرى الكيار تاريخهم السابق 
شيئا مخزيا حتى أنهم ينفرون تماما من تذكره » ٠‏ ان مقاومة التحليل النقسى 
ان حمى الا مقاومة لللاشعور ‏ هذا هر الحصن المتيع الذى بتاه قرويد حول 
مدذهبه ٠‏ 


3 فرويد : « الابحاث الكاملة »م مجلد هل صى ؟الا١‏ د لالاا م 


فل 


المصل 
الحادى عشر 


يافْلوق والرض العمّلى 


بعد أن قضى الصب العقلى ماثة عام يجمم ويصتف ويقارن الظواهر العقلية 
المضطربة انتهى الى أن اخضع للتشريع امسق كل الأمراض العقلية الى ترج 
الى اصابات عضوية فى المخ - وأحرز نتيجة لذلك تقدما كبير! فى مجال اكتشاف 
علل ها اصطلح على قسميته الأمراض العقلية العضوية ٠‏ ولكن . كما لاحظنا 
من قبل + قان فرعا آخر من الطب العقلى يتناول ما يسمى الأمراض العقلية 
الوظيفية ظل جامد! مكانه عند حدود الملاحظة ٠‏ لقد جمع قدرا عائلا من المعلومات 
الورصفية وصنفها وقارنها ونسقها فى شكل همتلازمات عرضية للاضطرايات 
الوظيفية المختلفة مثل الفصام والهستيريا والبرانويا والنيوراستيئيا وغيرها ٠‏ 
ولكن غياب البحث التجريبى من شاأنه بالضرورة أن يجعل محاولات اكتشاف 
الروابط المتبادلة والميكانيزمات العلية لهذه الظواهر المرضية محاولات تأملبة 
نظرية الى حد كيير ٠‏ ومن ثم كانت حصيلة هذا كله أن ظهر عديد من 
« المدارس » كل متها تنتخذ لنفسها مذهبا فكريا خاصا بها أساسه التخمين 

ونجد بيئها أقل قدر من الاتفاق وأعلى قدر من التحيزات التصادمة ٠‏ 
وسط هذه الآجواء التناقضة فى ميدان الطب العقل بد ياقلوف جهوده 
لخلق ظواهر نفسية مرضية داخل المعمل » مستهدفا التحديد التجريبى للروابط 
والميكا نيزمات المضطر بة فى المح التى تكمن وراء أعراض المرض العقلى الوظيفى ٠‏ 
وكان الموقف فى الطب العقى لا يخلو من تئاقض ذلك لآن عالم القسيولوجيا 
كان من ناحية بعتمد اعتمادا كبيرا ومقيدا على ما يكدسه الطب العقلى الوظيقى 
من ظواهر يشاهدها -ويصفها ويصنفها ثم يقارنها: ببعضها البعض + ولكن كان 
عليه من ناحية أخرى أن يرفض باصرار كل ها يقدمه الطب العقلى الوظيفى من 
'تخسئات نظرية عن الروابط المتيادلة والميكانيزمات العلية تتلك الأعراض 
والمتلازمات العرضية ٠‏ ان الشاهدات أآمر ضرورى لا غنى عنه أبدا ‏ مثال ذلك 
168 


مشاهدات كراييلين آها التفسيرات المتباينة لهذه المتساهدات قهمى آأحق بان 
نخفلها . 

بناء على حالات باثولوجيه تصيب المح وبهذا التزم المسار الرئيسى لفسيولوجيا 
هذا المحال فى مختلف آقطار الارض نذكر منهم : ف * جولتس . و ك١٠٠‏ بيفورء 
وآء مهترج : و كد* لودقيج وح * موللر » واس ٠ب‏ * يوتكين و آأ٠*م*‏ ستشينوف 
و ل٠‏ لوسيانو , و مء*ف١٠‏ قولتون وغيرهم ٠‏ 


دراسة بعض الاعراض العصابية 
على اساس فسيولوجى مرفى 

يحدثنا بافلوف عن لاحم ما هو عقلى بنشاط المخ ٠‏ أو ما حو موضوعى 
يما هو ذاتى فيقول : دانه لأمر طبيعى أن امكانيات هذا التلاحم مشروطة غالبا 
بحالات اضطراب فى مخ الانسان يرتبط فيها اختلال العالم الذاتى للانسان 
باضطرايات تشريحية وفسيولوجية للقطاع الأرقى من اللخ »ل * اط ودرس 
بافلوفف على مدى خمسة وثلاثين عاما بعض الحالات المرضية القسيولوجية التى 
:صطتعها داخل المعمل + هذا يجاتنب أبحاثه ودراساته عن الأداء الوظيفى السوى 
للنصفين الكرويين للمخ عند الكلاب + وأطلق بافلوف عل الحالات المرضية 
التى اصطتعها داخل المعمل اسم « العصاب التجريبى » ١‏ 

ويدأ منذ عام ١33١4‏ يزور عيادات الأمراض العصبية والطب العقلى وفى 
دذهنة هدفين : أولا : الافادة من مكتشفاتة فى معمله عن العصاب التجريبى 
لتفسير هأ يلاحظه من أعراض مرضية فى العيادات ٠‏ ثانيا : أن تزوده ملاحظلانه 
العيادية بمهام جديدة لنشاطه وابحاته فى المعمل ٠‏ واهتم بافلوف فى الأعوام 
الاخيرجة من حياته 0 قيما دين عامى 189 و59 ؟ؤ١ ٠»‏ بتدعيم وتنظيم العلاقة 
ما بين معمله والعيادة ووضم لهذا الغرض خطة منهجية تجمع بينهما فى علاقة 
وثيقة ٠‏ 

التزم يافلوف فى ملاحظاته العيادية تهجا يختلف اختلافا جوهريا عن 
وعنى أولا بملاحظة الأعراض الموضوعية لدى المرضى قبل المحتوى الذاتى 
لحالاتهم الانفعالية أو الفكرية كما يعبرون عنها بكلماتهم ٠‏ والتزم ثانيا بطريقة 
الاستدلال الفسيولوجية ٠‏ استتادا الى آبحاثه التجريبية . لتفسير الميكانيزمات 
العلية والارتباطات القائمة بين الاعراض الموضوعية المتبايئة ٠‏ مثال ذلك أن 
بافلوقف وهو يناقشى حالتين عياديتين انتهى الى نتيجة محددة على أساس عدد 
من الأعراض التفصيلية » اذ رأى أن آأبرز القسمات هى «٠‏ الاعراض الحركية 
الواضحة بجلاء فى كلتا الحالتين ‏ التشتج عند المريض الأول والأآفعال المنعكسة 
التوترية 9 عنده"1 عند الثانى » ٠‏ وقساءل عل الفور 


« ياقلوف : « المؤلفات المختارة »م من 2808 ء 


1١ 


متى تنظهر هذه الأعراض عتد الحيوانات ؟ » ويجيب على سؤاله سرد عدد 
عن التجارب التى بحث خلالها مراحل النوم واليقظة حيث تكون المرحله الناتيه 
صورة من صور النوم الجزني أو التنويم » ويصف هذه الحالة على النحر 
التانلى : م احتوى الكف التومى المنطقه الحركية باللحاء بيتما ظلت بقية أجزاء 
النصقين الكرويين للمخ تؤدى وظائفها على نحو طبيعى م ٠‏ ولا حظ ياهلوف 
هذه اللرحلة الفسيولوجية السوية للنوم الجزئى أو التنويم فى عدد من حالات 
العصاب التجريبى ٠‏ لا باعتبارها مرحلة انتقال تتحول بسرعة الى المراحل التالية 
للتنويم والنوم وانما باعتبارها حالة ثابتة تستمر أياما وأسابيع وشهورا بل 
وآاعواما حتى يسفيها الزمن والطبيعة أو الى أن تزيلها بعض الاجراءات العلاجية ٠‏ 
وذهب بافلوف الى أن هذه الحالة « المتجمدة » للنوم الجزئى والتى تقتصر فقط 
على المنطقة الحركية قى اللحاء هى الميكانيزم العصبى فى المخ لأعراض التشمنج 
والقعل المنعكس التوترى ٠‏ وأطلق على هذا الميكانيزم المرضى النوعى عبارة 
كف منعزل انماما للمنطقة الحركية فى لحاء المخ » واتخذ لها تصتيفا محددا 
باعتبارها صورة من الخمود المرضى ‏ 55©صصعططة 1معنودادطنو للمناطق المنعزلة 
فى اللحاء ٠‏ 

ولكن أطباء الأمراض العقلية الذين كانوا يباشرون علاج هذين المريضين 
نحو محاولة الكشف عن الانفعالات القوية التى صادفها المريضسان قى حياتهم 
وتسيبت فى حالة « الغيبوبة ٠‏ أملا فى علاجها بعد تبين الظروف التى أدت 
الى ذلك ٠‏ ويقول بافلوف عن هذا النهج القائم على العلاج النفسى والتحليل 
النقسى : « بيد أن هذا يتعلق فى المحل الآول بالأعراض دون الميكا نيزم » - * 
لقد كان باقلوف يؤكد دائما أن واجبنا هو اكتشاف الميكانيزم الفسيولوجى 
الأرضى المسيب للعصاب ذلك لذأنه هو أساس العلاج واستعادة [لآداء الوظيفى 
السوى ٠‏ 

إن هذا الميكانيزم لا يمكن اكتشافه الا عن طريق التجريب وليس عن 
طريق الملاحظة وحدها ٠‏ واذا لم نتيسر لطبيب الأمراض العقلية معرفة مضبوطة 
عن طبيعة هذا الميكا نيزم فاته لن يستفيد من مناهج العلاج المتعددة آلا على نحو 
عملى أو برجماتى ٠‏ ذلك لأن علة المرض الوظيفى ليست مثل علة المرض العضوق 
سموها أو جرائثيم أو جروحا ٠٠٠‏ الخ انها خلل فى الاداء الوظيفى السوى حيتن 
يكون ميكانزم المرض هو الأول والاساس والعلة المباشرة ٠‏ ان ما يسبي 
الحالة المرظبة للعملية الفسيولوجية هو العلة الأخيرة ٠‏ وقد تكون هذه العلة 
أى شىء : ارهاقا عاما بسبب مرض بدئى أو انهاكا فى العمل أو جهدا انفعاليا 
أو عقليا أو توترا أو صراعا ٠‏ ولا ريب فى أن معرفة هذه العلل الآخيرة أمر هام 
يعين على تشخيص المرض , ولكنها هامة بالدرجة الأولى لأغراض صحية ‏ أما 
للحيلولة دون المرض العقلل الوظيفى أولا واما للحيلولة دون تكرار العضاب 


بعد شفائه ٠‏ 


ولكن التحليل النفسى والعلاج النفسى ينزعان خط الى وضع العلل الأخيرة 
موضع العلل المياشرة ومن ثم يبدأ التحليل أو العلاج على أساس العلة الآخيرة 


* المرجم السايق ٠‏ 


١5١  فرلفاب‎ 


دون الميكافيزم الفسيولوجى المرضى الذى يمثل العلة المباشرة للأعراض المرضية ٠‏ 
وكما قال يافلوف قد تكون هناك عديد من العلل الأخيرة المسببة للمرض العقل 
الوظيفى واكتشافها يقتضى وقتا طويلا وجهدا معقدا ‏ وغالبا مايكون جهدا غير 
ملائم للشغاء ٠‏ ولكته جهد هام لعلم الصحة + ويؤلف الاثنان معا ما يسميه 
يافلوف « طب المستقبل أو علم الصحة يأوسع معانيه » ٠‏ لا 

ان التهج الذى استنه بافقلوف يرككن على المزاوجة بين البحوث المعملية 
التجريبية وبين الملاحظة العيادية المنهجية وصول الى اكتشاف الميكا نيزم 
القسيولوجى المرقى فى المع والذى تدل عليه مركبات الأعراض ٠‏ انتهى باقفلوف 
عام ١995‏ قى ضوء هذا النهج الى أن هناك عددا من أنماط العصاب يمكن 
بالانسان وحدء ولا يمكن احدائثها تجريبيا ٠‏ وصتفب ياقلوف الأائماط الأول 
من العصاب باعتيارها حالات من التيوراستينيا أو الاتهيار العصبى وأانيا 
أدخل فى ياب العلاج العصبى دون العلاج الطبى النفسى العيادى ٠‏ وقال ان 
هذه الأآنياظ « يمكن 'نفسيرها وربطها دما توصلنا الية فى معملنا دن حتائق 
قسيولوجية مرضية ٠00‏ النيوراستيتيا على اختلاف أتواعها فيمكن تكرارها مع 
الحيواناتء تجريبيا داخل المعمل » ٠‏ <*ا * 

أما أتماط العصاب البشرى ‏ ب وهى تلك التى تجمم يبنل النظم الثلاثة 
للنشاط العصبى الراقى بما فيها نظام الكلام وهو الخاصية المميزة للانسان ب فهى 
على عكس ذلك اذ يستحيل احداثها تجريبيا فى المعحمل + وقوام هذه الحالات 
العصابية » ومنها الهستيريا وما أطلق عليه بافلوف اسم السيكاستينيا , تفكك 
النظم الثلاثة وهذا هو ما يحول دون احدائها فى تصفين كرويين للدماغ لا يتضمتان 
سوى نظامين وظيفيين اثنين ٠‏ ولكن يافلوف برى أن هذه الحقيقة لا تقف عقبة دون 
الاستعانة بالحقائق المعملية لفهم والفقسير مبكا نيزمات الأعراض الفردية التى يتألف 
مئها مجمل مركبات أعراض المرض ٠‏ وسوف تعرض ما قدمه ياقلرف من تفسيرات 
تعدد من الأعصية الخاصة بالانسان ٠‏ 

وآول مرض عقلى عنى بافلوف بملاحظثه ودراسته دراسة منهجية هو 
الفصام ٠‏ ولك باقلوف فى دراسته للحالتين المتميزتين لهذا المرضي ( قصام 
المر أهقة والفصام التخشبى ) لم يركز اعتمامه على الظواهر الذاتبة وانما وجه كل 
اهجمامه نحو مجموعتين من الأغعراض « المجموعة الأولى وهى أعراض الخمول والبلادة 
والخلاف معذهننووه11) والمصاداة أو تكرار الكلام والحراك والتخشب 
والسكوت والحركات النمطية ٠‏ والمجموعة الأخرى هى أعراض الاغراق فى الهزل 
والالفة بصورة مبالغ قيها والاستثارة العدوانية والانفعالية والسلوك الطغا, بوجه 
عام ٠‏ وانتهى بافلوف فى تحليله للمجموعة الأولى الى أن كل عرض من تلك الأعراض 
الما هو تعبير عن هده المرحلة أو تلك من أطوار اأتنويم ولكنها 'تحولت بفعل 
المؤثرات المرضية الاجهاد والتوتر وضغوط الحياة ‏ الي حالات باثولوجة ثنابتة 
أو ممتجمدة ٠‏ مثال ذلك أعراض الخمول والبلادة فانها تنتبدى أساسا حين يفشل 
المريض قى الاسعجابة الى الأسئلة التى توجه اليه ٠‏ ولكن بافلوف لظ أننا اذا 


د المرجم السابق ب ص 5 ٠.‏ 
6 المرجع السابق ‏ ص خا”ة5 ,+ 55ت ٠‏ 


ع 


سالنا الأسثلة بنغمة صوت مغايرة للنغمة المعتادة أى برقة شديدة ووداعة فان 
المريض يستجيب لها عادة ٠‏ ويقرر بافلوق أن هذه هى الخاصية المبيزة للطصور 
النقيضى فى الموم الجزئى أو الكف الجزئى أو التنويم - وفسر ظاعرة الخلاف عتد 
بعض المرغي فى ضوء الطور ما بعد النقيضى ٠‏ أمأ المصاداة أو تكرار الكلام , 
والحراك أو تكرار الحركات والتخشب والأوضاع الحركية النمطبة ‏ 907+معمع:8 
فقد فسرها كلها فى ضوء بعض الظواص العابرة التى نلاحظها فى الثتنويم والفارق 
الوحيد أتها تحولت آلى حالة باثولوجية يسيب ثباتها وتجمدها بدرجة أو بأخرى ٠‏ 

واذا كانت مجموعة الأعراض الأولى هى صورة من أطوار التنويم مجمدة 
وثابتة ققد أرجعها بافلوف الى حالة من الكف الوقائى الذى يشتمل على الكف 
الكامل أو النوم والكف الجزئى أو التنويم وتفسير ذلك حسب نظرية يافلوف 
ان الاجهاد الشديد الوطأة للعمليتين العصبيتين أو التصادم بيتهما تسبب فى 
حدوث كف منتشر يمثل أولا وقاية لخلايا اللحاء من أثر أى اجهاد اضافى وبالتالى 
فسادها + ويمثل ثانيا الميكانيزم الباثولوجى للمخ وهو علة الأعراض الكرضية 
المتيايئة ٠‏ 

واعتبر بافلوف المجموعة الثانية من الأعراض نتيجة أراحل أكثر تقدما من 
الكف الوقائي ٠‏ اذ أن الكف المنتشر يكون قد استغرق هنا جانبا كبيرا من قطاع 
آداء دوره التنظيمى والتوجيهى على ن<و ما يحدث قي حالة النوم السوى , ويكشف 
كل من النظام الحسى ونظام الأقعال المنعكسة غير الشرطية عن نشاط مشوش 
وغير متسق بدرجة أو بأخرى ٠‏ ولذلك نجد الفصامى فى مراحل محددة وفى 
حالات متباينة من مرضه تصدر عنه اثارات عشوائية فجائية عابرة لكل المراكز 
الدنيا من المح تتبدى حينا فى شكل مزاح ومرح غير مألوفين ولا ميرر لهما وتتيدى 
حينا آخر فى شكل حساسية مفرطة وأاغراق فى البكاء , وحيتا ثالثا فى شكل 
غضب شديد وهياج عدوانى ٠‏ 

وخلص بافلوف من دراسته لهاتين المجموعتين من الأعراض وميكانيزماتها 
الوظيفية الى أن بعض الأعراض الفصامية هى على الآقل تعبير عن حالة تنويم 
باثتولوجية مزمنة ٠‏ ويرجع بافلوف علة التنويم المزمن عند الفصاميين الى وهن 
الجهاز العصبى والذى يزداد بصورة مطردة نتيجة ضغط ظروف الحياة ومشكلاتهاء 
وحين يكون الجهاز العصبى على هذه الخحالة من الوصن قان أى اثارة مفرطة تنهكه 
انهاكا شديدا + والانهاك هو أحد الدوافع الفسيولوجية الأساسية لظهرر الكف 
الوقائى فى صورة لوم أو تنويم ٠‏ 

اذن فالتنويم الباثولوجى المزمن هو كف منتشر تجمد بدرجات متفاوتة من 
حيث مدآأه وشدته + يقول باقلوف : « ومن ثم فان هذه الحالة تدخل من ناحية 
فى نطاق الباثولوجيا طالما أنها 'نعوق المريض عن ممارسة النشاط السوى » وهى 
هن ناحية أخرى وبالنظر الى طبيعة هيكانيزماتها تدخل فى نطاق الفسيولوجيا 
فهى علاج فسيولوجى طلما أنها تقى خلايا اللحاء من خطر الدمار نتيجة الانهاك 
الشديد » ٠‏ والميكانيزم الباثولوجى للمرض هو فى نفس الوقت وسيلة للحيلولة 
دون الفساد العضوى للايا اللحاء العئية , انه القسمة المميزة للمرض العقلى 
الوظيفى ٠‏ ويرى ياقلوف أنه طالما لا توحب إصابة عضوية فان المرض بالضرورة 


برذ 


عر ص وظيفى وشفاؤه ممكن تماما 5 ان العودة الى حالة السواء الكامل حب أن 
تكون هدفنا من العلاج على الآقل بالنسية لحالات العصاب التى تشكل الكن 
الوقانى الميكا نيزم الأساسى لها ١‏ ويقولٍ داثمة آسباب تدعوتا الى الاعتقاد يأنه 
شطير فان العودة بها الى حالة السواء الكامل سكنة تماما , أى يمكن أن ضف 
من الانهاك الشديد وتعود العملية الياتولوجية الى وضعها السوى ٠‏ أى انها بلغة 
العلم الحديث ليست سوى مرضا وظيقيا » ٠‏ *« 


بافلوف من خلال أبحاثه التحريبية فى المعمل وملاحظاته فى عيادة 

الطب العقلى بأن معرفة الميعا نيزم الفسيولوجى المسيب للأعراض هى أفضل وسيلة 

لفهم وتشخيص وعلاج حالات العصاب والدهان اليقشريسين - ولكن نشاطه فى 

هذا المجال لم يبدأ الا قى آخريات حياته مما لم ييسر له القيام بأبحاث شاملة 

أو الوصول الى نتائج نهائية ٠‏ بيد أنه خلف لنا فى واقع الأمر تراثا تضمن عددا 

عن المشكلات الواقعية كى تكون موضوعا لأبحاث المستقبل ‏ كما تضمن نظرية 
ومتهجا لحل هذه المشكلات ٠‏ 


ان تحليله لبعض أعراض الفصام فى صورتيه هى علامات طريق ذات شأن 
كيير فى توجيه البحوث الطبية والفسيولوجية المرضية ٠‏ اثها بمعتى من المعانى 
مشيئته ووصيته الآخيرة ٠‏ وهى قبل هذا كله تعبير عن صياغة عامة توصل اليها 
عن طريق أبحائه التجر يبية على مدى خمسة وثلاثة عاما درس خلالها الآداء الوظيفي 
السوى والمرشى للنصفين الكرويين للدما ا ا ا ل 
النفسى مرادف للنشاط العصبى الراقى ٠‏ ومن ثم فان أى خلل وظيفى يطرا على 
التشاط التفسى هو بالتالى خلل وظيفى فى النشاط العصبى الراقى + 


ونود أن نقرر هنا مع بافلوف ان الاقتصار على الملاحظة داخل غيادة الطب 
العقلى لا تكفى وحدها مهما كان قدرها وحجمها للبرهنة على صدق ما طرحه من 
فروض فى هذا الشأن والسبيل الوحيد الى ذلك هو العمل الجماعى عل نحو منهجى 
وشامل , عمل تسهم فيه مراكن البحث الطبى العقلى ومعامل الفقسيولوجيا المرضية 
وهيثئات المشتغلين بعلاج الأمراض العقلية ٠‏ وبهذا فقط يمكن القيام بالدراسات 
والأبحاث الواقعية التى يكون فيها القول القصل سواء بالئنسية لتحليل الحالة 
أو التشخيص أ العلاج * 


ولقد بدأت فى الاتحاد السوفيتى الخطوات الأولى نحو تنفبذ هذا البر نامج 
الشامل على هدى نهج بافلوف ٠‏ وانتهى العلماء ء الى بعض النتائج لها شانها 
وخطرها ٠‏ ولكن لازالت حسهود العلماء هتاك فى مراحلها الأول » وان كانت 
الأوساط العلمية المختصة تنتظض. ما تسقفر عنه هذه المحاولة لبيان مدى صحة 
مبادىء باقلوف عند تطبيقها فى ميدات علم النفس وتربية الطفل وتنشئثته وفى 
ميدان الطب العقلى والأمراض الوظيفية تشخيصا وعلاجا ٠‏ انها تجربة فذة وفريدة 
عن حيث اعتمادها على التخطيط الجماعى للأبحاث النظرية والتطبيقية + 


* المرجع السايبق ا ص 5اه ‏ هاه ء 


دف 


مقسابلة وتقييم 


ان المقابلة يين نهجى دراسة المرض العقلى الوظيفى تكسف لنا عن تناقضات 
صارخة ٠‏ 

يلتزم يافلوف نهجا يعود بالعصاب الى تطاق العلوم الطبية والفسيولوجية 
المرضية » بينما يتأى به فرويد عن نطاق العلوم والطب ٠‏ لقد استبدل فرويد 
الرغيات الشريرة بالأرواح الشريرة عند القدماء وأارجع نشأتها الى دواقع الجنسية 
الطفلية على نحو ما تتبدى رمرّيا فى الأحلام والتى ورثها الانسان المعاصر عن 
انسان ما قبل التاريخ ٠‏ لقد كان فرويد مدركا تماما للعلاقة الوثيقة بين نظريته 
وببن خرافات الجان التى سادت فى العصور الوسطى ء كما ثان واعيا بما يقتضيه 
العصر الحديث لتكون هذه الخراقات موضع قبول ٠‏ يقول فرويد : « ان الأسبر 
لا يقتضى أكتر من اسستيدال لغة العلم فى العصر الحديث بلغة الغيبيات التى 
سادت عصور الظلام والخرافات » ٠‏ ا كتب فرويد عبارته هذه عام ١895‏ أى 
قبل الازدهار الكامل للتحليل النفسى ٠‏ ولكته عاد الى نفس الموضوع هرة أخرى 
عام ١977‏ ولم يكتب هذه المرة عما يمكن أن يكون بل عما ثم تحققة بالفعل 
« على الرغم من أبديولوجية البدن 1060168 ء#قده5 التى تميزت بها حقية 
العلوم « المضبوطة » فان نظرية الجان التى سادت فى عصور الظلام استطاعت على 
المدى البعيد أن تيرر ذاتها ء ان حالات المس الجتى أو تنقمص الجان للانسان تطابق 
حالات العصاب قى عصرنا الراهن ٠‏ واذا شئنا فهم هذه الحالات الأأخيرة وجب 
عليتا العودة من جديد الى مفهوم القوى النفسية ٠‏ ان ما كان يظنه القدماء أرواحا 
شريرة ء وهو عندنا رغبات شريرة ودنيئة » هو منشأ الدوافم التى كان مصيرها 
الرقض والكبت » ٠‏ بيد إنه يضيف صفة واحدة تمايز بين النظرتين اذ يستطرد 
قائلا : « ونحن نختلف فى نقطة واحدة فقط فيما يتعلق بتفسير هذه الظواهر 
التى سادت قى العصور الوسطى ؛ ذلك أننا رفضيتا اسقاطها على العالم الخارجى 
وأرجعنا متشأها بدلا من ذلك الى الحياة الباطئية للمريض حيث تتبدى هذه 
الظطوص » + 3*0 

جوهر القضية هنا ومفتاحها أن قرويد أرجع حالات العصاب الى « قوى 
نقسية » ء سواء أكانت جانا من عالم الظاعر أم رغبات من عالم الماطن ٠‏ أبقى 
فرويد على المحتوى ولكنه غير الشكل وهو بفعلته هذه محا كل ما حققه الطب عامة 
والطب العقلى خاصة من تقدم ٠‏ ان المبدأ الأساسى للطب العقلى أن المرض العقلى 
اضطراب يصيب المخ , وكان مبدأه هذا علامة ميلاد نهج علمنى جديد , وانتصارا 
للانسان على قوى الظلام والخرافة ٠‏ والغريب ان فرويد كان عالما متمرسا لها حظ 
كبير فى هذا المجال » تفتحت عيونه على كل ما تيسر من علوم ومعارف في أورويا . 
ودرس على بد علماء أفذاذ فى فيئا وبرلين وباريس ٠‏ لقد عرفاء بل وآسهم 
بنصيب منذ شسابه فى علوم اللجهاز العصبى للانسان وبخاصة المخ ٠‏ وكانت آخذة 
فى النمو والازدهار آنذاك ٠+‏ ولكن ما أن واجهته ثغرة قى فسدولوجيا المع 'نتعلق 
بطبيعة الاضطرابات العصبية الراقية المسببة للعصاب حتى استسلم أمام ضفو 
ممارسته العيادية وفعل ما فعله فاوست حين باع روحه للشيطان ٠‏ 


“ا فرويد ؛ « الأابحات الكاملة م عجلد ١‏ عن ٠؟ ٠‏ 
؟ا قررويد « الأائحات الكاملة » مجلد 5 اص "59 7ب 59 ٠+‏ 
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أما أنه كان عالما على حظ واقر من العلم قهذا ما لا شك فيه ٠‏ وكتثيرا ما ردد 
اعتذاره عما بفعل , وبخاصة فى أعرامه الأولى 2 بل حو نفسه القائل عن نظريته 
انها بديل هزيل واجراء مؤقت عوضا عن علوم المخ ٠‏ 

وأخيرا يواجه التحليل النفسى اليوم تحديا متصاعدا بالنسبة لنهجه قى 
علاج الأمراض العقلية الوظيفية بيد أن هذا التحدى ء وفى الولايات المتحدة على 
الآقل , لا يرتكز على اأسس ميدئيه يفدر ما يرتكز على فعاليته وجدواه عمليا ٠‏ ذلك 
ان التحليل النفدى تواجهه حقيقة عنيدة الان نتمثل فى عجزه عن وقف التزايد 
الرهيب فى الات المرض العقلى الوظيفى فى الولايات المتحدة قلعته الحصينة ٠‏ 
وها نحن نرى الأبحاث تجرى على قدم وساق يحثا عن وسائل طبية بديلة لعلاج 
الاضطرابات العصابية والذهانية ٠‏ 

ان التحليل النفسى فى الولايات المتحدة يرتكز بكل ثقله على الممارسة 
العملية وهو بهذا بوشك أن يشهر افلاسه ٠‏ فقد نشرت مجلة لايف موؤخرا سلسلة 
من الدراسات تحت عتوات « علم النفس » ختمتها بسؤال هام وحاسم د ان 
صورة المستقيل لعلاج الأمراض العقلية تطرح السؤال التالى : عل سيجد مرضى 
العقل شقاء لعلتهم على أساس العلاج النفسى كما يراه التحليل التفسى أم يوسائل 
فيزيقية يحددها المعمل » ٠‏ >ا وصدرت الدراسة الآخيرة تحت عئوان « الى أبن 
يتجه علم النفس ؟ » ثم عنوان فرعى « بينما يثور الجدل حول فرويد يشسق العلماء 
سيلا جديدة للبحث عن الطبيعة الحقيقية للأمراض العقلية » *٠‏ وتجرى أكثر هلاه 
الأبحاث فى معامل الكيمياء الحيوية أملا فى الوصول الى عقاقير ناجعة + ووجد 
العلماء داقعا يشجعهم على البحث فى الاقبال الشديد على العقاقير التى تتكون 
من مشتقات الريزير بين والكلور برومازين التى بلغ عدد التذاكر الطبية التى 
حددتها كعلاج 5 مليون تذكرة عام ١9865‏ فقط ٠‏ 

ولكن هتاك غير هذآأ كله دراسات وأبحاث علمية ونظرية تجرى فى صمت 
وهدوء ودآب ومثابرة ٠‏ وتجرى هذه الآبحاث على مستويين : مستوى كيميائى 
حيوى للكشف عن الخالات العقلية السوية والمرضية ومستوى القسيولوجيا 
السوية والفسيولوجيا المرضية للمخ ٠‏ مثال ذلك الأبحاث التى بجريها دكتور 
جوزدطادو بكلية الطب جامعة ييل أذ يحاول الكشف عن الأداء الوظيفى السوى 
والمرضى لمراكز المع المتياينة ٠‏ 

انث الحقيقة التى لا يأتيها الشك من قريب أو من يعيد أن نهج فرويد لا يقوى 
على الثبات عتد مقابلته بأى نهج طبى علمى فى معالجة الأمراض العقلية ٠‏ بيد 
أن مزية المقابلة بين نهج كل من فرويد وبافلوف انها 'كشسفت فى سقور عن طبيعة 
الشرط التاريخى الأولى لنشوء نظرية القوة التقسية ‏ ونعنى بيذلك غياب 
الفسيولوجيا والباثوفسيولوجيا للنصفين الكرويين للمخ ككل ٠‏ وتاكد لنا أن 
ملء الثغرة التى تشوب علم وظائف المع أو علم النشاط العصبى الراقى كفيل 
على الأقل بالقضاء على أى مبرر لوجود نهج عقلى خالص * 

نتيجة أخرى تخرج بها من هذا الفصل وهو أن علم النشاط ١‏ لعصبى الراقى 
الذى أسسه يافلوف لم يزودة! فقط بالمقابل العلمى للتأملات النظرية والافتراضات, 


*# ا هجلة لايفب ‏ عدد 5 قبراير ل/اه88ا ٠‏ 


ة١كك‎ 


مئل تفسير الأحلام وأبنئية التحليل النقسى ٠‏ يل زودنا أيضا بتقسير علمى لكل 
الطواهر التى تناولها فرويد ٠‏ ويبين لنا كيف كان فى استطاعة فرويد أن يمسك 
يبعض المحقائق المتعلقة بالأحلام والأعءراض العصابية ويتخذها أساسيا ييتى عليه 
صر دك التقفسى رغم افتقاره الى المعرفة الفسيولوحية الكافية ٠‏ لقد بد قرويد 
من تبديات الظواهر وهذا هو ما يعطى نظرياته طابع الصدق الشكللى ٠‏ 


ولكن هذه هى سمة النظريات التاملية الميتافيزيقية » أن تمسك يظواهر 
الآمور التى لم يقل العلم قوله الفصل بشسأنها ٠‏ وقد يرفض النقاد مثل هذه 
النظريات وقد يضعونها م وضمع التفنيد والازدراء » ولكن طالما العلم عاجز عن 
تقديم التفسير الواقعى التجريبى لهذه الظواهر ليكون هو البديل فان مثل ثلك 
النظريات ستظل باقية استتادا إلى عامل الجهل ٠‏ فهكذا كان أمر التنجيم 
والسيمياء قديما وهما المقدمات اليديلة لعلم الفلك وعلم الكيمياء حديثا ٠‏ وهذا 
هو ما يصدق أيضا على التحليل النقسى ونظرياته عن العصاب - ان تقدم علم 
النشاط العصبى الراقى هو البديل الذى يمهد الطريق فى دأب ومثايرة نحو 
تحاوز ؟و ملء الثغرات التى تشدوب معرقة الانسان بئفسه ٠‏ وعلم النشاط 
العصبى الراقى الذى يدرس الفسيولوجيا السوية والمرضية للنصفين الكرويين 
للمخ يوشك أن يبلغ غامته وحينئذ لن يدع مكانا لكل النظريات التأملية عن 
الأمراض العقلية الوظيفية ٠‏ 

ان تفشى الاضطرابات العقلية هو الحافز الأقوى لمواصلة السير فى هذا 
الطريق العلمى ٠‏ والضرورات العملية تلح للوصول الى نتيجة سريعا ٠‏ ولقد 
وحدت نظريات فرويد محكا جماميريا لها فى الولايات المتحدة ‏ وسقطت ٠‏ 
وها هو ذا يافلوف دوخ الآن موضعح الاختبار وعلى أساس جماهيرى فى الاتحاد 
السوفيتى وعدد آخر من البلدان ٠‏ وتجرى الآن فى الولايات المتحدة. محاولة 
لتحاوز فرويد واتباعه العزاما يتهج طيبى فى علاج الأمر أض العقلية * ان الطب 
العقلى يجتاز الآن مرحلة تصور سريع نسبيا ٠‏ لقد آوشك عصر البدائل المؤقتة 
على الانتهاء وبدأ عصر المزاوجة بين النظرية العلمية والخبرة العملية كنتيجة حتمية 
لا قكاك مثها ٠‏ 


١ لا1‎ 


القصل .2 


بائلوف ودروب 


إلى هنا نكون قد قرغنا من عرض ومقارنة حياة وأعمال كل من بافلوف 
وفرويد ٠‏ وسبق أن وهنا فى مستهل هذا الكتاب الى أن أعمية هذا العمل 
تتبع من واقع ما يجرى على المستوى العالمى من استقطاب مطرد لفكر طب الأمراض 
العقلية وعلم النفس حول علمين هن أعلام هذا الفكر خلال النصف الأول من القرن 
الحملى ٠‏ 

وحاولنا جهدنا على مدى صفحات الجزءين أن نقدم عددا من الآراء التقويمية 
تئاولنا فيها جوائب متخصصة ٠‏ وها نحن الآن فى وضع يسمح لنا يأن تجمع 
النتائج المتبابينة فى وحدة واحدة » وسيتم هذا على ثلاثة مستويات من البحث : 
١‏ ل تقويم لفرويد فى ضوء أعماله هو , ؟ ‏ تقويم لفرويد فى ضوء مقارنته 
بأى نهج موضوعى 2 5 تقويم لفرويد فى ضوء المقابلة بينه وبين بافلوف ٠‏ 

وسوف نعقب على هذا بمقارنة بن حياة فلسفة كل من بافلوف وفررويد 
وبيان الدلالة التاريخية لهما مع اصدار حكمئا عن علاقة كل منهما بمستقبل علم 


تقوم قرويد فى ضوء أعماله 
أشرنا فى خاتمة الفصل الأول الى أن المشكلة الرئيسية بالنسبة لتقويم 


فرويد فى ضوء أعماله هى أن تحدد ما اذا كانت تأملاته الميتاسيكو لوجية تؤلف 
جزءا مكملا لنظرياته أم لا ٠‏ وتعرضنا لعديد من هذه النظريات التى قيل انها 
ترتكز أولا وأساسا على ملاحظة المرضى وثبين لنا فى كل حالة من الحالات انها 
ترتكرز صراحة على الافتراضات الميتاسيكولوجية ٠‏ واتضح لنا فى واقع الأمر 
أن « الملاحظات » ذائها تحددت فى ضوء مفهوم الجهاز العقلى الورائى ويخاصة دعرى 
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اللغة الفطرية القديمة للاشعور التى تأتى فى شكل رموز نمطية ورثتاها بيولوجيا 
عن الانسان البدائى ٠‏ وان معرفتنا يأن م ملاحظات » فرويد عن الأحلام وما أشيه 
انما رآها فرويد من خلال مفهومه عن الرمزية الجنسية الفطرية هذه الحقيقة من 
شأنها أن تجعل هذه «٠‏ الملاحظات » تأويلات + أن ملاحظاته هم عن نظريية الكبت 
والأحلام ونكوين الشخصية وتعليل العصاب اصطيغت كلها مقدما بظلال تأملية 
آأسطورية ٠‏ وإذا صح حهذا بالنسية للملاحظات التى تشكل المادة الخام 
للنظريات ٠‏ فهو بالآولى اصح بالنسبة للنظريات ذاتها ٠‏ 


قمن الأمور المسلم بها على سبيل المثال لدى أوساط عديدة أن فرويد قدم 
الميتاسيكولوجية التأملية ٠‏ فالأساطير القديمة مقومات أصيلة متجانسة لا تقبل 
الانفصال ٠‏ ان فرويد الياحث المحلل لا يمكن فصله عن قرويد صائع الأساطير ٠‏ 
هذه الحقيقة التى تأكدت على مدى دراستنا للتحليل النقسى تلقى ظلها على كل 
الاسهامات الأخرى التى تولى ثقتها لفرويد والتى لم نتعرض لها فى حهذ! الكتاب ٠‏ 


فمن الأمور المسلم بها على سبيل المثال لدى أوساط عديدة أن فرويد قدم 
اسهاما حقيقيا لتحرير الجنس من ربقة الرياء البيوريتائى + ولكن كانت هتاك 
عوامل أخرى كثيرة مؤثرة وفعالة ظهرت فى مستهل القرن العشرين منها : نمو 
حركة التصنيع وتمركز السكان قى مراكز الصتاعة ,» ضعف سلطان الكتيسة , 
اختراع السيارة وأثره الاجتماعى » كنظيم النسل وازدهار الحركة النسائية , 
اختراع وسائل الاتصال العامة وبخاصة السينما والمذياع ٠‏ كل هذه العوامل 
مجتمعة أحدثت آثارها البعيدة فى الحياة الشخصية والحياة الاجتماعية وفى أنماط 
السلوك وأساليب التفكسر فضصلا عن التغيرات العميقة فى الموقف من الجتس ٠‏ 
وانعكست هذه التغيرات الأخيرة فى كتابات عدد من أساطين الفكر الذين كان 
لهم دورهم أيضا فى تحديد مسار هذه العتغيرات تذكر مئهم هافيلوكا اليس 
وبرتراند رسل ٠‏ ولا جدال فى أن قرويد لعي دورا له أثره فى هذه الخحر كة 0 
ولكن ثمة مساألةه هامة تتعلق بتوع المساهمة التى قدمها + ان نظرياتة الجنسية 
لم تكن وثيقة الصلة بالحياة الجنسية السوية والاتجاهات السوية بقدر ما كانت 
بالنسية للانحرافات الجنسية ٠‏ وهنا يبرز السؤال التالى : ثرى ألم تؤد نظرياته 
عن الانحرافات الى تضليل الحركة الجديدة أكثر من توجيهها وجهة صحية سليمة ٠‏ 
ان فرويد يما قدمه من نظريات عن مراحل الطفولة : المرحلة الفمية التى تعكس 
مرحلة آكلى لوم البشر والمرحلة الشرجية السادية ثم مرحلة العشق الجسى 
للأم وعشق الآب ؛ ونظرياتاء عن الاحساس بالذنب وعقدة الخصاء والغيرة القضيبية 
ورغبة الموت . كل هذه النظريات قادت. العقل اللتحرر حديثا عبر متاهات قيل انها 
أارث ورثة الانسان المعاصر بيولوجيا عن السان ما قبل التاريخ وآنها كدر مقدور 
على الناس جمبعا + ترى عل بمكن العم بأن مثل هذا النهح يشكل مساهمة 
ايجابية ليا شأنها فى تحرير الجنس من الرياء البيوريتانى ؟ 

كثيرا ما بقال ان فرويد قدم اسهامات فعالة لغهم نمو الطفل وتكون الشخصية 
وبالتالى التوبية ٠‏ وهنا أيصا نعود الى التساؤل هل نظرياته عن الجئسية الطفلية 
المشسبعة بالأساطير وكذلك نظرياته عن كيت وتسامى مراحل الانحراف هل هذه 
تفيد الآباء والمعلمين لفهم الطفل وتوجيهة وفق مسار صحى سوى للئمو ؟ الاجابة 
القاطعة لابد وأن تنبع من دراسة آثر التحليل النفسى على مجالات التربية ونمو 
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الطفل ٠‏ ولكن من العسير أن نصدق مثلا أن مفهوم « الشخصية الشرجية » أدى 
دورا ايجابيا من أجل التضيرات التقدمية العى طرأت على ميدان التربية خلال 
الخمسين عاما الماضية ٠‏ 

وكثيرا ما قيل آيضا ٠‏ ان قرويد قدم اسهامات أصيلة لفهم أسس تعليل 
العصاب 5 ولكن طالما وأن التعليل علده هو أولا وأساسا ظاهرة جتسية 9 وطالما 
أن نظريته عن الجنس مشبعة بأساطير عن الميراث القديم الفطرى » والطاقة النقسية 
الليبيدية المبهمة والرغبات الجنسية المحرمية والمنحرفة ورغبة الوت فان نظرية 
التحليل النفسى عن التعليل لا يمكن أن تكوت مصدر عون ايجابى وفعال يل انها 
هى ذاتها نظرية أسطورية غير علمية ٠‏ حقا ان الحياة الجنسية قد يكون لها دورها 
بين عوامل أخرى قى تعليل العصاب ولكتها ليست هى العامل الحاسم الأوحد 
وهو الآن زعم مرفوض من قبل الطب العقلى والعلاح التفسى ٠‏ ان جوهر القضية 
ليس البحث عن درجة تأثير الحياة الجدسية فى تعليل العصاب وانما ما ذهب اليه 
فرويد حين جعل محور نظريته النجاح أو الفشل فى كبت واعلاء المراحل الجنسية 
الفطرية المنحرفة ٠‏ ونظرية كهذه ليست مجرد مبالغة فى تقدير دور للنس 
بل هو تشبويه له + 

كل هذه « الاسهامات » يسسلم بها كثيرون من غير الفروديين بل وبعض 
خصوم فرويد ٠‏ ويسيثونت رأبهم هذا على أساس الحق فى استيعادة كل الأساطير 
والابقاء على النفئيس من ملاحظات فرويد ٠‏ والقضية هنا أن أى محاولة ميكانيكية 
كهذه انما تغفل تماما الطابع العضوى للتحليل النفسى الذى تشكل فيه الأساطير 
القديمة عتصرا لازما حتى ليكاد المرء يقول ان استبعاد الأساطير قد يودى 
بملاحظات فرويد ونظرياته معا ٠‏ 

وثمة أخيرا انفاق عام كتقريبا على أن فرويد أبرز ما يسمى « الانسانية 
العظمى ه ٠‏ ولكن اذا كان المقصود بذلك آنه حاول أن يخفف من آلام اليقس 
ومعاناتهم وآنه لعب دورا في اتخاذه صورة من صور المرض مأخذا جادا على غير 
ما كان مألوفا من قبل , اذا كان هذا هو المقصود فائنا على وفاق معه * ولكن حتى 
هنا وبهذا المعنى قان « الانسانية العظمى » يكاد يفسدها تشويه العقل البشرى 
باعتياره شيثا غير رشيد يعبدا عن العقل تحكمة أولا وأساسا حوائز متحرفة 
وأطوار وآبنية عقلية شائية ٠‏ 

ان النتيجة التى انتهينا اليها بالنسبة للقيمة الاصيلة للتحليل التفسى عند 
فرويد تراتكز على القسمات الجوهرية التالية التى يتميز بها مذهبه وسبق أن 
تناولناها يافاضة وتفصيل : 

#ولا : ان التهج العام الذى التزم به فرويد نيج عتلى خالص ٠‏ بردد قولا 
فقط الحقيقة الراسخة أن العقل وظيفة للمخ وبخاصة النصفين الكرويين للدماغٌ , 
ولكنه ينهج فى دراساته نهجا يقضى بأن البشرية ظاهرة مستقلة غير متجسدة ٠‏ 
وهذا هو النهج الذى اصطلح على تسميته « المثالبة الثنوية » فى المصورة 
السيكولوجية لمذهب التوازى ٠‏ 

ثانيا : استقى الجانب الآكبر من تصوراته من مصادر غير علمية فى تاريخ 
الفكر البشرى ٠‏ وثيرا ما عير صراحة عن حقه فى انتقاء الأقكار والنظريات 
التى ثلائع حاجته آو غرضه : وهو ما يسمى اصطلاحا « الانتقائية النفعية » ٠‏ 


تفن 


ثالتا : أن منهجه فى الملاحظة قوامه سير غور اللاشعور بوساطة الترجمة 
النمطية لرموز الأحلام والتخييلات وفلتات القلم واللسان والمستدعيات 
اللاشعورية والأعراض العصابية ٠‏ وهو هنا يلتزم منهجا « تجريبييا طبقه أولا 
على ذإاته حيث جمع « مادة الملاحظة » التى استخرج متها نظرياته ٠‏ وهذا هى 
ما يسمى اصطلاحا « الاستيطان الخفى » ١ ٠‏ 


رابعا : أضفى على ما أسماه « الرموز اللاشعورية » دلالات جنسية متعسفة 
اتخذها مادة للاحظاته عن الجنس وبنى عليها نظرياتة ٠‏ وهذا| هو مأ يسمى 
اصطلاحا مدهب التأويل الجنسى الشامل * 


خامسا : ان نظريته عن العقل اللاشعورى مثقلة بالسمات العقلية الفقطرية 
التى تفسر الخصائص الجنسية الشاملة قى ضوء الترجمة الجنسية للرهمز ٠‏ وهو 
أما يمكن أن نسميه اصطلاحا « احياء للعقيدة الأقلاطونية وعقيدة العصور الوسطى 
عن الأقكار الفطرية » * و 


سادسا : نظريته عن الكبت التى ترى فى الكيت القوة المحركة للنشاط 
العقلى + وترتكز نظريته هذه على مفهوم « الطاقة النفسية » الذى يماثل بينها وبين 
الطاقة الفيزيقية والكيميائية على سبيل القياس ٠‏ ونظريته عن الكبت هى نتاج 
فياس النظير ويعتى هنا اسقاط لا مبرر له للقانون الفيزيقى على بناء عقلى محض 
هو موضح افتراض * 


سابعا : نظربته عن عودة النئزعات العقلية الفطرية المكصدوتة محتفظة بكلّْ 
طاقتها النفسية وهى نهاية وبداية مذهيه فى التحليل النفسى ٠‏ ويذهب الى أنه 
مخططات الجنسية الطفلية المكبوتة تعود فى الأحلام والتخييلات وفلتات القلم 
واللسان والدعابات والمستدعيات اللاشعورية والأعراض العصابية + ولكنه 
افترض مقدما وجود تخيلات رمزية لهذه الظواهمر ذاتها . وقاأده تأويل هذه 
التخيلات إلى بناء مخططات فطرية للجنتسية الطفلية العقلية التى تتمين بشحنة 
عالية +٠‏ ان التفسير فى ضوء مصادرة مفترضة هقدما عن الرمزية الحنسية القطرية 
التى تطوورت ونشات مع التوع انما يستتبعه بالضرورة القول بوجود مخططات 
جنسية وراثية نشأت وتطورت مع النوع ٠‏ وهذا النوع من الاستدلال هو ما عرف 
اصطلاحا بالاستدلال الدورى أو غلط المصادرة على المطالوب وهو أسلوب فى 
التفكير غير مقبول منطقيا ٠‏ 


ثامئا : ان نظريتة عن الاحلام هحى خسر مثال للظربعه عن عودة اللخططات 
العقلية الطفلية المكبوتة والرغبات الدافعية التابعة منها ٠‏ وتذهب النظرية الى أن 
الرقابة هن وقت النوم ومن ثم يمكن للرغبات الدافعية أن تنفذ الى الشعور 
يصور مقنعة ٠‏ ومهمة تنفسر الأحلام تعقب هذه العملية الى سدئها أى الى مستودعم 
مخططات الجنسية الطفلية المكبوتة ويتم هذا عن طريق قراءة اللغة الجنسية 
للأحلام وهى لغة رمزية نمطية وفطرية +٠‏ ونظرية كهذه هى بعث جديد لأفهوم 
قديم يقضى بأن الأاحلام لها دلالات خفية , وهو قول ثبت بطلانه علميا ٠‏ 


زفت 


اللاشعورية المكيوتة والرغيات الدافعية النابغة منها ٠‏ اذ يذهب فرويد الى أن 
قراءة الرموز التى نمأت وتطورت مع النوع والتى نتبدى فى الأحلام والتخييلات 
والمستدعيات اللاشعورية وعمليات الطرح من جانب المريض كل هذا يستطيع 
المحلل من خلال قراءته له أن يتتبع الرغبات الدافعية والحفز للعصاب أن يصل 
به هذا الى موضوع الكبت الأصلى ٠‏ ويجرى المحلل يعد ذلك عملية اعادة يناء 
للمسيد الأولى الذى يمثل علة الصدمة الطفلية ٠‏ وهو ما يمكن أن يسمى اصطلاحا 
نظرية القوة التفسية لتفسير العصاب ٠‏ 


عاشرا : ان نظريته عن الميعاسيكولوجيا ما هى الا محاولة قائمة على التخمين 
هدفها يناء نسق سيكو لوجى . وقوام هذه التظرية عدد من الانتراضات تقضى 
بأن الجهاز العقلى ,يتألف من نظم ثلاثة : الشعور والقبشعور واللاشعور أو الآنا 
الأعلى والأانا والهو + وتحولت هذه الافتراضات الى « موجودات » قعلية تشغل 
حيزا فى المكان ٠‏ واتخذ منها بعد ذلك دليلا على صدق نظرياته الاجرائية #قومدعم0 

1 عن اللاشعور والغرائز والكيت وما الى ذلك ٠‏ ونظريته هده 
تأمل ميتافيزيقى مطبقا على علم النفس ٠‏ 


الحادى عئس : وأخيرا نان نظريته عن نشسأة وتطور العقل البشرى ترتكز على 
المزاوجة بين علم الأساطير وتخميتات انثروبولوجية متهافتة ومرفوضة علميا ٠‏ 
متها نظرية المجتمع البدائى ٠‏ وآب المجتمع الأبوى . وخصاء الأبناء » واستحوات 
الأب على النساء وتحريمه: على الأبناء » وجريمة قتل الأب والاحساس بالذنب 
نتيحة هذه الخطيئة الأولى وكيف أدى هذا الى انقسام العقل الأولى المتجانس الى 
شعور وقبشعور ولاشعور ء والقول بأن الحضارة والثقافة هما انكار وكيت لغرائز 
المجتميع البداثى وذكرياته ٠‏ ومثها الأسطورة بأن الانسان تحكم فى الئار نتبحة 
'كبته لغريرة التبول عليها » والقول بلغة موروثة وأنها هى أساس تأويل رموز 
الأحلام والتشخييلات والأعراضن العضابية ٠‏ ولهذا فان الأساطير تشكل حجر 
؟أساس لنظربته وبدوئها يستحيل تفسير الأحلام ٠‏ ان الأساطير عتده جانب مكمل 
لنسيج تفكيره ومن ثم فان نظريته عن نشأة وتطور عقل الانسان ما عى الا احياء 
لفن العرافة ٠‏ : 

واذا شتتا أن نجمع كل هذه الخصائص فى وحدة واحدة فاننا نعود الى 
فرويد نفسه + كتب ذات همرة لأاحد اصدقائه المعجبين به فقال : « انك كثيرا 
ها الغ فى تقديرك لى ٠‏ وحقيقة الأمر اننى لست رجل علم أو رجل ملاحظة 
أو مجرب أو مفكر ٠‏ اننى لست شيثًا من هذا كله وانما أنا فاتح ‏ أو مغامر ان 
شئت كلمة آخرى ‏ تتواقر فى كل الصفات اللازمة لهذا الطراز : حب الاستطلاع 
والجراة والعتاد ٠'‏ ومثل هؤلاء الناس يجب ألا نصدر حكما عليهم الا بعد 
تجاحهم وبعد اكتشافهم حقا لشىء ها والا فلنطرحهم جانبا ٠‏ وهذا هو عين 
العدل » ٠‏ * 


. ا فرويد : « وسسمالة الى وتهلم فلايس - آول فيراير. 140٠0‏ والاقتباس عن كتاب ارنست 
حوئل » سيجموئد فرويد ب حياتة وإعماله ‏ مجلد ١‏ ثير يررك - ١569‏ امن 945" ٠‏ 


تزفق 


تقويم فرويد فى ضوء مقارنته 
بالئهج الموضوع لعلم النفس والعلاج اللفسى 

ستجتزىء هنا بمقارنة موجزة على مستويين ٠‏ أولا لو قايلنا التحليل التفبى 
عند فرويد بآى منهج آخر للعلاج النضسى تتوفر قيه خصائص التفكير المنطقي 
والاجتماعى فاننا ستصل عل الفور الى نتيبجة حاسمة ومثيرة ٠‏ هذه هى الحقيقة 
على الرغم من أن أى علاج نفسى ينطلق بداية من نهج عقلى خالص اذ ينظ الى 
الحقل نظرة ننوية تماثل نطرة فرويد ٠‏ ولكن الفارق الآساسى يتمثل فى أن العلاج 
التفسى العقلانى لا ينظر الى العقل باعتياره قائما قى فراغ اجتماعى ٠‏ أو أن القوة 
المحددة له قوة غريزية وراثية وياطتية ترجم الى زمان سحيق بل باعتبار أن 
العقل قائم فى تطاق الزمان والمكان تحدده الظروف الاجتماعية ٠‏ فالبيئة ء وليست 
الجيلة الفطرية . هى العامل الحاسم لكل من الصحة العقلية والمرض العقلى * 
السسيطة أنها ترجع أساسا ال ضغوط الحياة وصدماتها وصراعاتها داخل مجتمع 
تطحنه تناقضات حادة ٠‏ أى المجتمع الذى تفصل فيه ما بين الواقم المعاش وبيت 
الآمال هوة كييرة ٠‏ ذلك لآن خبرة الحياة تسبب فى ظروف كهذه تشوشا فى الفكر 
واضطرابا قى الاستجابات الاتفعالية ٠‏ ومن ثم فان العلاح هتا لا يستهدف تحويل 
الذكريات وموضوعات الكت من اللاشعور الى الشعور وانما اعادة تربية الشخص 
الذى انحرف عن جادة الطريق ومساعدته على الوصول آلى حلول لمشسكلاته التى 
عجر عن حلها ذائيا ٠‏ ويلزم وصولا الى هذا الهدف » توضيح ظروف الحياة > 
بالاضافة إلى أمور أخرى تسبيت فيما يعانيه المريض من مصاعب , وبيان ما وقع 
فيه المريض من أخطاء عند مواجهته لها ” قالعلاج النقسى هتا توع من اعادة 
التوجيه للفرد وهو أسلوب هام وقعال خاصة فى طروف مجتمع كالمجتمع 
الأمريكى ٠‏ 

والمجال هنا لا سمح ٠»‏ فى الحدود المرسومة لهذا العرض ٠‏ أن ندخل فى 
تفصيلات أكثر عن هذا الطراز من العلاج النقسى, ٠‏ هذا فضلا عن آئنا لو تجاوزنا 
حدود بيان القسمة العامة الآساسية له ستجد أنفسنا وسط دوامة من الصراعات 
المحتدمة والخلافات حول مثاهمج العلاج وعوامل آأخرى كثيرة +٠‏ « 


ان الاهتمام بدور البيئة الاجتماعية وخيرة الفرد فى نطاق المجتمع هو 
ما يعطى العلاج التفسى الءتلائى القدرة على كشف طابع التجصز قى التاحليل النفسى 
عند ؤرويد حيث يقتصر دور البيئة الاجتماعسة عا تنمبة المك, نات العقلية اأفطرية 
التى يشترك فيها كل أفراد النوع ٠‏ واتكه لمحال تماما , بل ويتافى العلم أيضا 7 
دراسةه ىع ظاهرة وكانيا مو حودة 58 قراغ ٠‏ واذا صدق هذا بوجة عام فهو 
بالأحرى أصدق بااشسة لدراسة العقل البشرى قبل أى موضدوع آخسر من 
موضوعات البحث ٠‏ وَلقد تناول فرويد عقل الايسان الفرد وكانه مستقل ثماما 
عن ظروف البيئة ولا يخضع فى نهاية الأمر الا لسمات عقلية وراثية نشأت هم 
نشوء وتطور النوع ٠‏ 


- 


: * ربمة كان ؟فضشسل مثال لهذا الطراز من العلاج التفسى هو نما يعرضه الاستاذ جوزيف 
فورست الى كتابه « العصابى » طبعة ثيويورك ١ ٠ 1١58#‏ 5 سياه 


ف 


ثائيا : لو قابلنا التحتيل النفسى بأى نهج تجريبى موضوعى فى علم النفس 
قأن النتيجة تفرض نفسيا على الباحث لغير صالح التحليل النفسى ٠‏ ان القارنة 
بين الآساليب التكنيكية المجهدة المتبعة فى البحث المعمى حيث يلزم اتخاذ كل 
الاجراءات الممكئة للحيلولة دون ندخل أى عامل ذاتى أو استيطاتى وبين متهج 
فرويد الذى ينخذ من الاب .طان بعامة واستبطان الآحلام بخاصة ركيزة له ينفى 
عن التحليل النفسى كل صفه علميه ٠‏ ويكقى أيضا أن نعقد مقارنة ييل المنهيج 
الذى يلتزم يأن تكون نجاربه على نحو يمكن تكراره وبين التحليل ابقرويدى الذى 
لا يتعذر تكراره فقط بل نتعذر ملاحظته أيضا فضا عن أنه لا يمكن المرهنة عل 
نعائجه بالتجربة وانما عن طريق الخبرة الشخصية ٠‏ 

ربما كان هذا كله من بين الأسباب التى حالت دون أن يكون لغرويد نفوذ 
حاسم على علم النفس التجريبى الأكاديمى فى الولايات المتحدة ٠‏ 

واذا قارنا بين منهج البحث عند بافلوف + ناعيك عن مكتشقاته , ربين منهج 
البحث عند فرويد فان النتيجة تصل الى حد الادانة ٠‏ لقد التزم يافلوف على عكس 
فرويد بميادىء البحث التجريبى التى تعكس فى صدقى قواعد ومعايير العلوم 
بما فى ذلك علم النفس التجريبى على نحو ما أوضحنا فى عرضنا المقارن بين 
مناهج بحث كل منهما ٠‏ 


ان العلاج النفسى العقلانى وعلم النفس التجريبى يكثفان عن قسمتين 
مميزثين الأابحاث فرويد كفيلتين بأن يجردا ملاحظانه ونظرياتهة من كل ميررات 
الثقة فيها أو الاعتماد عليها + القسمة الآولى : اخفاقه فى 'النظر الى الظاهرة موضصوع 
دراسته باعيبارها ظاهرة مترابعلة مع البيثة وهو شرط علمى ٠‏ القسمة الثانية : 
اغفاله التام لعواعد مناهج البحث العلمى ٠‏ لقد نظر فرويد الى العقل باعتباره 
ظاهرة منعزلة ومستقلة ومكتقية بذاتها » والتزم فى دراسته لها منهجا يتنافى 
مع كل ميادىء ومعايير العلم » وهو بهذا انما كان يبحث ظاهرة غير محطددة 
ومشوشة فى ضوء وسائل عير علمية ٠‏ 

بيد أن قضصية التحليل النفسى تكون أكثر وضوحا وحسما بالمقارنة بين 
يافلوف وفرويد ٠‏ 


تقويم قرويد 
قى ضوء مقارئته ببافلوق 

وضح لنا من سياق هذا الكتاب أن كلا من باقلوف وقرويد جابههما موقتف 
واحد. : ثغرة فى علم وظائف المح ' لقد حققت فسيولوجيا المخ تقدما سريعا بندا. 
من القرن التاسع عشر , ولكنها على الرغم من هذا كله , وقفت جامدة أمام النصفين 
الكرويين للدماغ ركيزة الحياة العقلية ٠‏ كان تشريح هذا القطاع الأرقى فى المخ 
معروفا ثماما . كما أحريت بحوث تجريبية لدراسة الأداء الوظيفي لبعض المراكز 
كل على حدة + ولكن ظل ثمة لغن يحوطه الغموض وهو كيف يؤلف لحاء الخ 
الميكانيزم العصبى لظواهر الشعور والذاكرة والتعلم والفكر والتخيل والمعرفة من 
ناحية والنوم والاحلام والتنويم والابحاء أثناء التنويم من ناحية آأخرى 9 


١و‎ 


وسوف يكون أساسس المقابلة والمقارنة بين بافلوف وفرويد هو التناقض 
بين اسلوب كل منهما فى مواجهه التحدى الذى فرضته عليهما تلك الثغرة الخطيرة 
فى المعرفة البشرية ٠‏ كان فرويد عجولا بسبب الحاجة الملحة لعلاج حالات 
العصاب التى تقد الى عيادته الخاصة ومن ثم حاول القفز متجاوزا تلك الهوة 
الواسعة والخطيرة مستعينا فى ذلك بتقسير الأاحلام والتامل الميتافيزيقى ٠‏ 
أآما ياقلوف فكان على النقيض اذ التزم جانب الصسر والجلد فى محاولته الدؤوية 
لسد هذه الثغرة متوسلا لذلك بالبحث التجريبى المعمل الموجه والملاحظة العيادية 
المنهجية ٠‏ 

وهكذا حاول كل من باقلوف وفرويد يطريقته الخاصة أن يكشف الغموض 
الذى يكتنئف الظواهر العقلية - والتقت المحاولتان فى مواضع عديدة من اليحث 
وفى 'نفسير الحالات المرضية كما وضح من سياق عرضنا فى ثتايا الكتاب ٠‏ 

نقد كشفت لنا المقايلة بينهما عن تناقض حاد وصارخ فى كل حالة من 
الحالات ٠‏ اذ حين قابلنا التفسير الفقسيولوجى التجريبى للتوم والأحلام بنظريات 
فرويد عن إنسحاب الليييدو وعودة الالة الجنيئية أثناء النوم 2 وعودة المكبوت 
من الغرائز والميراث القديم فى الأحلام بدت لنا نظريات فرويد بديلا مزيلا خياليا 
وأسطوريا للمعرقة العلممة + وحين قايلنا التفسير الفسيو لوجى للتنويم والايحاء 
أثناء العنويم بنظرية فرويد التى تزعم أن المنوم مغناطيسيا يسترجع المكبوت من 
الذكريات الوراقية التى نشسآت وتطورت مع النوع بداية من أب المجتمع البدائى 
وأن هذا المكبوت هو الذى يزود المتوم بشضحنته من الطاقة النفسية فتمنحه قوة 
مغناطيسية للتسلط على الوسيط ء بدث لنا نظريته هنا وهما خالصا ٠‏ وحين 
عرضنا التفسير الفسيولوجى المرضى » القائم على التجربة والملاحظة العيادية » لعدد 
من" الممكانيزمات العصبية الراقية العى تسبب حالات العصاب والآعراض العصابية 
وقابلنا هذا بنظرية فرويد عن عودة المكبوت متمثلا فى المكونات الوراثية للجنسية 
الطفلية وذكريات المشسهد الآولى 03 نددت لتنا هده النظلرية اغراقا فى الخيال 
بل استخفافا بكل انتصارات الانسانية فى مجال العلم على النظريات الخحرافية التى 
ثرد الأحلام والعصاب والتوم لقوى غيبية 0 

ان مقابلة نظريات فرويد بنظريات باقلوف تكشف لنا الى أى حد زاغ فرويد 
بعيدا عن طريق العلم , وتؤكد لنا فى نفس الوقت أن المعرفة البشرية لا تعرف 
منطق القفز لتجاوز الثغرات ٠‏ فليس ثمة بديل للمناهج العلمية : بطيثئة الخطو 
ولكنها يقيتية النتائج ٠‏ 

لجا فرويد الى الآأساطر ليفسر بها ظواهر الحياة العقلية , أما بافلوف فقد 
لجا الى علم النشساط العصبى الراقى واتخذه أساسا لتفسير ظواهر الشعور والفكر 
والذاكرة والتخيل والارادة ولكن لم يمتد به العمر ليطبق متاهجه ونظرياته علل 
هذه الظواهر الا فئ حالات قليلة ٠‏ حقا كان بطىء الخطو وهو ينتقل من حقيقة 
الى أخرى ولكنه كان ينتقل من يقين الى يقبن فى ذات الوقت ٠‏ 

إن همقابلة مكتضفات بافلوف بمكتشفات فرويد تنصل يبنا الى نتيبجة محددة 
وموجزة وحى أن فرويد عل الرغم من كل تطلعاته ونواياه العلمية كاك عجولا نافد 
الصبر: حين حاول عيثا أن بقفز متجاوزا الثغرة فى فسيولوجيا المحج٠وكان‏ حصاده : 
نظرية فى التحليل النفسى. لا تعدو أن تكون ظاهرة عابرة بعد زوال مبرراتها ٠‏ 


كلا 


مقارنة بين حياة بافلوف وحياة فرويد 


عرضنا فى اللبزء الأول من هذا الكتاب حياة يافلوف ومسارها عبر ثلاث 
هراحل من النضاط العلمى الذى امتد الى ما يقرب من ستين عاما : عشرة أعوام 
عن البحث التجريبى لدراسة التنظيم العصبى للدورة الدموية ء خسمة عشر عاما 
فى دراسة تجريبية للتنظيم العصبى لعملية الهضم ونال على هذا جائزة توبل 
عام ١5٠9١5‏ ثم بقية حياته خمسة وثلاثون عاما » فى البحث التجريبى لدراسة 
التشاط العصبى ( النفسى ) الراقى * 


وبدأنا هذا الجزء يعرض للبياة فرويد ومسارها عبر مرحلتين متمايزتين ٠‏ 
وها نحن الآن فى وضع هيسمح لنا بآن نحدد سمات المرحلة الثانية من حياته ٠‏ 
وأحسب أننا لو تناولنا حياة الرجلين تناولا موجزا ومتداخلا فان هذا من شانه 
أن يلقى ضوءا كاشفا قويا على الخصائص المميزة لكل متهما ٠‏ 

ان حياة كل من الرجلين » التى تفصل بيتهما سيع سنوات عند الميلاد , 
سارت فى مسار مواز ماما لحياة الآخر حتى عام 7١887‏ وقثما كان يافلوف فى 
السابعة والثلائين. وقرويد فى الثلاثين من عمره ٠‏ درس كل متهما قبل عام ١8/01‏ 
العلوم وبخاصة التشريح والفسيولوجيا , وحاز كل منهما على درجته الجامعية فقي 
الطب واتنصرف بعد ذلك بكل جهده للبحث المعملى لدراسة الأجهزة العصبية 
للحيوانات التى عهى دوت الانسان مرتبة ٠‏ ولكن كان هناك اشتلانان أساسيان : 
آولا بيئما انصب جل جهد بافلوف على دراسة التشريح والفسيولوجيا تجريبيا , 
نحد غالبية أبحاث فرويد عن التشريح والفسيولوجيا أبحاثنا وصفية التزم فيها 
جانب الملاحظة الميكروسكوبية الدقيقة ٠‏ ثانيا : بيئما نأى بافلوف ينفسه عن الطب 
الى الفسيولوجيا وقشى عشرة أعوام لدراسة الدورة الدموية اضط. فرويد تحت 
ضغط العداء للسامية الى أن ينأى بنفسه بعيدا عن الفسيولوجيا الى الطب ٠‏ 


وائجحة باقفلوف . حوالى عام 55 الى الدراسة التجريبية للتنظيم العصيى 
لاهضم بدافع المشسكلات التى واجهته أثناء أبحاثه العلمية السابقة ٠‏ واتجه فرويد 
فى نفس هذا التاريخ تقريبا من أبحاثة فى ميدان علم الأعصاب فى عيادات فينا 
وباريس الى الممارسة العمئية لعلاج العصابيين الجوالين فى عيادته التى افتتحها 
مؤخرا ٠+‏ واضطر الى أن يناى عن البحث العلمى الخالص ليمارس الطب يسبب 
الزواج وضغط الحاجة الاقتصادية ٠‏ ولكن يجدر بنا هنا أن نشير الى أن بافلوف 
كان زوجا فقيرا أيضا حتى أنه اضطر نحت ضغط العوز الى أن ينفصل عن زوجته ,» 
هو فى معمله وهى قى كنف أهلها طوال الأعوام الأولى من حياته العلمية ٠‏ 

وتباينت حياتا الرجلين بعد عام 1447 وتباعد منحى كل منهما باطراد حتى 
باتا على طرفى فقيض ٠‏ 

انصرف يافلوف خلال الرحلة الثانية التى تمتد الى خمسة عشر عاما الى 
آبحاثه المعملية التى حاز من أجلها على جائزة نويل ٠‏ درس لخلال هذه الفترة 
التنظبم العصبى لعملية الهضم » وشغل وظيفة أستاذ لعلم المستحضرات الطبية 
بأكاديمية الطب العسكرية ثم رئيسا لقسم الفسيولوجيا بمعهد الطب التجريبى , 
أما قرويد فكان شلال هذه الغترة يجهد نفسه لوضع أسس التحليل النقسى متوسلا 


١ا/ال‎  فولفاب‎ 


لذلك يتفسيير أحلامة هو وأحلام مرضاه و لقسيد التخييلات والأعراص العصابية* 
واضطره هذ! الى هجر دراساته وميادئه العلمية والبحث عن أى وسيلة ممجدية 
للعلاج مهما كان مصدرها خاصة بعد أن قصرت علوم عصره ‏ يما فى ذلك 
فسيولوجيا المخ والطب العقلى وعلىم الأعصاب وعلم النفس ‏ عن أن تمد له يد 
إلعون ٠‏ وتحول قرويد عن الفسيولوجيا وعلم الأعصاب الى قراءة رموز الأحلام 
وعلم الاتحراف الجنسى وعلم النقس الاجتماعى الزائف وعلم الأجناس المتحول ٠‏ 

وفى أواخر القرن التاسع عشر ومستهل العشرين كان يافلوف يسير قدما 
فى دراسته التجريبية للنصفين الكروبين للدماغ تتحته الى ذلك المشكلات العلمية 
التى كشقت عنها دراساته فى الأعوام السابقة أما قرويد فقد أصدر خلال صذم 
الفترة سفره الأعظم تفسير الأحلام ٠‏ 

وسارت حياتا الرجلين مع مستهل القرن العشرين فى اتجاهين منعارضين 
تمام التعارض وتلاقت نظرياتهما وتعارضت فى مواضع حاسمة ٠‏ هذه المواضح 7 
أثناء التنويم والعصاب والأعراض العصابية - وفى نفس الأعوام التى كان يصو 
.فيها فرويد ميكانيزماته العقلية الخالصة بتفسير هذه الموضوعات السعة ٠‏ كان 
الفسيوئتوجية السوية والفسيو لوجية المرضية التى تسسبب هذه الظواهر السعت , 
وهو ما نجح فى اكتشسافه قعلا الى حد كبير ٠‏ وكان انجاز بأفلوف لهذا العمل الفذ , 
ضمن أعمال أخرى لها شأنها الخطير , بمثابة تفويض لدعائم الأبئية العأملية لغرويد 
فور اثمامة لها ٠‏ 


الدلائة الفلسفية والعلمية والتاربخية 


انطلق الصاروخ الفرويدى من قاعدته فى فينا ولكنه استقر فى الولايات 
المتحدة ٠‏ وواقم الآمر ان التحليل النفسى لم يلق رواجا مثلما لقى في الولايات 
المتحدة - ان فرنسا لديها بيير جانيه ومدرسته ,/ أما أللانيا فقد ظلت ملتزمة الى 
حد كبير بالتراث التجريبى لكل هن علمهولتز وفونت فضلا عن التزامها بالمنهج 
الطبى فى علاج الأمراض العقلية + وبالنسبة لبريطائيا والروسيا فانهما تأثرا يقا 
بالتحليل النفسى ولكنهما لم يستسلما له على نحو ما فعلت الولايات المتحدة ٠‏ ان 
الولايات المتحدة لم تقنم بأن تكون مستقر! للتحليل النفسى بل أصبحت مركزه 
العالمى ومركز انتشضاره * 

ومثلما كانت الأوضاع الخاصة بفسيو لوجيا ا مخ وعلم الئفس والطب العقل 
هى علة ومبرر ظهور فرويد فئمة أوضاع أيديولوجية وفكرية سود الولايات 
المتحدة هى علة بقائه والشضامنة لاستمرار لقوذه ٠‏ 
0 ويمكن تقسير نجاح فرويد فى الولايات المتحدة بتوافق فلسفته مع النظرة 
القومية السائدة ٠‏ ان نهجه المثالى فى التظر الى العقل البشرى لم يكن مصدر خطر 
يهدد الايديولوجية شبه الرسمية بل ربما كان على العكس من ذلك » مصدر تدعيم 
لتلك الايديولوجية ٠‏ 


8ع ؟ 


أما فلسفة باقلوف فهى على التقيض من ذلك تماما ء لان علم النشبساط 
العصيى الراقى درتكز على فللسفة مادية متسقة وهو ما يتعارض مع أسلوب الفكر 
السائد وهذا وحده يقسر ببطء انتشار نظريات يافلوف ولكن لا يزال ثية عامل 
أقوى صل هذا بكثير ٠‏ 


اعتادت اليشرية منذ آلاف السنين أن تنظر الى العقل باعتباره ظاهرة غيبية 
ومن 'ثم يكون انفسيرها بمنهج إيعتسق وطبيعة الظاهمرة ٠‏ وواقم الأمر أن هذا 
النهج الغيبى كامن فى أعماق نفوسنا جميعا وليس من اليسير اقتلاعة ٠‏ 

وظهر خلال الثلاثة آلاف عام الآخيرة فلاسفة ماديون ذهيوا الى أن المتقل 
ظاهرة طبيعية متوقفة على البدن وبخاصة المخ ٠‏ ومع تطور العلم الحديث ويخاصة 
ما حققه العلم من تقدم فى مجال فسيولوجيا المح أكد الفلاسفة والعلماء الماديون 
خلال القرن التاسع عشر حقيقة العقل ياعتياره وظيفة لمادة عضوية راقية حمى مخ 
الاشسان بوحه عام والنصفن الكروين مئهة بوجة خاص . ولكن العلماء كانوا 
لا يزالون يجهلون كيف تصدر الحياة العقلية عن النصفين الكرويين ولهذا التزم 
الفكر المادى موقف الدقاع ٠‏ وما أن استطاع العلم أن يبرهن على : أولا ان التنصفين 
الكرويين هما عضو العقل أو ركيزته وهو ما انم عن طريق عمليات الاستئصال 
مئذ السيعينات من القرن الماضى ٠‏ ثانيا وجود ميكانيزمات خاصة بالأداء الوظيفى 
للحاء همى أساس النشاط العقلى » هنا تحولت المادية تماما عن كونها عقيدة 
فلسفية الى مبدأ علمى راسخ يرتكز على التجربة ٠‏ والبرهنة على أن العقل وظيقة 
للمخ هو أعظم مساهمة أسداها علم النشاط العصبى الراقي ٠‏ بيد أن هذه 
البرهنة ذاتها كان لها مذاق العلقم لأنها تقضى على الملاذ الأخير للنظرة المثالية التى 
تنظر الى الانسان باعتياره استثناء من القانون الطبيعى الشامل * 

ان التسليم بعلم التشاط العصبى الراقى يعنى دخول علم النفس والطب 
العقلى دائرة العنوم الطبيعية ٠‏ 

ولقد قطع يافلوف شوطا كبيرا فى سبيل كشف الغموض عن العقل بينما 
عمق فرويد هذا الغموض وزاده تعقيد! ٠‏ 

بهذه العبارة يمكن لنا أن تبدأ توضيح الدلالة الفلسفي: والعلمية والتاريخية 
لكل من الرجلين ٠‏ 

فلسفيا ‏ كان فرويد داعية لنظرة ومنهج مثاليين ذاتيين معاديين للعلم » 
وعلميا 85 كان داعية لعلم نفس قائم على التأمل والايمان بالغريزة نضلا عن 
تدعيم أسطورة العقل البشرى المبهم . وتاريخيا 2 حاول القفز وتجاوز , بدلا من 
ان يسد الثغرة القائمة فى المعرفة البشرية ومن ثم لم يكن له تأثير على مسعقبل 
علم النفس والطب العقلى ناهيك عن اعاقته ٠‏ 

أما بافلوف فعل النقيض من ذلك ٠‏ فهو فلسغيا لم يكن داعية للنظرة المادية 
الواحدية والمنهج العلمى بل قدم بالفعل اسهامات جليلة دعمت نظرة العلم ومنهجه 
قى نضاله ضد الجهل والخرافة , وعلميا » ملا الثغرة التى كانت تشوب فسيولوجيا 
المخ مما كان له أثره فى وضع علم النفس والطب العقلى الوظيفى فى اللمكان الصحيح 


1١ ع‎ 


على الطريق ليصبحا علمين تجريبيين ٠‏ ولا ريب فى أن مستقبل علم النفس رهن 
. بارتباطه (رتياطا وثيقا يعلم التشاط العصيى الراقى ,وهو ما يصدق أيضا 
بالنسبة للطب العقلى ٠‏ وتاريخيا , احتل يافلوف مكان الصدارة فى تاريخ العلم ٠‏ 
ولا ريب قى أن العالم سيعطيه حقه ويضعه فى همصاف كوبر نيكس وداروين 
وماركس وغيرهم ممن كانوا علامات تحول كبير فى تاريخ المعرفة البشسرية ٠‏ 


نحو منهج علمى لعلم النفس 
والطب العقى 


ان القضية الأساسية التى طرحناها فى هذين الحزءين « بافلوف وفرويده 
هى أن الحياة العقلية ليست شيئا آخر سوى الأداء الوطيفى للجهاز العصبى 
البشرى والمخ فى المحل الأول ٠‏ أن النشاط العقلى هو نشاط عصبى راق * بيد 
أن هذا لا يعنى رد ما هو عقلى الى ما هو فسيولوجى ذلك لأن الآداء الوظيفى للمخ 
انما يحدث داخل طروف موضوعية ملموسة , تاريخية بوثقافية وحضارية 
واجتماعية وفردية فى اطارى الزمان والمكان ٠‏ ولكن بدون نشاط عصبى راق 
لن تكون ثمة حياة عقلية - ان ما نفكر فيه وما نشعر به وما تبر عنه سسلوكيا 
ليس وهنا ٠‏ ولا بحدده الأداء الوظيقى القسيولوجى ‏ الا فى حالةه امرض العقلل 
بمعنى آخر أن محتوى الفكر والوجدان والسلوك ليس نتاج الأآداء الوظيفى للمخ » 
انما هو نتاج الجتمع + ومن ثم فان نوع المجتمع الذى يعيش فيه المرء ونمط 
السلوك الفردى الذى يسهم بيه فى ذلك المجتمع كل هذا بيحدد أخيرا طابع فكره 
ووجدائة وسلوكه ٠‏ 

بيد أن النشاط العصيى الراقى ليس قاصرا فقط على جعل التفكير والشعور 
والسلوك أمرا ميكنا ٠‏ فهو بالاضافة إلى هذا يجسد قوائين الأداء الوظيفى التى 
تحكم نشوء الصفات النفسية التى تتشكل تاريخيا » مثال ذلك المهار'ت اليدوية 
والعقلية بما نى ذلك استخدام الأدوات وقدرات الكلام والقراءة والكتابة 
واستخدام الأعدان ٠‏ 

واذا كان علم النفس هو المبحث الذى يستهدق اكتشاف الطريقة العى تتكون 
بها الصفات النفسية وكيف تنمو وتتعدل من خلال التربية ومن خلال التغيرات 
التى تطرأ على ظروف البيئة بحيث يتسنى للفرد فى نهاية الأمر أن يحيا حياة 
ابداعية تشبعه شخصيا ومعيدة اجتماعيا . إذا كان هذا هو هدف عم التفس إذن 
يستتيم ذلك بالفرورة أن يرتكز علم النفس على قاعدة قوامها معرفة حقائق 
وقوائنين النتشاط العصبى الراقى الذى يشسكل القاعدة الأساسية لنشوء وتكوين 
هده الصفات ٠‏ وانطلاقا من هذا الفهم فان علم النفس لكى يكون دراسة علمية حقا 
بتعين عليه آلا يحصر ذاته داخل حدود المعلومات المتعلقة بفسيولوجيا المخ » وائما 
ينبغى عليه أن يتخذ له ركيزة من المعارف العلمية عن المجتمع ٠‏ والعلم الاجتماعى 
للتاريخ والاقتصاد السياسي وعلم المجتمع ٠‏ ويجب أن يرتكز أيضا على نظرية 
علمية فى المعرفة أو نظرية علمبة عن الشعور والمعرفة والصدق , التى تبين 
الطابع الحاسم للممارسة العملية ودور النظرية فى العلاقات المتداخلة بين اليشر 
وبيثتهم الطبيعية والاجتماعية ٠‏ 


ممَر؟ 


أن علم النشاط العصبى الراقى يشكل مع العلوم الاجتماعية ونظرية المعرنة 
الغلمية القروط الآولية الثلائة لعطور علم النفس الى علم ناضج ومضيوط تي 
مقابل علم النفس الوصفى أو التأملى ٠‏ ان علم النفس تاريخيا لم تتيسىر له هذه 
الشروط الثلاثة أو انه أغفلها » ومن ثم ساد المنهج التأملى والوصفى ٠‏ فثمة علم 
النفس التجريبى » وهو افضل المناهج اسائدة ٠‏ لا يزال حتى الآن يعلب عليه 
الطايع الوصفى مم التأكيد على المعطيات الاحصائية ومعاملات الارتياط , 
أما السلوكية والجشطلتية والوظيفية والاجرائية فما عى الا مزيج من الدراسة 
الوصفية التجريبية والنظرية التأملية » نايك عن التحليل التفسى وهو دراسة 
تاملية خالصة ٠‏ 

ومن ممع فان مستقيل علم النفس رهن بالاقلاع عن التأمل التظرى المتمثل, 
بوجه خاص فى الفرويدية مع الالتزام بالمنهج التجريبى قى علم التقس بالاضافة 
الى الشروط الأآولية الثلاثة سالقة الذكر : قسيولوجيا ال مخ والعلوم الاجتماعية 
ونظرية المعرفة العلمية ٠‏ 


واذا كان علم النفس يعنية الآداء الوظيفى السوى والصحى للمخ فى تقاعله 
مع البيئة قان الطب العقلى الوظيفى يعنيه تشخيص وعلاج الأداء الوظيفى المرفى 
للمخ * وثمة أسياب عديدة للأداء الوظيفى المرضى للمخ متها الاجهاد الشديد 
للخلايا والعمليات العصمية : المنبهات اللفغرطة فى قوتها أو المتعارضة » والضغط 
الانفعالى » والصراع العقلى ٠‏ والاحباط الناجم عن علاقة حب غير متكافئة أو ضغطه 
اجتماعى ٠‏ ولكن أيا كانت العلة فالنتيجة هى اجهاد مفرط من هذا النوع أو ذاك 
يترتب عليها خلل فى الأآداء الوظيفى العصبى الراقى بمختلف صوره ويتبدى فى 
صورة فكر أو سلوك مشوش أو حالات وجدائية مضطرية ٠‏ 


ان مثل هذا النهج ذى تناول المرض العقبل الوظيفى سيعود حتما بالطبه 
العقى الى حظيرة الطب ء نظرا لآن العقيدة الأساسية هنا أن المرضى العقلى علة 
تصيب المخ ٠‏ ولا يتأتى علاجها الا بالتحكم في عمليات !لخ لازالة المظاهر المرضية 
اإلتى طرات على الأداء الوظيفى لها ٠‏ وقد يتاتى هذا العلاج عن طريقيل 2 لفظى 
وهو العلاج النفسى , أو طبى وهو العلاج بالعقاقير والنوم والتنويم 6 الخ والعلاج 
فى كلتا الحالتين تدخل فى صورة السلوك للنشاظ العصبى الراقى بهدقة 
استعادة الأآداء الوظيفى الصحى ٠‏ ولا ريب فى أن هذا النوع من التدخل يستلزم 
معرفة علمية بالفسيولوجيا المرضية لعمليات الخ ٠‏ 


ونظرية يافلوف عن النشاط العصبى الراقى تتضمن على الأقل البداياته 
الأول لفسيولوجيا أمراض القطاعات العليا هن المخ * بيد أن هذا العلم لا يكفى 
وحده لبناء طب عقلى وظيقى علمى أو علاج ثقسى علمى ٠‏ وأى دعوى على النقيض 
من ذلك هى دعوى زائفة , وانما كل ما نستطيع أن نقوله وهو قول مشروع : 
ان ذلك العلم هو القاعدة الضرورية التى لا غنى عئها لكل من العلمين ان شثنا 
لهما بلوغ مستوى الدراسات العلمية المضبوطة ٠‏ 


ان فسيولوجيا أمراض النضاط العصبى الراقى شرط ضرورى لقيام طبه 
عقلى علمى على مستوى العلوم الكاملة ٠‏ وثمة شرط ضرورى آخر وعو الكيمياء 


ذلك 


الحيوية للعمئيات العصبية والتغيرات التى تحدث أثناء الانتقال من حالة السواء 
الى حالة المرض + 

ولقد حقق هذان الشرطان تقدما هائلا وسريعا خلال الفترة الراهتة 
فسيولوجيا أمراض المخ في الاتحاد السوفيتي أساسا ٠‏ والكيمياء الحيوية للمخ 
هى ألولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ بيد أن اجتماع هذين الشرطين لا يكفى وحده 
دديام طب عقلى علمى » ذلك لآن الطب العقلى يتطلب فى رأينا الجمع بين هذين 
الشرطين الأساسيين وبين المعرفة الوصفية للمرض العقلى الوظيفى وهى المعرفة 
التى تمت وتطورت بفضصل الطب العقلى وعلم الاعصاب على مدى المائة والخمسيلن 
عاما الماضية ٠‏ ولا ريب فى أن مثل هذه الوحدة اذا ما تحققت ستخطو بنا خطوات 
طويلة على الطرريق ن<و تحول الطب العقلى من مبحث برجماتى وصفى الى حد كير 
إلى علم طبى ناضج ومضبوط * 

ولكن ثمة عوامل تقف حجر عتثرة فى طريق تحقيق هذا التطور أحدها 
التصور الذى أكده فرويد فى الفكر الحديث ويقضى بآن المرضى العقلى الوظيفى 
يمكن دراسته وعلاجه خارج نطاق الطب وعللى نحو عقلى خالص ٠‏ ان تأملات قرويد 
ونظرياته الخيالية وما يستتبعهما من مناهج تفسير الأحلام وتأويل الرموز تقف 
عائقا فى طريق تقدم علم طب الأمراض العقلية ٠‏ ومن ثم فلو صمح ما ذهبنا اليه 
يتبقى شرط آخر لتطور الطب العقلى العلمى آلا وهو القضاء تهاثيا على نفوذ 
التحليل النفسى ٠‏ 

آخال أننا على أعتاب عصر جديد تيسرت له على أقل تقدير الأسس اللازمة 
للوصول بعلم النفس والطب العقلى الى مستوى العلوم الناضجة المضيوطة * ومن 
يدرى اذ ربما يقف الانسان بعد طول انتظار على مشارف الطريق الذى يحقق 
حلمه الأآثير الى نفسه : أن يقهم عقله فى حالتى الصحة والمرض + 
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التشريح العصبى 

علم الأعصاب 

علم الأمراض العصبية 
العصبة ( النيورون ) 
العصاب 

الشلل الهسترى العصابى 
الأعراض العصابية 

علم العصاب ( النيوروتيكا ) 
سوى 


ستدوط عط عه ععوت صسفللمتعقة1 
إتاجوهععمدومه لمامعقة 


جععلة غه نمدتءمءعة2 
سسمنلصخه2 

مسمعتحن دجء 17 

ممناع سل دمء عنا 13727 
عو[تصسة عسجنت23 
موادا 
متمعطاعصسته 137 

م +أممة-وغتاء 21 
بووماسته 17 

جودامت مومعب لز 
ممعت آذ 


عتدمحت 11 
عةوتمعدم تكعضععوط عنمعنه لل 
عتده أ وصمه عتاوسنده11 


هتعس اا 
الاعتة 


وذل 


الحتصسار 

رغبة حصارية 

التطقة القذالية 

عقدة آوديب 

المرحلة الآوديبية 

التطور النشوثئى الفردى ( المكتسب ) 
اجراتى 

امرحلة الفمية 

النطقة الفمية 

الشلل العضموى المثى 
الشئل العضوى 

الغمل النعكس القفطرى ال موجه 


شضللن 
ضشلل الكلام 

إ'لانويا 

اشر بح الباكولوجى 

الخمود امرضى 

التجيم الابوى 

الفيرة القضيبية 

ائراك 

الرحلة القضيبية 

فلسفة كان 

التطور النشوتى النوعى ( القطرى » 
لحواف 

الطاقة الطبيعية 

المنهج الطبيعى الرياضى 

عرص بدني 

النظرية الفسيولوجية البدنية 

بائقوة ١‏ 
القبشعور 

قبتئاسل 

النرجسية البدائية 


١184 


تدمتوعء 05 

ده أوقدمح هجتودعوط ١:0‏ 
عونوءء لدأاتوتء 0 
عةآصصدمء قتادرتلء0) 
مكقطج قتاتلء0) 
عتصععم عد 

امده دهمت 
مكقطامح لد02) 

هده 400231 
ماءجتلدعوم لقسطاوعءفت عتصدعء0 
متوعولصضوح عتسوع 0 


عل دمن قاس 0 


وثء وعدم 

طعوءجرو عه وتهةعوت1دعدط 
م" 

7تتمفاقمه لق أعم1هطةة12 
ممغصامء مآ لمءتعه1ه نادم 

6 [توتاءتمتطذودط 

راتت ةا 

جوع عء طآ 

عكهلام عتلتمطم” 

كا عه 2ه وتاددعهدتتطم” 
عتأعسءعه1آجطط 

متطمطم” 

ععمعم لمعتسوطط 

لماعتت لت تاهتمء طامة1 -- لم تووطط 
تدم #صدنزة المعتعسرطاط 

وعممنة) ع#هدسمء للمئاعه1ه1ووطط” 
لقتتصء 1ه 

ا 8 

المختدصعجءع ا 

تمسلة وت عدم متتس 


هيدا التناقض الوجدائى 


مشروع 

-اساناط 

النظم النفسية 
صدمة لفسية 

الطاقة الآنفسية 
الموضعية النفسية 
.الأداة النفسية ‏ , 
الآداء النقسى 
التحليل النفسى 
«نفسى ا منشا 

«العصاب النفسى 

علم الأمراض النفسية 
عذعب التوازى النضيدلي 
العلاج النقسى 


-اكراهقة 


اللاشعوم السلال 
'العلاج التفسى العقلانى 
“قابلية الارجاع 

مبدا الواقع 

ردق 

-التشاط الاتعكاسى 
تكوص 

“مديفة رايخرت 
الاستدلال القياسى 2 استدلال النظير 
كيت 

-ممانعة - مقاومة 
-ادخار الشحنة 

عودة الكبوت 


معدء لوحعتطصسدف قه عادة مع 
ع2 
دموتاعء زوع 
مععمك عتطعدوءط 
عتدعغىجة تدعنك252 
ال لل تودها 
ينيب تنييينا 
ونتمه1 عتطعروط 
ا يننا 
+ سقتععه تممع عتطعووآ1 
ينا 
عتم ومط روط 
متممعدء دسمطك رو12 
ود نينا 
تنهذتاء الدمدم لق :وصطموتكرو12 
7ددعع طامتك رو2 
نيان 


قدمكقدمءسه تدع ملا 
«جمععغطامطء دم لمدمققاط 
7اتلأطماعمع 1 

ولوك متعم جاتلدء1 
#متدمتاء سقع 18 

بالجاعه لم1 

مومع سوء 1 

قتسصده معط لع 
«عدلقمة زط ع متدممقة 1 
دم تدوع ممع 1 
تاوت 1 

كتدءطاه 1ه دمنتصععع11 


2202550 عطذة مه صمماء 2 
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التنظيم السادى الشرجى 
قنصام 

الشفعور الذاتى 

علاحظة ذاتية 

احساس 

تزامن 

الكف التومى 

يدنى 

ابديولوجية البدن 

بدني امنشا 

النشاع الشضوكى 

العتبة السكونية 
نمطى ‏ الآوضاع الحركية النمطيقة 
تسامى - اعلاء 

جوهر 

بناء تحتى 

الآنا الاعل 

بناء فوقى 

ترجمة الرهوز 

السلوك العرضى 

مركبات الأعراض - متلازمات عرضية 
تركيب 


تابو المعرمات 

ارجاع سي 

غالية 

الترابطا الشرطى الوقتى 

يل 

نظطرية تمركز الوظالف العقنية فى الدمائج 
التفكير المباثر من خلال السذوكه 

التفكر المباثر من خلال صوو الشاكرة 
الأفعال النمكسة التوترية. 


15 


جتتدجع 2 لأقققة غع1أمتل53 
دتمععطادووعتدا 5 
ل قصم - 51 
سنج و طه-كلء5 
مم5 

كات سمغلسنة 

مه أطتطمة دروعااى 
ا 

وه10م102 عتأقسوددك 
عتصعع هس هتمه 5 

د لقعتجرة 
لامطعععة عننتىة5ة 
51007 

ته تاقتسناط 5 

عع سما قطاناة 
5 

6-0 اه 

معنتاء نضا ومع رريد5ة 
من ماحد تامسر 
ل 
ممه عل دسرة 

عتهع تاسوه 


11" 
دمتاعوعءء ملناعة؟ 


ججههامه1اء 1" 
بقعو حاط 1" 


برإعمعنلسة 1" 
وه نامسجتامعه1 2ه جبمعطا 1" 


ممتاعه عد عمتتلمتط” 
معدم بو#ممتتعتد عد عستعتمئط1؟ 
وععدللوةء عتمه1؟" 


العلوطع 
خيرة صدمية 

ذدكرى صدمية 

رموز الذكرى العدمية 
المشهد الصدعى 
العطرح 

انتحاء 


اللاشعور 

الدوافع الشسهوية اللاشعورية 
الهر اللاشعوري 

الأنا الأعلى اللاشعورى 


مستدعيات لفوية 
اذهب الحيوىي 
مذهب الارادة 


الرغبات» الدوافم ‏ الرغبات الدافعية 


لام 

م 1” 

منت 1" 

معدت تمعجيت عتامسدم 1" 

13623057 ع اأشتتننا 123" 

عأهجه: :5 - جيه عمد ع نتمسددمة 1" 
عتمععة عمتسن ة 1" 

معصعى زوصد: 1 

ارام 


عدهتجومعه 17 
هده تتام جترة عسعةعدمعه 11 
عه ععممع دن 


مي عع جزنده هناد كدمعن 17 


عولعوصة - 1915 


5١ 


- الفصل العاقي 1 | ا 0 
فرويد والمرض العققل  ٠ * 6٠ ٠‏ 
- الفصل الخادى عشي : ل 
بافلوف والمرض العقلى ٠ ٠ ٠ +٠‏ 

0 3 5 5 5 اال 
يافلوف وقرويد ٠ 3 3 3 ٠‏ 


السيائة المصستربيةالمجامة الكتابه 


واسنسو جه نت معو منافاع 
-0 00 لانن 


انياعام عط 31 ممتلدع لصقوعت لصومع 


أضفنت)) لصداطانا 018 
ب وموم ربجم رسج مم مار 


راقم الابداع بدار الكئب ١5108/40/٠6‏ 
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#سلاي تلقنت تفج نيك '!مسامة للم ثامسه 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


